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مقدمهة مختصرة 
بقلم العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير 
(عيد القادر الأرناؤوط) 


إن المحويل: لل تحمك ة : وستعينه ونستغهره » ونعوذ باللّه من شرور أنقسننا 
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد: فهذا كتاب (تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر) للإمام الحافظ جمال 
البغدادي الحنبلى الواعظ المتوفى سنة (/0691) ه رحمه الله . 

يطبع لأول مرة عن نسخة خطية اعتمدها الأخ في الله الشيخ طالب عواد . وقد قاء 
بتحقيق هذا الكتاب » ورجع في نقول المؤلف إلى أصولها .. وحقق نصوصه . 
وخخرّج أحاديثه معتمداً في ذلك على ما قاله علماء الحديث المحققين حول هذه 
النصوص ٠‏ والحكم عليها » وأحالها إلى مظانها من كتب السنة المعتمدة تسهيلاٌ 
لطللاب العلم . ونرجم لبعض الأعلام الواردة 86 هذا الكتاب 3 وشرح بعضص 
الألفاظ الغريبة » كما ترجم للمؤلف ترجمةه موجزة وصنع فهارس لأحاديث 


ا 


الكتاب » وفهرساً للموضوعات » فجزاه الله خيراً وشكر مسعاه. 
نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياه بعنايته إنه على كل شىء قدير » وبالإجابة 
جدير » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق يوم الإثنين : ١١/‏ رجب ١4717‏ ه عبد القادر الأرناؤوط 
01 


ار 


م اس 1 رك ري هه 7 


ء ترجمة المؤلف”"' 


هو الإمام العلامة عالم العراق وواعظ الافاق جمال الدين عبد الرحمن بن على 
بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله المنتهى نسبه إلى أبي بكر الصديق - 


المعروف بابن الجوزي . 

وقال الذهبي: عرف جذهم بالجوزي بجوزة كانت في داره بواسط لم يكن 
بواسط جوزة غيرها. 

ولد ببغداد بدرب حبيب » واختلف المؤرخون في سنة مولده: فقيل : إنه ولد 
سنة ثمان وخمسمائة أو سنة عشر وخمسماتة وقيل غير ذلك . 

إلآ أن اغلت المؤرضين .وخصوااو كله نعة عقر وععييييانةوتاء فى ها كر 
سبطه . 


نشأ ابن الجوزي يتيماً » على العفاف والصلاح . فقد توفي والده وله من العمر 
نحو ثلاث سنين » وأهملته أمه . وقد أسعفته العناية الإلهية فهيأت له عمته » وكانت 
امرأة صالحة » اهتمت بتربيته منذ الطفولة » حيث كانت تأخذه إلى الشيوخ لتسمعه 
الحديث . فأخذته إلى محمد بن ناصر . فاعتنى به » وأسمعه الحديث . 


)1١(‏ مصادر الترجمة لهذا العلّم : مرآة الزمان/ 8/ )58١‏ والكامل لابن الاق 110/0 والذيز بعلن 
الروضتين لأبى شامه ص )5١(‏ والعبر 91/54؟7) وتذكرة الحفاظ )١17147/4‏ وابن كثير فى 
البداية والنهاية (58/1) ومفتاح السعادة )7١1/١‏ وفي الأعلام 84/4 و40) وابن الوردي 
)١ 1/7‏ وغيرهم. 


وقد ذكر لنا كلّ من اعتنى بترجمته أنه لم يكن في زمن الصبا يألففٌ الصبيان أو 
يلعب معهم » وقد حدّث هو عن نفسه في رسالة كتبها لولده قال فيها: فإني أذكر 
نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين . وأنا قرين الصبيان الكبار » قد 
رُزقت عقلاً وافرأً في الصغر يزيد على عقل الشيوخ . 

يقول في.١لفتة‏ الكبد» ولقد رفق بي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله » وكان 
يحملني إلى الشيوخ » فأسمعني «المسند» وغيره من الكتب الكبار وأنا لا أعلم 
ما يراد مني فنلثٌ به معرفة الحديث والنقل)”'" . 

لقد جد فحصّل فكانت ثمار تحصيله التزاماً بالخلق والعفة والحياء. وقاه 
الانحراف وحماه من الإنحلال بل حفظه مما يخدش براءة المؤمن ويجرح كرامة 
الرجال ؛ ومن الصفات البارزة التي اتصف بها هذا الإمام : انكبابه على العلم وجده 
في تحصيله يقول : 
الله أسسأل أن يطول مممدّتي الإنالَ بالإنعام مافي نيتي 
لبي همةٌ في العلم ماإن مثلّها وهي التي جنت النُحول هي التتي 
خلقث من العلق العظيم إلى المنى دُعيث إلى نيل الكمال فلبتٌ”" 

وكان رحمه الله يرى أن على الفقيه أن يكون موسوعيٌ المعرفة » آخذاً من كل 
علم بطرف . لأن ثقافته الواسعة هي الوسيلة في الوصول إلى الحقيقة في بحوثه 
وفتاواه. فالعالم كلما اتسع علمه قل خطؤه”" . 

ومن الصفات المجيدة التى اتصف بها إمامنا: علو الهمة » وعزة النفس . 
وعزوفه عن اللهو » وعن إضاعة المال والوقت فيما لا يُجدي . , 

فهو يرى أن من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء”*' . 
ولمأر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

وكان رحمه الله حريصاً على الوقت . لأنه قد رأى أن العادات قد غلبت الناس 
)١(‏ انظر مشيخة ابن الجوزي ص (07) . 
() صيد الخاطر ص 5٠(‏ 5). 


فر صيد الخاطر ص 57378 . 


على تضبيع الزمان فثار على هذه العادات لأنه لا يحب أن يكون أسيرها فينفق أثمن 
ما يملكه إنسان . 


من أقواله: إن قوماً لم يقنعوا » وطلبوا لذيذ العيش فازدروا بدينهم وذلّوا 
لغيرهم وخصوصاً أرباب العلم فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم. ورأوا 
المنكرات فلم يقدروا على إنكارها. وربما مدحوا الظالم اتقاءً لشره. فالذي نالهم 
من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا”'' . 

وكاث رححيه الله هيالا إلى العزلة والبعدك عد مخالطة الناين سق "اسه اعفن 
بالإنظوائية المريضة » فهو يقول: العزلة عن الخلق سبب طيش العيش . ولابد من 
مخالطة بمقدار. فدار العدو واستحمله فربما كادك فأهلك . وأحسن إلى من أساء 
إليك » واستعن على أمورك بالكتمان » ولتكن الناس عندك معارف. فأما 


أضيلقاء » فلا » لأن أغو الأشيباء وسو ين 0 


هذا الإمام وأمثاله جعل الحافظ ابن كثير يقول في البداية والنهاية :78/١7‏ تفرّد 
بفن الوعظ الذي لم يُسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه » وفي طريقته وشكله. وفي 
خصاصته وبلاغته » ونفوذ وعظه. وغوصه على المعاني البعيدة » وتقريبه الأشياء 
الغريبه فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة . 

مؤلفاته : 

يقول الحافظ الذهبى : (ما علمثٌ أن أحداً من العلماء صنّف ما صنّف هذا 
الردز "م بريمطله ماعب( البداية والنيابة 6ران بحت أدر تماقا مور فى عار 
كثيرة وانفرد بها عن غيره » ومجموع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاثمئة 
مصنف. وكتب بيده نحواً من مائتيى مجلد. وله في العلوم كلها اليد الطولى . 
والمشاركات في جميع انواضها- من التفسير والحديث. والتاريخ والحساب 
والنجوم. والطب والفقه » وغير ذلك من اللغة والنحو. وله من المصنفات في ذلك 
كله ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها. منها كتابه في التفسير 
)١(‏ صيد الخاطر ص (770). 


() صيد الخاطر ص 57”5 -5760 . 
(9) انظر تذكرة الحفاظ » ترجمة ابن الجوزي رقم .)٠١9/8(‏ 


/ 


المشهور ب «زاد المسير». لي ان ال ل 
في عشرين مجلداً » ويقول ابن كثير ولم يزل يُوْرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخاً 
وقد أورد ابن رجب عن القطيعي في تاريخه » ثبت التصانيف التى كتبها ابن الجوزي 
بخطه فذكر فيه حوالي )١49(‏ كتاب]؟" . ٠‏ 

لقد استمر هكذا حتى انطفأت ومضة حياته في الثاني عشر من رمضان ليلة 
الجمعة سنة سبع وتسعين وخمس مئة وحملت جنازته على رؤوس الناس . وكان 
الجمع كثير جداً . ودفن بباب حرب بالقرب من قبر الإمام أحمد رحمه الله وقد 
أوصى أن يُكتب على قبره : 
إنعاكنبسيية الفليسيو عمبيق ‏ كتباة سبال تيبي ابيةيه: 
جتحاءك المسلتييتب كم سو العفوّعن جرم يديه 
ابا فيسة: وعتزاء الضيمي: العسسيييان التيسييصية 





() الذيل لابن رجب 4١57/١١(‏ و١8١57).‏ 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له 3 وأكنين أ انتمل اعةة ووسولة: 

يتأيها لين + مدو أتافوا أله حقَّ تَفَاو- ولا مون إلا وأَسُم مُسَلِسُون) . 


ال 05م كر 


ايت مم و م2 رسق م4 عدص ل 2ه ع عرسم ب سس مس م 
يتما ألنا أتَقوأ رَيَكمُ الى حَلْفَكٌ من نفس وبجدة وَحَلقَ مها ووجها وب مهما رجالا كثيرا 


ل رس ع بيس سر سا صو 8 يي رةه مير اس وا صه» ا 7 0 20 لي ع مر 
« يتأيها الذي ءامنوأ أتفوأ اله وهولوأ مولا سينا (©) يضح لك أعمللك ويخفر لَك 
م - 


2 مه مر ا ل الس 74 
ذنوبكم ومن يطِع الله سوم فقد فار فوزا عظِيما4 . 


فهذه مقدمة مختصرة وموجزة بين يدي كتاب «تذكرة أولى البصائر » فى معرفة 

إذ اك يسنان وتعالى ارس ان اللانن ارس آوروالانبياة لتنشرجرا الاين من 

ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن عبودية العباد إلى عبودية رب العباد » 

فمنهم من أشرك بالله فاتخذ له صاحبة وولداً » ومنهم من عبد معه غيره من 
8 


الأصنام » ومنهم من ارتكب الكبائر من الزنا وشرب الخمر والتعامل بالربا وقتل 
الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق . 

ولذلك أرسل الله الرسل إليهم يدعونهم إلى عبادة الله الواحد الأحد » وختمهم 
بمحمد كَكهِ بشيراً ونذيراً إلى الناس كافة يعرّفهم بربهم . ويأمرهم بالمعروف 
نيام هن لمكن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكان بهم 
ريما ٠‏ فلم يدع لع اك سات با 
بقوله : «وَمَآ أَرسَلْتَدك إِلَا رَحْمَةٌ زنعْلَمِيتَ » وظل النبي يك يحذرهم من ارتكاب 
الكبائر معثفا لهم إياها بقوله 256 : «ألا أني> كم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 
اوالدين» كما سيأتي في داخل هذا لكتاب » وبل ما أنزل إليه من ره . قال تعالى : 
« إن جَسَنبِوَاً حكبابر ما نون عنْه نَكْيْرَ عَدكم ستاك وَنْدطِلْصكُم مدل 
يه . 

. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا تكلم مؤلفه عن الكبائر والصغائر وأسهم في شرح 
بعضها » مصدّراً كتابه بالتحذير من الشرك الذي هو من أعظم الظلم مستشهداً بقوله 
تعالى : «إرت شرك لَظُلدٌ عَظِيمٌ » وذكر من الكبائر ما يزيد عن سبعين كبيرة كما 
نقل عن ابن عباس رضي الله عنه «هي إلى السبعين أقرب» وختم كتابه بذكر فضائل 
الصحابة مجملاً » ثم أخذ بذكر فضائل العشرة المبشرين بالجنة » وأسهب في ذكر 
فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم » وذكر حكايات تبين حال من 
أبغض أحداً منهم أو طعن في فضلهم أو ازدرى بهم » وتكلم في نهاية الكتاب عن 
التوبة: وحث عليهاء وبين فضائلها مستشهداً بقوله تعالى : ل انو رت 
وَعَسِلَ حسملا صَحًا كَأَوْتهِلت ِل ألَّهُ سِيعَاتِهمْ حَسَئنت وان أَلَّهُ حَفُورًا تَحِِمًا »* 
[الفرقان: 77٠١‏ ]. 


عملي في الكتاب: 

تصحيح النص » وقد اعتمدت في ذلك على النسخة الخطية الوحيدة المحفوظة 
في مكتبة الكونغرس . وتقع المخطوطة في 4١‏ ورقة قياس 7١75‏ في خط واضح 
وفيه بعض السقط وقد استدركته » وقد وقفنا في آخر المخطوطة على القول الآتي : 
«وافق الفراغ من نسخها نهار الخميس من شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعون 


وتسعمئة . 


عزو الايات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم . 

تخريج الأحاديث التي احتوى عليها الكتاب » وهي كثيرة جداً » والتنبيه على 
صحتها أو ضعفها قدر المستطاع وإحالتها إلى مظانها من كتب السنة المعتمدة وشرح 
ما دعت الحاجة إلى شرحه من غريب الألفاظ إلى ضبط النص . وتخليصه من 
السقط والتحريف . 

ترجمة وجيزة لبعض أعلام الكتاب . 

ومن ثم قمت بصنع فهرس لأطراف الأحاديث الواردة في الكتاب » وآخر 
للموضوعات * 

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يكون عملي موصولاً بأعمال العلماء العاملين » وأن 
يحشرني في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين : وحسن أولئك رفيقا . 

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم . 
والحمك ارت العالمين: 


دمشق فى 5 7/ 5/ 57 ١‏ وكتبه 
الموافق ٠٠١7/57/١‏ ظ أبو عبد الرحمن طالب عواد 
غفر الله له ولوالديه 
د فك 


املس وار الب ةك 


الحمد لله بارىء البريّات ٠‏ وغافر الخميّات ‏ وعالم الخفيّات » المطلع على 
الضمائر والثيات » وأحاط بكل شيء علمآً » ووسع كل شيء رحمة وَحلْماً» وقهر 
كلّ مخلوق عِزةَ وُكما . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . ولا بحيطون بشيء من 
علمه » لا تدركه الأبصار , ولا تغيره الأعصار . ولا تتومّمُه الأفكار ٠‏ وكلٌ شيء 
عندهبمقدار . وأشهذ أن لا إله إلا الله الواحدٍ القهّار » العزيز الفنان: وَاشنِيد أن 
محمّداً عبدُه ورسولّه المصطفى المختار » صلَى الله عله و بوعلن الشرويو أصيحانة 
صلاة دائمة آناء الليل وأطراف النّهار » وسلّم تسليماً كثيراً. 00 

أمَا بعد: فمّد قال الله - عرٌّ وجل - في كتابه الكريم خطاباً لعباده » وتفهيماً. 
7 إن تيا سك ا بر ما تهون عَنَهُ تَكَْرَ عدي صيكَاب وملسم 1 4 
كسما 4 [النساء: 1]] ققد وعد الله من اجتب كبائر ذا لو اللا ووسو لمعنه أن 
يكفر عنه ذنوبه الصغائر » ويُدخله الجنّه ٠‏ فاحتاج العبدٌ إلى معرفة الكبائر ليجتهد 
في اجتنابها . فاختلف العلماء فيها » وفي عددها فقيل : 

هي سبع: واحتجوا بقول النبي - يك -: «اجتنبوا السّبع الموبقات» أي : 
المهلكات » فذكر الشّرك » والسّخْرّء وقَثْل النّس . وأكلى مال اليتيم » وأكل 
الربا » والتولي يوم الرَّحف . وقذف المحصنة”" . 


11 5 3 7 21 ( 
وجاء عن ابن عباس : أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السّبء”" , 
وصدق والله ابن عباس رضي الله عنه -. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (7755) 2 ومسلم رقم (84) في الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. والمحصنة العفيفة » وقذفها رميها بالزنا. 

(؟) أخرجه معمر بن راشد في الجامع برقم )١19105(‏ ء ونسبه الحافظ في الفتح إلى الطبري . 
وإسماعيل القاضي موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه وإسناده صحيح . 


١ 


والحديث فيما فيه حصر للكبائر . والذي ينّجه ويقوم عليه الدليل: أنَّ من 
ارتكب الكبائر العظائم مما فيه حدّ في الدنيا: كالقتل » والزنى » والشرك » 
والخمر . والزّور » واللواطة وغيرها » لأن بعض الكبائر أكبر من بعضٍ ١‏ 

ألاترى : أنَّه يل عد الشَّرْك من الكبائر مع أن مرتكبه مخْلَّدٌ في النار » ولا يُخفر 


له أبداً . 
7 امي ا ويه ١‏ ك ا ا او ا اتا كلسم رسخ 
قال الله عرٍّ وجل : # ِنَأ لا يعفر أن دشرك بف تعفر مأ دور دَلِكَ لمن 45 * 
[النفياء: 526 ] : 
وقال تعالى.: 9# إِنَّمْ من يشرِك بِاللّهِ ففّد ع ان تقو لصن واه اق 4[ المائدة: 
4 


ويا اعسم 


وقال النبئع كَل : «ألا أ أنبتكم بأكبر الكبائر ‏ قالها اا قال : الإشراك بالله , 
وعقوق الوالدين - وكان متكتئاً فجلس فقال - الأوقول الأزرع آل أ وشهادة الرون 
فها ز ال كورها عن قرا # لبعد سكت ا مقو علي 


فبيّن يك : أنَّ قول الزُور من أكبر الكبائر » وليس له ذك في السبع الموبقات . 

وداتحر عرد بحرو لبوا على جو مكالات اك ان - رضي الله عنهما - 
لأنّهِ ربانوع” "؟ هذه الأمة » ودعا النبرئ يك له فقال : «اللهم فتَّهْهُ في الدين » وعلَّمَهُ 
التأويل)” "' رضي الله عنه . 

وتذكر “فى بعضنها فصولا تليق يها :إن ننتناء :الةات تعالى د دوالله المستعان:: 
ولا حول ٠»‏ ولاقوّة إلا بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


010( رواه البخاري رقم (5105) ومسلم رقم (41) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

030 رباني -عالم معلم ‏ فقيه في الدين . 

0( رواه البخاري رقم (147) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى يل أتى الخلاء 
فوضعتٌ له وَضُوءاً » فلما خرج قال: ١مَن‏ وضع هذا» قلتُ: ابن عباس فقال (اللهم فقهه في 
الدين) ومسلم رقم (5141) بلفظ (اللهم فقهه) ورواه أحمد في المسند رقم (51791) 
و(751/9) بلفظ المؤلف رحمه الله . 


1 


3 3 
3 
35 
3 
7 


3 
بااء 


يم <- ا ا .. 8 يسن مسج عقر سيوك 
0 2 2 
+ ليا عصان 2 ا م مدق قلقم 2 للم 
سات ل ا به له ااا ا 1 2 00 د 
9" * 


0 


4د سيصةه 
3 5 ل ل 
حار ع ةيدييلا ابه 2 


جوج وود وو لبه 
3 





الصفحة الأولى من المخطوط 


1 





ظ الج بارعا البري|تةوغا رخات ا لاط . 

اللطلع على لثمايروا لنيات: :حاط بك[ ودعير] ووسع ) ظ 
لتودمة فحبا" «وفهركل ماوق عزة ١‏ محا بعاين! ظ 
1 هاب ادل لمدزوم ا خلفهم ولاخولون الى صن عل لاه 
ش .تر ركتالاسات ولد لخب الاتعما رن ولاستوضرا لتر 
1 ا 





1 00 ليوا ور 4 9 مم 

اخن ياد وتفيمة لتر رار 

عند تكترعلك سيا دع ونر حل مدخلا رما فقد, 
دعل آتنه من اجتنب كبايرما فوا ورسولد عند [ 
اك تكمرعلند ذ لوده أل نأرونل<تد الجددفاحياج ! ْ 
المبد ال معرفة الكارئجز دق اجتاهها. 


بإختلث العلا فيا وق علد ها فلم و حي 


لايل 3100-7 2100 م عه 2 عي . 


الصفحة الثانية من المخطوط 


اديع جرد جنة عرضها اسموات والارض وما ارم باع 
طرش بول ودرا شري زسول الدرص إنددعارر رسع زيجل 
شاشلا اعطابااك» تال لونان زن وار ونا لفضل 
.رعبا ص ووماالي امد وصربدسكد بنارا ردان يعد وك 
عند افيح ليلايريد و زخوصيب !لويخ فقا ل لديا عى 
دعر هن | مض لم زع شرن جه مني لها نمزلاب 
اسدعز يجلا نيا حذحد ره ها شيْطان! نيزن له 
المعصضيدويا مره انفضا اوبزك تأقشاام يزدع 
تأفصا دسي الود لمن إدده نعوذ بأ ددر مئه وهو ل المزات 
ما اخسرين باع خظ دمن دددخبدوالذتري الوب همه 
شل ايناان بمنرعئ ميزابنه رسك يمرك ملل 

ش البلايونحد ثقيدعب وهو لسعر مر ر<اعازإطرام 

وهولا عر ودرد دعن تعطيهم اندذفا لحصنرن ل ماحب 

ٍ ف وهوثيّحالةا لنزع لعل القند النهاده وح دا نرق 
:ها نرادافقلن لدماادكرك بالئيادة ولاستطن.يما 

1 قال لسا نا ج ينان عإنساف نمؤم لتق يما فقا ن لد 
كنز نافضما قال لاواشد ولق كنت افعن مل لاالعتين 


المشعة رس م الما فا 


م م ودعو ميهي ل واد لدم بم جيل ناس .سسب جب را 
00 سب ات وا شرك باحر رف العلاه 
ش لم رسا اع لناو 0 الذ ينبيو نا بالامانى 
ض قلوناغلا للدينا مواربنا انلك روث لجر رساظا 
كسلا وا اود لرتخظ نا رخن الكو والخامسرين وأليلة 
دب العالين وصلوانة ا ناعمل وعدا لدوعب راجن 
اناق مدب ب فرع يرت , 


واعزناللمرنا مولاناء بالود تتا ١‏ 
0 ولالتمل لاتجميهر اعنا عناقنا. 


5-8 ع 
: 0 
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َك متيال ا 
00 الع باحو ويطك 
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الكبيرة الأولى 


الشرك بالله عرَوجِلٌ 


ص ع سا سل جح للق حي 


وقال تعالى : 8 إن ألشَركَ لظام عظي م4 [لقمان: ١‏ ]. 


[ هه م هه ا ري ال ل 


وقال تعالى : 9# إِنَمْ من شرك بِأللَه فقد حرم الله عليه الْجَنَة وم أوَْهُ ليث [المائدة : 
7 . فمن أشرك بالله ثم مات مشركاً » فهو من أصحاب النار ة قطعاً » وإن عمل ما 
عمل من الحسنات . قال الله تعالى إخباراً عن المشركين : # وَقَدمْنَا إل مَا عَمِلُواْ مِنْ 


10 2 ينث دأ 


عَمَلٍ فَجِعَلْئهُ هب) مَنَثُورا» [الفرقان: 77 ]. 

ثم إنه لمباح الدَّم ؛ كما قال الله تعالى: # فَافَئْلُوأً لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدِسْوَهْرٌ 4 
[التوبة: 5]. وقال النبي ‏ كَكِِ : «من بدَّل دينه فاقتلوه»''' » وقال كل : «ألا أنبعكم 
ناكين :اسار ؟ الاشعراة ناشوء. الخلفيق"" . .وقال: (احتيهوا الجيع 
الموبقات . . . ؛ فذكر منها الشرك7" . 

فصل 

الشرك : هو أن تجعل لله نِدَّاً » أو تعبد معه غيره من حجر ٠‏ أو بشرٍ » أو شمسٍ » 
أو قمرٍ » أو نبي » أو جنم » أو نجم , أو ملكِ » أو شيخ أو غير ذلك . 

وقد يقع في ذلك بعض الجهّال المنتسبين إلى دين الإسلام في أمورٍ تقع منهم عن 
010 رواه البخاري رقم (7011) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


جهلٍ . فهر وللنه اللو د نوات لي ال اللا 
الشيخ يونس” '' » والشيخ عدي”” الاي ا 0 
دون الله ء منعكفين على قبورهم يُميْلونها » ويسجدون لها » ويستغيثون بهم . 
ويطلبون ميم المكعر ريا الحوم. اد د يو سيك 
الإشراك بالله » فإن اللآت والعُرَّى التي كان يعبدها المشركون. . 

وقرأ ل اده وأبو صالح : (أفرأيتم الّلات . دج متك 
وقالوا: كان رجلا الها يلك الويف للحاج » فلما مات عكفوا على قبره 
000000 

وأا الى ؛ قال مجاهد: هي شجرة كانوا يعبدونها » فبعث رسول للك - 
خالننون الولين لعي لقي 7 


وذكر العلماء أنضنا : أن ود و«(سواع) و«يغوث) واايعوق» وانسراً» أسماءٌ قوم 





010( هو أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي الحسيني » أبوالعباس الإمام الزاهد مؤسس الطريقة ' 
الرفاعية » ولد في قرية حسن (من أعمال واسط بالعراق) وتفقه وتأدب في واسط » وتصوف . 
فانضم إليه خلق كثير من الفقراء » كان لهم به اعتقاد كبير » يُنسب إليه شعر منه الأبيات الرقيقة 
التي أولها (إذا جنّ ليلى هام قلبي بذكرهم أنوح كما ناح الحمام المُطُوق) توفي رحمه الله سنة 
(080 ه) ولم يخلف عقباً. 

ف الشبخ يونس - هو يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي شيح الطائفة اليونسية . 
المنسوبة إليه توفي رحمه الله سنة (119) ه. 

22 الشيخ عدي » هو عدي بن مسافر بن لير را 
المتصوفة تنسب إليه الطائفة العدوية توفي رحمه الله سنة (519) ه. في جبل الهكارية (من 
أعمال الموصل) انتشرت طريقته في أهل السواد والجبال » وغثلى أتباعه (العدوية) في 
اعتقادهم فيه وأحرق قبره سنة (817) ه فاجتمع العدوية عليه . .٠‏ واتخذوه قبلة لهم انظر 
ترجمته في الأعلام » ووفيات الأعيان - وجامع كرامات الأولياء . 

62 رواه البخاري رقم (4804) في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (كان اللات 
رجلاً يلت سويق الحاج) وقال الحافظ في الفتح » وأخرج بن أبي حاتم من طريق عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولفظه في زيادة «كان يلت السويق على الحجر » فلا 
يشرب منه أحد الاسمن فعبدوه». 

)02( رواه أبو يعلى رقم (407) من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه » وإسناده صحيح » وذكره ابن 
كثير في التفسير من سورة النجم ؛ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (177/5).وقال رواه 
الطبراني » وفيه يحيى ؛ بن المنذر ضعيف ؛ وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى في مسنئده . 


٠‏ ؟ 


صالحين » كانوا بين آدم ونوح - عليهما السّلام”'' -. 

فروى محمد بن جرير بإسناده إلى النَّوريٌ عن موسى عن محمد بن قيس عن 
قول نوح ‏ عليه السلام - # ولا يغوت وَيَعُوقَ شرا © [نوح : 717] قال: كانوا قومأ 
صالحين بين آدم ونوح ‏ عليهماالسّلام ‏ وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلمًا ماتوا؛ 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم. فصوروهم » فلما ماتوا » وجاء اخرون؛ دب إليهم إبليس ٠‏ فقال: إنما 
كانوا يعبدونهم » وبهم يُسقون المطر » فعبدوهم” '". 

قال قتادة” '' : : كانت هذه الالهة التي يعبدها قوم نوح » ثُمّ اتخذها العرب 
بعلهم . نظهر لهذا أن أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظيم قبور الأولياء 
والصالحين ٠‏ ولهذا نهى الشارع -كَكِ - عن تعظيم القبور » والصلاة عندها . 
والعكوف عليها؛ فإِنَّ ذلك هو الذي أوقع الأمم الماضية بالشّرك الأكبر. 

ولهذا فخك: أيقيا في هذاالزمان أقواماً من الصّلآل : الذين استحود عليهم 
الشيطان يتضرعون عند القبور » وعند سماع ذكر مشايخهم ؛ ويخشعون عندها » 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد » ولا في السّحَر » ومنهم من 
يسجد للقبر » فهذا هو الشرك بالله » نعوذ بالله منه . 


والنبي ‏ يك - قد صم عنه : أنه قال : «اللّهم لا تجعل قبري وثناً”*' يُعبد في 





)١(‏ رواه البخاري رقم )547١(‏ بلفظ وقال: عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. أما وَدّ فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سُواع 
فكانت لهُذّيل » وأما يَغوث فكانت لمراد » ثم لبنى غطيف » بالجُرف عند سبأ » وأما يَعوق 
فكانت لهّمْدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح ‏ 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
وسموها بأسمائهم ؛ ففعلوا فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت . 

030( رواه ابن جرير في التفسير رقم )111١05(‏ من كلام محمد بن قيس رحمه الله موقوفاً عليه وفي 
اسناده موسى بن كردم قال الأزدي لش يذاكه وقال ابن حجر في التقريب : مجهول . 

(0) قتادة: هو ابن دعامة بن عزيز » حافظ العصر ء قدوة المفسرين والمحدثين أبو الخطاب 
السدوسي ٠»‏ روى عن عبد الله بن سرجس ٠‏ وأنس بن مالك » وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماع توفي رحمه الله )١١10(‏ ه. 

(5) الوثن: قال ابن عبد البر الصنم ميرك لا جع ١‏ در عينها نا رتل العو 


5١ 


الأرض » اشتدٌ غضبٌُ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'2 يحذر أمته من 
ذلك . ْ 


فإذا كان الوعيد الشديد لمن يسجد لقبره؛ فما الظنٌ بغيره من هؤلاء المشايخ . 


والنبئٌ - وَكةُ - قد نهى عن الصلاة عند القبور مطلقأ مطلقاً » فقاليَكِةِ : «لا تجلسوا على 
القبور . ولا تُصلّوا الي ومن ذلك الاستغاثة بهم في فضاء حوائجهم . 
بو افر يصسايو ب لبعد عي اد يده 


الشيخ فلان فقد أشرك مع الله غيره: 


قال الله عرَّ وجل -: # فللا جَحَمَنُوأ ين أندَاد وَآَسّمَ تَعَلَمُوسَ4 [البقرة : 7؟] قوله : 
2و1 أى تفي كاء تستقتون ن بهم » وتعبدونهم من دون الله . 

وقال النَبعْ - يل -: «إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله»؟ 
فوخ :سأل غير الله المغفرة:: أو ققباء الحوائج أو استعان بغير الله؛ فقدأشرك 
مع ألله . وكذلك الحلف بغير اسم الله -عرٌّ وجل - كمن يحلف: وحياة الشيخ 
فلان » أو: و ابه الوا ب ابر روج ارا يا 
ا 3 ا ا ا 0 
وأشرك)17؟. 





0١)‏ رواه أحمد في المسند رقم (104) والحميدي رقم )1١70(‏ من حلهيث أبى هريرة رضى الله 


عنه وإسناده صحيح . 
ورواه مالك فى الموطأ مرسلاً من حديث عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله عَتئِدِ قال : وذكره 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


00( رواه أحمد في المسند )١15/5(‏ ورقم )١175١5(‏ ومسلم رقم (98/9177) في الجنائز من 
حديث أبي مرثئد الغنوي رضي الله عنه . 

فر رواه الترمذي رقم )١50١1(‏ وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال. 

0( رواه أحمد في المسند رقم )1١71(‏ والترمذي رقم )١975(‏ وقال: هذا حديث حسن والحاكم 
في المستدرك (191/4) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبي ‏ أقول: هو حديث صحيح على شرط مسلم . 


بن 


وقال يَككِ: «من حلف بالأمانة فليس منَا)”'' يقول مالي إلا الله وأنت .أو: 
ماشاء الله وشكت . 


وروى النّسائيع”" بإسناد عن قتيلة - امرأة من جهينة ‏ أنَّ يهودياً أتى النبرع كَل 
فقال: إنكم فون وإنكم تشركون 4 تقولون 53 اللّه وشئكت 4 وتقولون: 
والكعبة فأمرهم النبيع ‏ يَكِيٍ - إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربٌ الكعبة » ويقول 
أحدهم : ما شاء الله ثم شئت . 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود مرفوعا : «الؤُقَى 2 والتّمائم . والتوّلة 
شرلك»” ” رواه الإمام أحمد ٠‏ وأبو داود. الول : لو من السحر : وهو يحبب 
المرأة إلى الرّوج . والتمائم : جمع تميمة » وهي خرزة يعلقونها على الولد يزعمون 


انها الغ 

ومن ذلك : المراءاة في الأعمال » وهو أن يعمل عملا من أعمال الخير يقصد به 
قواء ا النافن ؛ أو أن يُقالعنه: أنه رجل صالحٌ » أو دَيّنٌ ٠‏ ويُثنوا عليه بالخير. 

قال الله عرَّ وجل : # قل إِما أنأ مسي تلم زج ِل أنَا لمي إله ويد من 6 
يحوأ لِمَآهُ ريد فلْيَعَمَلْ عملا صَلِلِسًا ولا شرك بعبادة د 4 [الكهف: .]١١١‏ 0 
للناس بعمل الخير هو الشرك الخفئيٌ . 


قال النبى ‏ يَكِ -: «يقول الله - عرَّ وجل أنا أغنى الشّركاء عن الشَّرك » 


)0010 رواه أحمد في المسند رقم )5١980(‏ وأبو داود رقم (057؟71) وابن حبان رقم (5717) من 
حديث بريدة رضي الله عنه وإسناده صحيح . 
وقوله يَكِهِ (من حلف بالأمانة فليس منا) قال الخطابي في معالم السنن (55/5) هذا يشير إلى أن 
تكو الكراعة افتدرمن أجل آنه آمو ا لامطلف بالة و رمات منواتسك الأخاة هو صقان راتما ع 
أمر من أمره » فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته . 

00 رواه النسائي في السنن (6/1) ورقم (727175) وفي عمل اليوم والليلة رقم (485) والحاكم في 
المستدرك (1917/5) وصححه » وقال في التلخيص: صحيح بلفظ المؤلف رحمه الله وقوله 
(تندون) أى تجعلون له ندا : 
ورواه أحمد في المسئد رقم (707097) وابن سعد )7١9/4(‏ مطولاً » وإسناده صحيح . وقد 
صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (/9ل/9). 

() رواه أحمد في المسند رقم )375١5(‏ وأبو داود رقم (817”) وأبو يعلى رقم (/010) والبغوي 
رقم )5115٠(‏ وإسناده صحيح . 
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عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ٠‏ فهو للذي أشرك . وأنا منه بري2» مخرّج في 
الصحيح)”'' . 

وفيى (صحيح مسلم)”"ا في الثلاثة الذين أول خلق الله تسمه بهم النار : 
القارىء » والمجاهد . والكريم . وأنهم كانت أعمالهم مراءاة للناس من القراءة . 
والجهاد » والجود » فنسأل الله أن يعصمنا أن نُشْرِك به ونحن نعلم » ونستغفره لما 
لا نعلم » إِنّه جوادٌ كريم . 


)01( رواه أحمد في المسند رقم (4995) ومسلم رقم (5985) وابن ماجه رقم (4707) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . ' 
(5) رواه مسلم رقم .)١105(‏ والترمذي رقم (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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قتل النّفس التي حرم الله 


5 ُ 3 لاض الى ته لك ل 7 وح سس ا سس لل سه ل ل ا ل 
قال الله عز وجل -: # ومن يقفتل موّمِنا متعيدا فْجِراوَم جهثم خدالدا 
ا 00 


نبا عضيس اند عقة ولمه وعد له عدَ انا عتلية اك [الساء: 157 


و 


” ل ساس له 


وقال تعالى : # من قَصَلَ نَفْسنا بعَيْرِ نفس أو هْسَادٍ في الْأَرَضٍ فَحَكأنَما قَمَلَ أَلنّاسَ 
تارك اعيام مجكان لني النان كناف [المانذة: "]. 

وقال النبيٌ ‏ يكل -: «اجتنبوا السَّبْعَ الموبقات . .» فذكر منها: قتل النفس”'' . 

وسئل النبيخ - كل -: أي الذنبِ أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» , 
قيل: ثم أي ؟ قال: «أن تقتلّ ولدك خشية أن يطعم معك) قيل : ثم أي؟ قال: «أن 
ثزاني حَليلةَ جارك)”'" . فأنزل الله تصديقها : ##وَالَذِينَ لاينغوت مع أله لها ءاخر و 
يََدُنونَ النَنْس الى حَيَمَ أللّهُ إلا يلْحَيّ ولا يريت * [الفرقان: 18] مخرّج من 
«(الصحيحين) . 

وقال- ككِهٍ -: «إذا التقى المسلمان بسيّفيّهما فالقاتل والمقتول في النار» . 

قيل : يا رسول الله! هذا القأتل فما بال المقتول؟ ! 

قال : (إِنَّه كان حريصاً على قتل صاحبه» أخرجه البخاري ومسلم' '". 

وقال- يِِ -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفة)”*' . 


)010( تقدم تخريجه . 

(؟) رواه البخاري رقم (14411) ومسلم رقم (/7588) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

(6) رواه البخاري رقم )7١1(‏ ومسلم رقم )١88/(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري رقم )1١55(‏ ومسلم رقم )١١1/()15(‏ من حديث عبذ الله بن مسعود رضي الله 


عيه 9 


م ”5 


وقال- يَككِهُ -: «لا يزال المرءٌ في فسحة من دينه ما لم يْصِبْ دماً حراماً» أخرجه 
5 0010 


وقال - عَلِلةٍ -: (إِنَّ الله أبى علي بمن قتل مؤمناً» . - قالها ثلاثاً ‏ قيل معناه: أ 
أن تتعرة نيدلل نول - كد - : امن قل معاهداً؛ لم ترح رائحة ال » 
وإذةتريعها لبوعة من سبيرة أربعية عاماً» أخرجه البخاري . والنّسائئة”". 
والمعاهد: الذي له عهد الله وعهد رسوله . كاليهودي والنصرانى إذا أقَنَ بالجزية فى 
دار الإسلام . 


وقال- يلي -: «ألا من قتل نفساً مُعاهّدة . لها ذمة الله » وذمَةٌ رسوله ٠‏ فقد أخفر 
ذمّة الله » ولا يَرْح رائحة الجنّة . وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفاً)». 
حديث صحيح”*“. حديث صحيح . فإذا كان هذا الوعيد بقتل يهوديٌ » أو نصرائء 
في دار الإسلام؛ فما الظنُ بمن يقتل مسلماً؟! فله ما قال الله -عرّ وجل -: # ومن 
00 3 - سم كين 0 لمر عه سه و مسر و 
ل م ا عه متعمدا فجراوٌ 0 جَهَنَمْ حَدلدا ذيها وَعضِسب اللَّدُ عَلِيَهِ وَلَمَيَهْ 
وعد حار عَظليًا4 [النساء : 9#]. 


وقال النبيخ ‏ عَكِلدٍ ب «لقتل مؤّمن أعظم عند الله من زوال الوا . 





. رواه البخاري رقم (1877) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 

4 رواه أحمد في المسند رقم )١172٠١4(‏ وابن حبان رقم )١١(‏ موارد. والحاكم في المستدرك 
)4/1١(‏ من حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه وصححه » ووافقه الذهبي , وصححه 
ابن حبان » والعراقي وغيرهم ؛ ومعنى الحديث: سألت الله عز وجل أن يقبل توبة من قتل 
مؤمناً ظلمآ فامتنع أشد الإمتناع . انظر فيض القدير 189/7 . 1 

فر روأه البخاري رقم (1915) والنسائي )١90/8(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

)0( رواه الترمذي رقم )١507(‏ وابن ماجه رقم (5141) وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث 
حسن صحيح ‏ والخريف: الزمان المعروف الفاصل بين الصيف والشتاء » والمراد به هاهنا 
الكثة عجنينها ؛ قاله ابن الأثير في جامع الأصول (7/ .)19١‏ 

0( رواه النسائي (1/ 87) ورقم 07 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ورقم 
(0 من حديث بريدة رضي الله عنه » وهو حديث حسن » وقد صححه الضياء المقدسى . 
والسيوطي في الجامع العيقي. ؛ وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الصو 
.)3١8/1٠١(‏ 


* 


وقال عَلَِاةٍ ‏ : «من أعان على قَثْلِ مؤمن ولو بشَّطر كلمة؛ لقي الله مكتوبٌ بين 
غيقةة اش نوسي ا 


وقال: «كلةٌ ذنب عسى الله أن يغفره إلا التجل يموتٌ كافراً » أو الوّجل يُقتل 
مؤمناً متعمداً» . أخرجه النّسائية”' . 
وقال ‏ عاد : ١لا‏ تقتل نة نفسنٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دَمها . 


ينظ سر 


لانه اول من سن القتل» أخرجاة في (الصحيحين) 6 
دن 
د اخ بسي ام -عزْ وجل 00 
م ل 452 [النساء: ”0 م 


وعن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبيّ : قال كان عمل كان 


قبلكم رجل به جرح ٠»‏ فجزع فاخ ةسنا فد ادل » فما فمارّقأً الدم حتى مات 0 
فال لله - عرٍّ وجل -: (بادرني عبدي بنفسه 0 حكمت عليه الجنة) . روآأه البخاري 


وبعا 3 


وقال ‏ كه -: (مَنْ قتل نفسّه بحديدة فحديدتة في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 


4 رواه ابن ماجه رقم (5170) والبيهقي في السئن الكبرى (17/8). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ورمز له السيوطي بالضعف في الجامع الصغير » وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة : في إسناده يزيد : عن الى :رباد بالغوا في تضعيفه» , وانظر فيض القدير 
(27/7/5). 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم )١5401(‏ والنسائي في السئن )8١/1(‏ والحاكم في المستدرك 
)"01١7/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود رقم 
(4770) وصححه ابن حبان رقم )048٠0(‏ وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند البزار رقم 
(ه؟؟؟). 

فوة رواه البخاري رقم (7775) ومسلم رقم )١517/1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عيلة , 
(الكفل): الجزء » والنصيب والحظ . وقال الخليل : الضعف . 

(5) رواه البخاري رقم (577") ومسلم رقم )١١7(‏ في الإيمان. 


1 / 


جهنم خالداً مخلّداً فيها » ومن قتل نفسه بسي » فسّعُه في يده يتحسّاه في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها» أخرجه البخاريٌ ومسلء”"' . 

وفي الحديث الصحيح عن الرّجل الذي آلمته الجراح في الغزاة مع النبي ‏ كك 
فاستعجل الموت . فقتل نفسه بذبابة سيفه » فقال النبيعٌ ‏ وك -: «هو من أهل 
الغا 

وقال - يَكِ -: «لَعْن المؤمن كقتله » ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله » ومن 


قتل نفسه بشيءٍ » عذْب به يوم القيامة»”" . 


010 رواه البخاري رقم (/01/7) ومسلم رقم )١١9(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
000 رواه مسلم رقم (؟١١)‏ في الإيمان من حديث سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه . 
فر رواه البخاري رقم )11١5(‏ ومسلم رقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه . 
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الكبيرة النالنة 
السشحر 
لأن السّحاو لابُدٌ وأن يكفر . قال الله تعالى : # وَلَدكنَّ السّيتطيرت كُمَروايْمَلْمُونَ 
ألنّاسٌ أَلِسَحْرَ # [البقرة: ]٠١7‏ وما للشيطان غرض في تعليمه الإنسان السَّحْرَ إلا 
الشركة 
2 تعالى : 3 


وقال سعيد بن جبير : الجبت : السّاحر . وقال ابن عبّاس : الجبت : الكاهن 3 


7م 


أ نصِيبًا يَنَ الحكتّي يُؤْمِنُونَ بالْجِبَّتٍ 


طاو يا 


و 


الس اي 2 


وقال تعالى عن هاروت وماروت :وما لمان من دعق إثما نوكه 

لا مكبر مِتَعَلَمُونَ مِنهُمَا ما يُكَرَفْر 0 قوله: «وَلْصَدَ 
عنما لمن أشرطة ما أو الآجِرة وف خَلَنْ #* [البقرة ]٠١7‏ خلاق أي 30 
اخغازه وتعلّمة ماله في الآخيرة من خلاق؟ أي من نصيب. .فترى خاقا كثيراً من 
الضّلاّل يدخلون في تعليم السّيميا''' وعلمها. وهي محض السّحر ٠»‏ وفي عقد 
الرجل وزوجته ٠»‏ وهو سحر ». وفي مححّة الزوج لامرأته » وفي بغضها وبغضه . 
وأشباه ذلك بكلمات مجهولة » أكثرها شرك وضلالة . 

وعد البر: الققز + لأنه كنةيالله أو يشابه الكمسر. 

قال النبيٌ ‏ كَكْةِ -: «اجتنبوا السّبع الموبقات.. .2 فذكر منها: السّحرء 


غ2 الشليهها : السحر. وحاصله إحداث مغالاات خيالية لا وجود لها في الحس العم 
الوسيط» . 
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والموبقات : المهلكات . فليتق العبدٌ ركه » ولا يدخل فيها؛ يخس به الدنيا والاخرة 
وحدٌ السّاحر: القتل » لأنه كفر بالله » أوضارع الكفر"''. 
قال بَجالة بن عبدة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 0 
سئة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلوا ثلاث سواحر في يوم' '؟ وقتلت 
( 
عدف رع غير مناورة لها سحر ني 


ويروى عن النبى - لله -: أنه قال تخد السّاحر ضربه بال" هكذا في 
حنٌّ فاعله » وأمًا من سعى في طلبه » وعمله » فهو كفاعله في الإثم والعقوبة ؛ 
يكفر أيضاً بتعلّمه وفعله وتعليمه . 
وروى الإمام أحمد في «مسنده)”*': أن النبيَ ‏ ككل - قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الجن : مُدْمِنُ خمرٍ » وقاطع رحم » ومصدّق بالسّحر) هذا هو الشقاء الهبين أن 
يسعى الإنسان فيما د ل عر اسان ؛ لأجل هوى نفسه » أو بسبب عداوة بينه 
ومين عبرو افيفلل دو رمعم دلة ع بوروزال عليددها انكنه من طاله. اتغو ف راللةامة 
قروز أنفينا + وهة سيعات أعمالنا . 


)010 (ضارع الكفر) أي شابهه وقاربه . 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم )١1101(‏ مطولاً ٠‏ وأبو داود رقم )١١57(‏ وأبو يعلى في مسنده رقم 
(8 9و١861)‏ وإسناده صحيح على شرط البخاري » وقد ذكره البخاري في صحيحه رقم 
(107”) دون قول عمررضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . 

(*) رواه مالك في الموطأ (؟/١47)‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغاًء ووصله عبد الله بن 
أحمد في مسائل أبيه رقم )١651(‏ والبيهقي ف في العو 1/3 عن داه بن عبرر ضيه 
عنهما بسند صحيح . 

62 رواه الترمذي رقم )١570(‏ والطبراني في الكبير رقم )١175(‏ والدارقطني (7/ )١١5‏ من طريق 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن » عن جندب الخير » وقال الترمذي «هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث » والصحيح عن 
جندب موقوفاً. والحديث ضعفه الحافظ في الفتح )77757/١٠١(‏ ورجح الذهبي في الكبائر وقفه 
قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه . 

(5) رواه أحمد في المسند رقم )١9079(‏ وأبو يعلى رقم (7754) وابن حبان رقم (1177) وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 275 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد 
وأبو يعلى ثقات وصححه ابن حبان والحاكم في المستدرك )١557/5(‏ ووافقه الذهبي » من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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فصل 
وشنق الكباتر : الكهانة والتنجيم » والضرب في الرّمل » والحصا الشبعير + 


7 > لس لص ل 7ر0 , هه نا مرت - هه 
قال الله عرز وجل - « أل ثَرَ إِلَ الذي أونوا تصيبًا من الحكتاب يمن 
بألْجِيّتٍ وَالطَدمُوتٍِ 4 [النساء : ١‏ 5] إلى قوله : # أَوْلتيِكَ الَذِنَ لعنهم هد وَمَن يَلْعنِ أله فلن 

يحَدَ لم نَصِيرا# [النساء : 07]. 
قال ابن عباس:: الجبت : الكاهن : والطاغوت: السّاحر . 
وفالتضال :2 ل نفك كا لذن اك يقرع 4 [ الجاع 1 
وقال تعالى : « إرك بَمْضَ لطن إدَة4 [الحجرات : .]١7‏ 
وكال: يعات : « عَدلِمُ اَلْمَيْبِ فَلا يظهرٌ عَلّ عَيَبِوه أحدًا () إِلَّا من أَرتضَئ مِن 


رَسُولٍ ...الجن : 5١‏ -77]. 

وقال النبئعٌ ‏ يَلِيةِ ‏ صبيحة ليلة مطيرة : قال الله تعالى : «أصبح من عبادي مؤمن 
مُطرنا بنوء كذا وكذا ؛ فذلك كاف بي مؤمنٌ بالكوكب» متفق عليه”'' . 

وقال - يل -: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ اقتبس شعبة من السّحر» . رواه أبو 
داود بإسناد صحيح” '' . 


وروى مسلم في (صحيحه) "عن صفية بنت أبي عبيد ٠‏ عن بعض أزواج النبيّ 
ككَيِبْةٌ ‏ قال : «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة2 . 


) 


وفى #سئن أبى داود»”؟ من حديث أبى هريرة عن النبو ‏ َك -: أنّه قال: امن 


غ2 رواه البخاري رقم (/5151) ومسلم رقم )/١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 

68 رواه أبو داود رقم (740) وابن ماجه رقم (71/77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
حديث حسن - اقتبس - تعلّم . شعبة » قطعة . 

69 رواه مسلم رقم )5١17١(‏ في السلام . 

05( زوأة أبو داود رقم )59١5(‏ والترمذي رقم )١110(‏ وابن ماجه رقم (179) وهو حديث صحيح . 
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أتى كاهناً أو عرّافاً » فصدّقه . بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمّد ‏ يَكِةِ -) 


قال العلماء: والعرّاف: من يدّعى ». أو يُدَعى فيه معرفة المغيبات من 
المسعين ب والذعالييق ٠‏ وفارب اللحما عع تعر + .و الكق 2 لاه 
عرّافون » شياطين الإنس ٠‏ أكالون للسحت والحرام » لاا يحل تصديقهم . 
ولا إتيانهم » ولا سؤالهم » ومن سألهم عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً : 
ومن سألهم عن شيءٍ » وصدقهم عليه؛ فقد كفر بما أنزل على رسوله ‏ َكِهِ -. 


وفي هذا وقم كثير من جهلة المسلمين » إذا عرض له أمرٌ من زواج أو سفرٍ » أو 
تجارة » أو شركة » أو غير ذلك من أمور الدنيا ؛ ذهب إلى المنججم وسأله . فإذا 
أخبره المنجم بحاله الذي ألقاه إليه الشيطان » صدّقه على ذلك . فكفر بالله وبما 
أنزل على رسوله محمّد ‏ يِل وهو لا يشعر » فنعوذ بالله من ذلك . 


وقد روي عن عبد الله بن عوف : أنَّ مسافر بن عوف قال لعل بن أبي طالب 
دازشئ اعد حيق اتصضرت مق الآقارى إلى أهل التيرواثا>» «فقال: :نا أمير 
المؤمدين | لااتوزقي هذة الساعة + رفي فى «الاتديا عااف ومشيين فنا لمان قال 
عارة: روك "قال اتلك رن مرت فى هده المناقة 4 اضيا رك ا واصات أضبيعا اك 
دعو سركي الجاع حي انول بت ٠‏ ظفرت وأصبت! 


فقا لواملي - رضي الله عنه حنقنا كال مجك 0 - مَنَجِجُ » ولا لنا من بَعدِه. 
ثم قال له علخ : هل تعلمٌ ما في بطن فرسي هذه؟ قال : أن حشنت علميثت . فال 


قر لص 


على : من صدّقك بهذا القول؛ كذّب القرآن » وإن الله - عرّ وجل - يقول : # إنَّ الله 

عِنْدَمٌ عِلْمُ لياع وارلي: المت رشك ماق الأراى ىم 4 [القؤان :1ه كان 
محمد يَكِهْ - يدّعي ما ادّعيت ٠»‏ تزعم أنك تهدي إلى السّاعَةٍ التي يصيب النَّفعْ مَنْ 
سار فيها » وتصرف عن السّاعة التي يصيب السوءٌ من سار فيها. قال: نعم. قال 
عليعٌ: من صدّقك بهذا » استغنى عن الله في صَرْف المكروه عن نفسه ٠»‏ وينبغي 
للمقيم بأمرك أن يوليك الخير دون ربّه لأنك بزعمك تهديه إلى الخير » وتصرفه عن 
الشرٌ. من آمن لك بهذا؛ لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ مع الله ضداً ونداً. ثم قال 
عليٌ: اللهمّ لا طائر إلا طيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا إله غيدُك. بل نتكذيك 
أيها المنجّم ! ونسير في السّاعة التي نهيتنا عنها . 
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ثم أقبل على الناس . فقال: أيّها الناس! إِيّاكم وتعلم النّجوم إلا ما تهتدون بها 
فى كلتما اليه والبحر ! إنما المنجم كالشسّاحر . والسّاحر كالكافر 6 والكافر فى 
النا 


ثم سار على في الساعة التي نهاه عنها المنجم . فلقي القوم الذين أرادهم 
يه ؛ وظفر بهم » ثم قال لأصحابه: لو سرنا في الساعة التي أمَرَنا به المنجم . 
لقال الناس: إنما ذلك بقول المنجّم . ثم قال: أيها الناس! توكلوا على الله » فإنه 
حسبٌ من توكّل عليه » وفوّض أمره إليه”'' . 


١‏ فصل 


والذي ينبغى لمن أراد أمراً ولا يدري ما عاقبة أمره فيه أن يطلب من الله الخيرة 


فشه. 


ينا 


كما روى جابر - رضي الله عنه -عن النبي - كَكِهٍ : أنه كان يعلمهم الاستخارة في 
الأمور كلها » كما يعلمهم السّورة من القرآن بقوله : (إذا همٌ أحذكم بالأمر » فليركع 
ركعتين من غير الفريضة » ثم يقول : : اللَّهُدَ! إني استخيرك بعلمك » واستقدرٌك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم , 
وأنت علام الغيوب . 


نكما إن كيت ميت هذا لأس وسكي ساجهم دنه إلى في دبتن : 
ودنياي 3 ومعاشي 3 وعاقبة أمري؛ فاقدِرّه لي » ويَسّره لي 4 وبارك لي فيه . وإن 
كبا هلم أن هد لامر قن إلى الى درت ودنياي » ومعاشي ٠‏ وعاقبة أمري . 
فاصرفه عنّى واصرفني عنه ( واقر لي الخيرٌ حيث كان ؛ لم أررضيتي يه اخربجه 
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البخاري 3 وفي رواية: «يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: #كل يكأيها 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال  ٠١‏ رقم (794479) وقال: رواه الحارث ٠‏ والخطيب في 
كتاب النجوم » وعبد الله بن عوف بن الأحمر » ومسافر بن عوف بن الأحمر لم نقف لهما 
على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر . 

(5؟) رواه البخاري رقم (5787) وأبو داود رقم )١918(‏ والترمذي رقم (440) والنسائي (5/ ١‏ 
و81) من حديث جابر رضي الله عنه . 


ارون 


ألحككيْروت . . . * وفي الثانية : #كل هو أللَّهُ أحدٌّ . . . * فإذا سلم من الركعتين 
دعا بهذا الدّعاء) . 

ويذكر عن النبي - وله - : أنه قال لأنس : يا أ: نسٌ! إذا هممت بأمر؛ فاستخر 
ربّك فيه سبع مرّاتِ. ثم انظر إلى الذي ب مسقل قلتت نان لير 00 . وبالله 
التوفيق . 


)١(‏ رواهابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (094) وقال النووي في الأذكار رقم (/70): سنده 
غريب فيه من لا أعرفهم ‏ قال العراقي: هم معروفون لكن فيهم من هو معروف بالضعف 
الشديد » وهو إبراهيم بن البراء » فقد ذكره في الضعفاء ابن عدي » وابن حبان وغيرهم . 
وقالوا: إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات . زاد ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل 
القدح فيه . 
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الكبيرة الرابعة 
في ترك الصلاة 


* 


قال الله - عر وجل - 9 ## خَلف مِنْ بعرم حَلفُ أَضَاعْوأ الصَلوة وَاتّبعوأ اهوت فَسَوَقَ 
يلْقَونَ غينّا» [مريم ا ل لور وم : الغيمٌ الذي وعد الله به 
مضيع الصلاة: واد في جهنم . أبعدها قعراً » وأشدّها حراً. وإضاعتها: تركها. 
وقيل : تأخيرها عن وقتها . 
نا المسارم صم سا تر لت[ سر سر 1 
وقال تعالى: # هو نَمصَليت © الَدينَ هُمْ عن صَاتومَ سَاهُونَ4 [الماعون : 
]قا لاهن : غافلون عنها . وقال قتادة: ساهي عنها : لا يبالي صلَى أم لم 
يصل . فالويل له من ٠‏ الله . والويل : شَذَةٌ العذات»: وفيل : وان فى يجهنم نقيت 
جوام مومه أذ لمن نهارن الى الكاذة . نعوذ بأللّه منه . 


وقال تعالى إخباراً عن أصحاب الجحيم حين يقول لهم الزّبانية وهم في النار : 
# ما سلحك] في سَثَرَ (() فَالوأ ّنك وت الْمصَلينَ4 [المدثر : 7ب 3178 ] إلى قولة تعاان ؛ 
#قَمَا لتمعهم سَفَعَةَ ألشَّفِعِينَ 4 [المدثر : . وهذا وعيدٌ لمن يتهاون في الصلاة . 
التي هي قرينة الإيمان ‏ وثائي قواعد الين ٠‏ وأول ماثسأل عنها العبديرم القيامة. 

كما قال النبيع ‏ يَكِْهِ -: «أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتة . 


فإن صلحت ٠‏ فقد أفلح ونجح 4 وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر)”''. 


(1) رواه الترمذي رقم (511) في الصلاة » والنسائي (1/ 117) والحاكم في المستدرك /١1(‏ 5317) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ( وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. من حديث سهل بن 
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. وصحّ عن النبوع  ككٍِ : أنه قال : «بين الجل والشّرك ترك الصلاة)”'‎ ٠ 
. وقال- كككِةِ : «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها؛ فقط كفر)”"‎ 
, 06 وقال: ١مَنْ ترك الصلاة متعمداً » فقذ برت منه ذمَة الله تعال‎ 


وروك البخاري فى ااصحيحه )!1 عن الني* - يك أنه قال: «من ترك صلاة 


وقال: «الذي تفوتهُ صلاة العصر كأنما ررد اهلة وماله)”*' أي خسرهم . 
[وقال عمر بن الخطاب]''": أما إِنّه لاحظ لأحد في الإسلام ترك الصلاة . 
وقال ابراهيم النخعي : مون ترك الصبلاةء فقل كمر. 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان اضعجعافية وميول الله يِه - لا يَرَوْنَ 
شين من اعمال كه كن عر لف 


)0010( رواه مسلم رقم (85) من حديث جابر رضي الله عنه » ومعناه كما قال النووي في شرح صحيح 
مسلم :07١/5(‏ إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة. فإذا تركها لم يبق بينه وبين 
الشرك حائل ٠‏ بل دخل فيه . 

(0) رواه الترمذي رقم )551١(‏ وابن ماجه رقم )1١1794(‏ والنسائي 77١/1١(‏ و777) من حديث 
بريدة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

فر رواه أحمد في المسند رقم (1171554) من حديث أم أيمن رضي الله عنها وإسناده ضعيف 
لانقطاعه » مكحول لم يسمع من أم أيمن فيما ذكره البيهقي (/ 5 27١‏ والمزي في تهذيب 
الكمال في ترجمة مكحول الشامي » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/ 745): رجاله رجال 
الصحيح إلا أن مكحولاً لم يسمع من أم أيمن . 
وفي الباب عن أبي الدرداء عند البخاري في الأدب المفرد رقم )١14(‏ وابن ماجه (5 07 4) وهو 
حديث حسن . 

62 رواه البخاري رقم (051) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري رقم (5057) ومسلم رقم (151) في المساجد من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما . 

(7) سقط من الأصل » واستدركناه من كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك )7/١(‏ قال في التلخيص : لم يُتكلم عليه وإسناده صالح . وأخرجه 
الترمذي رقم )١175(‏ في الإيمان من كلام عبد الله بن شقيق رحمه الله وإسناده حسن . 


إن 


وداله ابوجرم 1 حلب يود الشرك مقلم من ترا الصيلاة ستى يقرع اننا 
وقتل مؤمن بغير حق”'" . 

وقال يَكِِ: «من حافظ عليها؛ كانت له نوراً » وبرهاناً » ونجاة يوم القيامة. ومن 
لم يُحافظ عليها؛ لم تكن له نوراً » ولا برهاناً » ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع 
قارون » وفرعون . وهامان ٠‏ وأبي بن خلف». رواه الإمام أحمد”") 

وعن ابن عباس عن رسول الله يَكِِ -: أنّه قال له: «يا بن عباس ! إِنَّ للقيامة 
خمس عقبات». فقلت : يا رسول الله! وما الخمس عقبات؟ قال : «الأولى: الموت 
وَعَصّقِد. :والثانية». القير -وضيقعة. :والغالثة : .كر وتكين وسعائلتة.. :والرابيعة: 
الميزان وخفتة. والخامسة: الصراط ودقُتُه؛. فقلت: يا رسول الله! وما الخلاص 
من هذه الخمس عقبات؟ فقال: «يا بن عباس! إذا صلى الإنسان الصبح؛ أمنّ من 
الموت وغصته» معناه ‏ والله أعلم -: أمن من شدَّة الموت ٠‏ وإلا نفس الموت 
لكاآمان يه لاجو الوارة انسيى الطيوة أمِنَّ مِنَ روعةٍ القبر وضيقته . وادااجان 
العصر » أَمِنَّ من منكر ونكير ومساءلءه د وإذا من المكرية ابر من العران 
وخفته . وإذا صلّى العشاء أمِنَ من الصراط ودقته» قال فقلت نا رسوك 11 مله 
اد للجمداين ! قال: «يابن عباس! مَنْ لا يصلي الصبح تناديه الملائكة : 
يا خاسر! ومن لا يصلى الظهر تناديه الملاتكة: يا غادر! ومن لا يصلى العصر 
كاده الماذكةه يا قافرا ومن لابيسان المدوت كاده المفتكدة وكاتر بومة 
لايعو الفكناء تناديه الواذفكة بنا ١‏ دن هر بوطيفة الله وترون اله در ما 
تفموك يا شين ذلك" '؟ وفساله الجعوية عل ملاعقه م وا لحن كر شن و قلدير.. 

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأنه مخالفٌ لله ولرسوله . 

قال الله عرٍّ وجل -: # إنَّ أَلصَلوِةٌ كانت عل الْمُئمنرج كتنبا عَوْفَوََا» [النساء : 
]أي : فرضاموقناً “فلايس تأعين الصئلاة عن أوقاتها 


. و0780 مسألة تارك الصلاة حتى يخرج وقتها‎ )7177/1١١( ذكرهابن حزم في المحلى‎ )1١( 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ » )١571( وابن حبان رقم‎ )١19/7( رواه أحمد في المسند‎ (030 
وزاد نسبته إلى الطبرانى فى الكبير والأوسط وقال: رجال أحمد ثقات أقول: إسناده‎ 0( 
ِِ | ف‎ 
. لم اجده وهو بكلام القصصم أشبه‎ 00 


7 


وقد قال أبو العالية أحدٌ أئمة التفسير ‏ في قول الله تعالى: #هويْلٌ 
تمصت 7 اَن هم عن صا سَاهُونَ 4 [الماعون: ؟ -0] قال: هم الذين 
لا يصلونها لمواقيتها » ولا د يتمّون ركوعها ولا سجودها. 


وسئل رسول الله - يَلقِيةٍ ‏ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قال: «إضاعة 


الوقف. 
والويل شدَّة العذاب من الله عرَّ وجل لمن أخَّر الصلاة عن وقتها إلا أن يتوب 
إلى الله . 


وقال الله تعالى: 9 # خف يِنْ بعر حَلَفٌ وا الصلرة واتيهوا الكبوى فبيوف يلقون 
غَينّا [مريم : 48 -_ "٠‏ ]. 


قال ابن عباس . وعطاء » وكعب الأحبار: الغْحٌ الذي وعد الله به مضيعى 
الصلاة واد في جهدّم ؛ أبعدها قعراً » وأشدّها حراً. 


قال عبد الله بن مسعود: ليس معنى أضاعوها: تركوها بالكليّة » ولكن أخروها 
عن أوقاتها. ففي هاتين الآيتين وعيدٌ شديد لمن يتهاون بالصّلاة » ويصليها بَعْدَ 
وتتهاة يوك ققدم فول ابن مرح ركان من باو اللعلينامبا إن( كني يد 2.10 
أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ٠‏ وقتل مؤمن بغير حق ٠‏ فقرن الشَّرك , 
وترك الصلاة عن وقتها » وقتل النفس التى حرّم الله . 

وكثيرٌ من الناس غافلون عن هذا وهم يسمعون القرآن يُتلى عليهم 
ولا يتدبّرونه ٠‏ ولا يتفكرون في وعده ووعيده . وقد ذم الله من لمويتدبيّر القرآن 
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بقوله تعالى « أهلا تيون ألْشرئات ب أَم عل قلُوبٍ أَقَمَا لّهآ 4 [محمد: 5 ؟]. 


)010( رواه البزار رقم (397) والبيهقي : في السنن )5١5/75(‏ والطبري )7”١١7/750(‏ موقوفاً وقال 
اليزار: ولافلو اغذا انعتي ]لا عكرمة ».وهو قن العاديكت .بر ند واو لنقااك تقاف ع 
عبد الملك عن مصعب عن أبيه موقوفاً. 
وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يصح موقوفاً وعكرمة , بن إبراهيم ضعفه يحيى بن معين 
وغيره من + أكمة التمريف: 


ورواه أبو يعلى رقم (4 وات لاس تي مج 000191001 وبالبوراء انيمي 
وإسناده حسن موقوفاً على سعد رضي الله عنه . 


ان 


لكن إذا غلبت الغفلةٌ والشقاوة على ابن آدم ؛ منعته مِنْ كل خير » وساقته إلى 
كل شر ومعصية . وتَقّلت عليه طاعةٌ الله » والمحافظة على الصلوات في أوقاتها . 
وسبب ذلك أن يغلب على الإنسان حت الدنيا وإيثارّها » والسّعيٌ في طلبها 
وتخصاها #افيشهد ا بوااغرن لاعة اللالتعاللى م :والمسحانظة على العارالك فى أر قأنها: 

ولهذا قال النبيع - يك -: «حبٌ الدنيا رأسُ كل خطيئة»"'*. فإذا غلب حبٌ الدنيا 
على ابن أدم ؛ جره الشيطان » فأنساه الصلاة . والطاعة ٠‏ وذكر الله 
وظلي هل القفلة . 


كما قال الله عزَّ وجل - : « اسْسَحود عَلَيِهء التَيِطنُ فأضلهم وم أنه أَوْلَيِكَ حِرْبُ 
َلتَّيِطنٍ آلآ إن حِرْب الَبِطنِ هم لَلْيرُوق4 [المجادلة : ]١9‏ . 


وقال تعالى خطاياً لمن اشتغل 00 0 4 0 2 0 


ا ال م سد 


رلوُسطه شي زصشر افر 0 دبك هم الكيرة» هاي 4 ش 


فهذا وعيدٌ عظيجٌ لمن اشتغل بالدنيا عن ذكر الله » وأعظم ذكر الله المحافظة على 
الصلاة في أوقاتها . 

وقد خاطب الله بو امود مسي د ا يا قال الله 
تعالى : # حَلفِظُو عل الصّسلوات وَالصَصلَوةَ الوسطئ وفوموأ إِنَّه قَدِنِيينَ4 [البقرة : 778]. 
أي : قومواله في الصلاة خاشعين » ذليلين » خاضعين . 

والصلاة الوسطى: صلاة العصر على قول أكثر أهل العلم » خصّها الله تعالى 
بالذكر من بين الصَّلوات » لأنها تأتي في أوقات معايشهم . 

وخصّها النبيم - َكل - أيضاً بالذكر من بين الصلوات . لذلك ٠‏ قال 6د : 
فاتثه صلاة العصر ؛ حبط عمله» أخر جه البشاري ”3 . 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب رقم )٠١9١١(‏ عن الحسن مرفوعاً. وهو حديث مرسل. ورقم 
)٠١45(‏ من كلام عيسى عليه السلام . وقال المناوي ثم قال (أعني البيهقي) : ولا أصل له من 
حديث النبي يَكدْةٌ ٠‏ قال الحافظ العراقي: ومراسيل الحسن عندهم شبه الريح . 
وقال السيوطي في «فتاويه»: رفعه وهم ٠‏ بل عدّه الحفاظ موضوعاً. 

(1) تقدم تخريجه رقم 0717 . 
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وقال كَلةِ: «الذي ا صلاة العصر كأنما ود اهل ومَالة ا . مخرج في 
الصّحيحين)7'. 

فقوله تكلِ: (كأنما وٌتر أهله وماله)تقبية وصبيل.بيعقى؟ مكل الذى يتهاون 
بالصّلاة حتّى يخرج وقتها في عجيب حا جالدا وعدي بصينه ونادته كمال وجل له 
أهل ومال ٠‏ لاشيء أحبٌ إليه من أهله وماله » فأتاه أمر الله عزَّ وجل في ساعة 
واحدة » فأهلك أهله ومالّه » فما أعظم مُصيبته! وما أشدَّ بلاءه! 

فالذي يتهاون بصلاة العصر حتى تغرب الشمس ؛ أعظجُ منه مصيبة . سيد 
بلاءٌ . 

وتقدَّم قوله - كَِةِ -: «مَنْ ترك صلاة العصر » حبط عمله» » وأ مصيبة أعظم 
من حبط العمل . ٠‏ فهو أعظم من مصيبة ذهاب الأهل والمال ؛ لأن الأهلَ والمال متاع 
الذّنيا وزينتّها » وحبوط العمل خسران الآخرة . التي لا ينفع فيها مال ولابنون إلا 
مَنْ أتى الله بقلب سليم ؛ أي : مستقيم على طاعة الله تعالى . 

سس سه 0د اارحائظ عابها في أركانها جات ١!‏ عم ل 
الآخرة. قال الله تعالى: #وَلِنَ م عَكَ صَلَاعيَ يفطن © 9 أيْلَيِكَ في جنب قمر تش 
[المعارج : 75 - .]١5‏ 

وتَقَدّم قول النبوع ‏ كلهِ -: «من حافظ عليها؛ كانت له نوراً » وبرهاناً » ونجاةً 
يوم القيامة » ومَنْ لم يحافظ عليها؛ لم تكن له نوراً ولابرهاناً » ولا نجاة يوم 
القيامة » وكان مع قارون » وفرعون . وهامان . وأبيٌ بن خلف)”" . 

فأيُ بشارة أعظم من هذه للمحافظة على الصَّلاة؟ ! 

وأيُ وعيدٍ أعظم من هذا للمتهاون بها ٠‏ والمضيع لها؟ ! 

وقد رويّ في حديثٍ عن رسول الله كَكهٍ -: أنه قال: «ألآ مَنْ نام عن صلاة 
العَتَمَةِ- يعنى عشاء الاخرة حتى يذهب وقتها؛ تقول له الملاتكة : لا نامت عيناك ! 
ولاقدت ا حبيلك اناي الجن والدان كبا ينا 


د 


.)377( تقدم تخريجه رقم‎ )١( 
.)77( تقدم تخريجه ص‎ )0( 
- وقال رواه البزار: وفيه‎ )3١15/١( رواه البزار رقم (17؟) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )9( 


5 


وروي فى حديثِ آخر: «أنّه من حافظ على الصلوات في أوقاتها؛ أعطاه الله 
و خصال: يرفع عنه ضيق | لعيش » وعذاب القبر » ويُغطى كتابه بيمينه » ويمث 
على الصراط كالبرق الخاطف . ويدخل الجنّة بغير حساب . 

وَمَد تيان بالكاةة# عاق الله حعمين غثدرة عقوية +كنسية فن الذليا ورؤائلانة 
عند الموت » وثلاثة فى القبر . 

وثلاثة عند خروجه من القبر » فأما التى فى الدنيا؛ فالأولى : در الركمن 
عمرهة. والثانية : تمحا سيما الصالحين من وجهه. والثالتة: كل عمل يعمله 
لا يؤجره الله عليه . والرّابعة: لا يرفع له دعاء إلى السماء . والخامسة لبس الفحد 

00 

يموت عطشاناً » ولو سّقي بحار الدنيا » ما رُويَ من عطشه . 


وأما التي تصيبه في قبره؛ فالأولى : يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه فيه . 
والكانة انير فدعله 63 كتلى ضلن الحمر لبلا وقهارا..والقالية» تلط معنن 
قبره حيّةٌ » تسمّى : الشجاع الأقرع » عيناه من نار » وأظفاره من حديد » طول كل 
ظفرٍ مسيرة يوم » فيكلم الميت ويقول: أنا الشجاع الأقرع » وصوته مثل الرعد 
القاصف ١‏ يقول: أمرني ربي أن أضربك على تضييع صلاة العشاء إلى الصبح . 
وأضربك على صلاة الصبح إلى الظهر » وأضربك على صلاة الظهر إلى العصر . 
وأضربك على صلاة العصر إلى المغرب ٠‏ وأضربك على صلاة المغرب إلى 
العشاء » فكلما ضربه ضربة يغوض في الأرض سبعين ذراعاً » فلا يزال في الأرض 
معذباً إلى يوم القيامة»”''. ْ 1 


- محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف من حديث عائشة بلفظ (من نام قبل العشاء فلا 
نامت عينه » ما رأيت رسول الله يَكِْدِ نام قبل العشاء ولا تحدّث بعدها) . 

: أقول‎ /7١ ذكره الذهبي في الكبائر ص/‎ )١( 
تيد تدع يعن المكققي على لبن ليله لكتاي«الكباكن تيو أذ لايع المويجردة في ابلق‎ 
. الناس اليوم فيها كثير من الزيادات في الأحاديث الضعيفة والموضوعة والحكايات الغريبة‎ 
وأن النسخ الأصلية بريئة من ذلك » وكذلك الذهبي رحمه الله برىء من كل ذلك » راجع كتاب‎ 
. الكبائر بتحقيق محيي الدين مستو » وكذلك تحقيق مشهور يظهر لك ذلك‎ 


١ 


ولا حول ولاقوة إلى بالله العلي العظيم ٠‏ ما أعظم مصيبة من يتهاون في الصلاة 
إوالمرشب إلى اياعر وجل ويعيى عن ذلك فسأل. الله اديه على طاعقه 
ويوفت العوفاته ع كانه لاجر نيز لا توه لنا لكان 

حكاية : ارصم : دَقَنْتُ أختا لي . ؛ فسقط منيٌ في القبر شيءٌ » ولم أشعر 
نه + فلكا سويت الثرات غلى القيرة ذكرته: + فلما انضرف التامن عن القير 4 انيفثه: 
فإذا بالقبر يشتعل نار » فَرَدَدْتٌ الثّراب عليها 5 عليها » ورجعت إلى أمّى . فقلت لها: 
أخبريني عن أختي » وما كان عملها؟ فقالت لي : وما سالك عنها؟ فقلت لها لها 
رأيثُ من إشعال النار عليها في قبرها. فبكت. وقالت: كانت تؤخر الصلاة عن 
وقتها » ولا تُصَلَّى بطهارة كاملة » وكانت تنقل الحديث , بين الجيران . 

ولهذا قال العلماء : إنه يجب على الرُوج أن يأمر اغلة 4 وزوحته م واولا ذه 
بالصلاة» ويخاصمهم عليهاء لقول الله تعالى : # وَأَمرَ أَهْلكٌ يالصَّكوةِ4 [طه: ١7‏ ]. 

ولقوله تعالى: « فوأ أَنفْسَك وليك نارَا4 [التحريم: 5]. أي: علموهم . 

وقال النبيع - كَْةِ -: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر ( وقرّقوا بينهم في المضاجع)”'*. 

وقال بعض العلماء: لو كان عند الإنسان أهلٌ لا يصلون وهو لا يأمرهم 
بالصّلاة؛ حشر يوم القيامة مع مضيعي الصلاة؛ لأنه قصَّر في حقّهم » ولم يأمرهم 
بها . ولم يخاصمهم عليها. فنسأل الله أن يعيننا وأهلنا على طاعته , إِنّه على كل 
شيءٍ فدير . ٠‏ 

فُضئل 

فيمن يصلي ولا يتم صلاته ولا يتم ركوعها » ولا سجودها » بل ينقرها نقراً » 
وي د ود 2 ميقب همه 
النبرة - يل + ارج سل .لاف ل لا ارد ا 0 


2230 رواه أبو داود رقم (540 و595) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنها ( وإسناده حسن . 


ذه 


سام على النية د فقال له : (ارجع فصل فإنك لم تصل» فلمًّا كان عند الثالثة ؛ 
قال سا ا اليا ب 


ع يو ديت ع للب وك ب عب 
في أركات الصلاة كلها » وإن الصلاة لا تصحٌ بدونها . 
وكذلك صح عنه - ,ا لله _: أنَّه قال : : دلا تجرىة صلاة لا يه بُقِيمُ الرجل فيها صلبَه 


في الوُكوع وا 0 0 
: لمجو 

وقال علد : «أسوا الثائن سرفة الذى سرى من صلاته الاقيل :“وك سر من 
صلاته؟ قال: ١لا‏ يُتدُ ركوعها . ولا سجودها) أو «لا يقيم صلبه من الركوع 
وأ لو" 00 


وعن خدينة بن اليمان ضاحب سول الله عَكَدية - : أنه رأى رجلا يُصلي لا يتم 
ركوع الصّلاة » ولا سجودها ال لع ااي ولو فك ران تسا 
هذه الصّلاة » مت على ع غير الفطرة؛ التى فطر الله عليها محمّداً ‏ يكل -) أخرجه 


البخاريٌ في الس 


وفى رواية قال له: منذٌ كم تصلي هذه الصّلاة؟ قال : ذا اوعد ينها قال : 


)01 رواه البخاري رقم (101و747) ومسلم رقم (191) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

000 رواه ابن خزيمة فى صحيحه رقم (5941 و1655) والترمذي رقم (515) وابن ا ار 7 
وابن حبان رقم )١1897(‏ من حديث أبي مسعود رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

فيه رواه الحاكم في المستدرك )١94/١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم )١1884(‏ » والبيهقي في 
السنن (787/7) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ‏ أقول : وله شاهد عند أحمد (5/ )71١‏ من 
حديث أبى قتادة » وآخر من حديث أبى سعيد الخدري عند أحمد (577/7) » وثالث من 
حديث عبد الله بن المغفل روا الطبراني في الصغير + رقم (80؟) وجو إسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب فالحديث بهذه الشواهد صحيح . 

62 رواه البخاري رقم )9١(‏ من كلام حذيفة موقوفاً » باب إذا لم يتم الركوع قوله : (ما صليت) 
هو نظير قوله يَكلِةِ للمسىء صلاته . ص 9" . 
قوله فطر الله محمداً. قال الحافظ زاد الكشمهيني (عليها) واستدل به على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود » وعلى أن الإخلال بهما مبطل للصلاة . 


١ 


مأ ملت امه ريعي من ورولو متا م على كار كه محمّد ‏ يِه -)"' 

وهذا وعيدٌ شديدٌ لِمنْ يتهاون بالصّلاة ٠‏ وينقرها نقراً . ولاايتةٌ ركوعها . 
ولا سجودها . ولا يقيم صلبه بين الرُكوع والسجود . 

5 اه 7 58 5 1 : عو حر ار سر ل سس 1 3 يس ص 
سَاهُونَ ©# قول أبي العالية : ل هم الذيد ار اديه 1 
ركوعها ». ولا سجودها. 


وتقلام قوله عَكَئة : «أول ما ا ار ا لال 


صَلْحَتْ ؛ فقد أفلح © وجح . . وإن فسّدت؛ فقد خاب »؛ وخحسر) 0 


وعن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله يكل قال: 7م 
توما + فأسيم الواضيوية. حالم قام ]لق الفصلذة قات زكوعها »«ومسدودها *والقراء: 
فيها » قالت الصّلاة: حفظك الله كما حفظتني » ثم صَعِدَ بها إلى السّماء ولها ضوخ 
ونورٌ » فتفتّح لها أبواب السّماء حتى ينتهى بها إلى الله تعالى » فتشفع لصاحبها . 

وإذا ضيّع ركوعها » وسجودها . والقراءة فيها؛ قالت الصلاة: ضيّعك الله كما 
ضيّعتني ٠‏ ثم صعِدَ بها ولها ظلمةٌ » حتى يُنتهى بها إلى السّماء » فتغلقٌ دونها أبواب 


السّماء . ثم تُلَفُ « كما نان التري لدان ج :ري ومع وات ار ع 
بالله أن 5 ترد علينا أعمالنا » ونسألة الاستقامة على طاعته . إنَّه جوادٌ كرية. 





)١(‏ روآه النسائي في السئن (08/7 و9ه) ورقم 00 وابن حبان رقبو(895١)‏ وإسناده 
1 عِ 
قال الخطابي : معنى الفطرة الملة وأراد بهذا الكلام توبيخه على سوءٍ فعله ليرتدع في المستقبل 
ولم يرد به الخروج عن الدين قال التيمي وسميت الصلاة فطرة لأنها أكبر عُرى الإيمان. 

00( تقدم تخريجه . 

() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟7/1١١)‏ ورقم (7775) وقال رواه الطبراني في الكبير . 
والبزار بنحوه » وفيه الأحوص بن حكيم وثقة ابن المديني » والعجلى » وضعفه جماعة . 
وبقية رجاله موثقون ‏ أقول الأحوص بن حكيم ‏ قال ابن معين: لا شيء ‏ وقال النسائي : 
ضعيف . وقال ابن المديني: ليس بشيء حديثه » وانظر باقي ترجمته في الميزان )151//١(‏ 
ترجمة رقم (11/0). 


؟ٌ 


فصل آخر 
ويقرب من ترك الصّلاة في الإثم تهاونٌ بالصَّلاة مع المسلمين في الجماعة في 
المساحة . قال الله - تعالى - سه عع سدس مي أهو من وام 2 لاد و د الأر » 
[التوبة: .]١‏ 
وقال تعالى : «يَْءَ يُكسّفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل السجُود ملا يسْمَطِبعُوتَ (ج) تاشعة أبصرم 


هر و ام سس ال ه ظره سمو 


رهقهم ذلة وقد كانوا يدَعَوْنَ إل السجود وهم سيلمون 4 [القلم : 7 1 


وقال إبراهيم يم التيمي : يعن : يُدْعَوْنَ إلى الصلاة ة المكتوبة بالآذان » والإقامة؛ 
ل اد د 
فلا يأتون)”' '.. 


وقال سعيد بن جبير : كانوا يسْمّعون «حيَ على الصلاة! حي على الفلاح!» فلا 
يجيبون » وهم سالمون أصحاء » فلا يأتونه ا 

وقال ميم ابارت رعيمة الثذدة بواشما نوات هله لان لاقن اديج لفو 
عن الجماعات » (يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون) تصير أصلابهم 
كصياصي البقر ؛ فلا يستطيعون السجود » (خاشعة) ذليلة » أبصارهم » (ترهقهم 
ذلة) يغشاهم ذل التّدامة حين يرون المؤمنين المواظبين على الصّلاة على الجماعة . 

قد رفعوا رؤوسهم من السّجود ووجوهم أشدٌّ بياضاً من الثلج”"". فنسأل الله أن يعيننا 
على طاعته . 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأكثر العلماء ء إلى أنَّ الصَّلاة في الجماعة فرضٌ 
واجبٌ » لا يحل تركها إلا لعذر من خوفٍ أو مرض لهذه الاية؛ وما فيها من الوَعيد 
لمن تخلف عنها. ولقوله - يَكلِل في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في 
ا ': أنَّ رجلا أعمى جاء إليه » فقال :يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني 
. إلى المسجد » فسأل رسول الله يَكلِ ‏ أن يرخص له ٠‏ فيصلّي في بيته » فقال : «هل 
تسمع الاذان؟» قال: نعم. قال: «فأجب» . 





0010 ذكره القرطبي في تفسير سورة القلم 171/14 من كلام إبراهيم التيمي رحمه الله موقوفاً عليه . 
(1) ذكره القرطبي في تفسير سورة القلم ١8‏ من كلام سعيد بن جبير رحمه الله موقوفاً عليه . 
فر ذكره القرطبي في تفسير سورة القلم 14/ ”177 من كلام كعب الأحبار رحمه الله موقوفاً عليه . 
62 رواه مسلم رقم (5017) والنسائي (4/57 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


وفى رواية «لا أجِد لك رخصة!)(3"' , 

وَأَيُّ وجوت أعظمٌ من هذا؟! رجل أعمى ماله من يُمْسِكُ بيده ( ويموده إلى 
المتحعد 3 ولم وحن له أذ ضار فى بع ؛ فكيف يرخص لغيره معن هو صحيح 
البصر بعافية أن يصلي في بيته . ويترك الجماعة؟ ! 


قال ا يه الى صر 2 


ويروى عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس - رضي الله عنه ‏ في مسجد 
الطائف. أناء وعكرمة. وميمون 0 وأبو الغل: 9 وجماعة آخرين ؛ 
إذ صعد المؤذن للاذان » فلمًا قال: الله أكبر؛ ؛ بكى ابن عباس حتى بل رداءه . 
وانتفخت أوداجه. واحمّتت عيناه » فقال له أبو العالية : يا بن عم رسول الله عكَيِيةِ - 
ما هذا البكاءٌ » وما هذا الجزع ٠‏ فإنما تسمع الأذان» ولا تبكي؟! فقال ابن عباس : 
لو يعلم الناس ما يقول المؤدنُ؛ ما استراحوا . ولا ناموا ا فأخبرنا 
ما يقول؟ قال: إذا قال المؤدّن: الله أكبر؛ يقول: يا مشاغيل بِالدُّنيا الفانية تفتغوا 
او . وإذا قال ال 
له يوم القيامة كر وإذا قال: : أشهد أن محئدا رسول اله؛ يقول: 





)01( و 0000 
وهو حديث صحيح . 

)2( رواه أبو داود رقم (001) وفي إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حيّه ضعفوه لكثرة تدليسه : 
وللحديث شاهد رواه ابن ماجه رقم (191) بلفظ «من سَّمِعٌ النداء فلم يأته » فلا صلاة له , إلا 
من عذر) وإسناده صحيح » وقد صححه غير واحد. 

فر ميمون بن مهران الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها . أبو أ أيوب الجزري الرنّي حدث عن 
أبي هريرة وعائشة » كان وَلِيّ خراج الجزيرة وقضاءها ٠‏ توفي رحمه الله (119) ه. 

(5) أبو العالية: رُفيع بن مهران » الإمام المقرىء الحافظ المفسر أحد الأعلام أدرك زمان النبي كَل 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » ودخل عليه » حفظ القرآن » وقرأه على أبي بن كعب . 
تصدّر لإفادة العلم وبَعْدَ صيته توفي رحمه الله سنة ( 45) هر حمه الله . 
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كل يوم خمس مرّات. وإذا قال: حي على الصّلاة؛ يقول: إِنَّ الله قد أقام لكم هذا 
الذين » فأقيموه. وإذا قال: حي على الفلاح؛ يقول: خوضوا في الّحمة » وخذوا 
سهمكم من الهدى والفلاح. وإذا قال: الله أكبر؛ يقول حرّمت الأعمال وقت 
الصّلاة. وإذا قال: لا إله إلا الله؛ يقول: أمانة سبع سمواتٍ وسبع أرضين وُضِعَتْ 
في أعناقكم » فإن شئتم ؛ فتقدَّموا » وإن شئتم ؛ فأدبروا . 

وروي عن على بن أبى طالب رضى الله عنه -: أنّه كان إذا حضر وقت الصلاة ؛ 
ارتعد » فسئل عن ذلك » فيقول: جاء وقت الأمانة؛ التي عرضها الله عر وجا 
على السّموات ٠‏ والأرض ٠‏ والجبال » فأبين أن يحملنها » وحملها الإنسان . إِنَّه 
كان ظلوماً جهولا . 

ب ا اس بي ا 
كريم . رواه أبوداودا'! 


وسيل ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عَنْ رَجَلٍ يصوم النهار ويقوم اللّيْل » 
ولا يصلي مع الجماعة » ولا يُجمّع؟ فقال : «هو في النار) اف لو 0 


وروى مسلمٌ في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه -: أنه قال: مَنْ 
سرّه أن يَلقى الله تعالى غداً مسلماً؛ و ل اد 
ينادى به دافن الله تاكن ا شرع لنبيكم م سئن الهدى » وانهن من سنن الهدى ولو 
أككم صليتم في بيوتكم ؛ كما يُصّليِ هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم سنة سنة نبيكم ) 
ولو تركتم سنة نبيكم ؛ ؛ لضّللتم » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يها دئ بين الرجلين حتى يُقام في الصف" '" . 


وكان او غيد الرععمن السلدين التايفي #"بوصفة السراض أصصابة أن يحماة: 


)١(‏ ؟؟؟؟ 


00( رواه الترمذي رقم )١١(‏ من كلام ابن عباس رضي الله عنهما » وإسناده صحيح كما قال أحمد 
شاكر في تحقيقه ‏ وقال : وهذا الحديث وإن كان موقوفا ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع 
حكماً ‏ ' لأن مثل هذا مما لا يُعلم بالرأي » ولا يجزم ابن عباس في رجل يصوم النهار ويقوم 
الليل بأنه في النار إلا عن خبر عنده عن رسول الله َك . 

فر زواسعم رقم 0557 في لماكلا من كام عه لابين متتعوة رمي اللقاعنة. 

00 أبو عبد الرحمن السلمي» مُقرىء الكوفة؛ الإمام العَلّم, عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» من - 


/ا 


في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض ٠‏ ولم يكونوا عدار ن هده السنات ا 
لعلمف بأن الصلاة ة في الجماعة اا ؟ لآن “الأذان: للصماةة بم: مرق .كيو شعائر 
الإسلام وفك امنا باكتهارة وإظهاره على رؤوس الأشهاد 2 وهو داعي الله يدعو 
إلى الصلاة والفلاح ؛ فمن أجابه وجاء إلى المسجد . وصلَّى مع جماعة المسلمين؛ 
كان من المفلحين يوم القيامة » كما قال الله - عر وجل -: # إِنَّمَا يعَمَرٌ مَسَديدَ ل أَللَّع مَنّ 
2 ترح لَه ووو لحر وَأواءَ الصَلوء وَءَانَ اليكَرة وَل يخس إلا لله ليك 
مكروا من المهكرير 4 [القوية :1/6 اوعس من اندو ةك 


ومَنْ أعرض عنه ٠‏ ولم يجبه لاا كه 0 ؛ وداعيه ؛ وقل 


قال اله - تعالى -: « ومن أل عن زوحخرى وَنَممطَة وشيم لمر 
أعمئ* [طه : 5؟١].‏ 


وقال النبئٌ عا واتن سم المادي فلم يَمْنْعْهُ من اتباعه عذرٌ ‏ فيل : 
مالعذر؟ قال : خوف أو مرضٌ - لم تقل منه الصلاة ال ا 1 


وقال ابن عبّاس : سَئل عن رجلٍ يصوم النّهار. ويقوم اللَئل؛ ولا يصلّي في 
جماعةٍ » ولا يجمّع ‏ أي بولا بصن اللحمسنة -فقال: هو في الّار)”'' . 


تعوذ بالل هخ التان +وتشآله المعونة والتوقق لما فضة ينا + وورقين: 4 اله 
جوادٌ كريم . وقد ذكر: أنه ما فات أحدٌ صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه. وحُكي عن 
حاتم الأصم"" ‏ رحمه الله -: أنه فاتته صلاة الجماعة مرّة » فعزاه أبو إسحق 
البخاريٌ وحده . فقال: لو مات لي ولد لعرّاني أكثر من عشرة آلاف؛ لأنّ مصيبة 
الدّينَ غتد الناس أهون من مصيبة الدنيا : 


0 
58 ا 
وقال أبو هريرة: لئن تمتلىءَ أذن ابن ادم رصاصاً مذاباً خيرٌ من أن يسمع النداء , 


ِ- أولاد الصحابة » ولد فى حياة النبى يَكلهِ قرأ القرآن » وجرّده ومهر فيه » توفى رحمه الله سنة 
(1/5) ه. 1 ١‏ 1 

010( تقدم تخريجه . 

030 تقدم تخريجه . 

69 حاتم الأصم: أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» الواعظ الناطق بالحكمة. 
يقال لقمان هذه الأمة » روى عن شقيق البلخي وصحبه » توفي رحمه الله سنة (/7707) ه. 


0 


ولقد وعد الله ورسوله من واظب على صلاة الجماعة بكل خير عظيم » وثواب 
جزيل . قال الله عرّ وجل - #إِتَمَا َم مسد أل نأض ا لوو الأخر 
آَم ألصَّلَوءَ وَءَانَ اكه ول يخس إلا الله مسو أوْلهِكَ أن يكوأ ين لْمْهَترِت »4 
[التوبة: .]١‏ ومن عمارتها الصلاة فيها مع الجماعة . 


مضو أل 


وقال تعالى : # فى سوتث أَذِنَ الله لَه أن ترْقَم #4 [النور: 75] يعني المساجد. قال ابن 
عناين :© المسداسد نورت الله في الأرض # أن لله أن نهم © أي : تعظم. #وَيِرَكَرٌ 
فا آسْمُمٌ يح لَمُ فيا »4 أي : يُصلَى له فيها « ِالْمْدُوْ وَالْآصَالٍ» أي : بكرة وعشيًا. 
والأضيل مق زوال الكنسن إلى اللي 

قال ابن عباس : أراد الصلوات الخمس » فالتي تؤدّى بالغداة صلاة | ش 
والتي تؤدّى بالعشي صلاة الظهر والعصر والعشاءين . بال لا همهم يجار ولا 8 
َن وف أو أي : عن الصلاة ٠‏ ْم اأسكووَ الك عاة يها تقب فد اوري 
وَالْأَبْصدرٌ 4 ثم أخبرنا عمًا أعدّ لهم في الآخرة فقال: # لَِحَرِيهُم أله أَحْسَنَ ما علو 
يم أله يرف من عَم عير حِسَابٍ * [النور : 737] . 

وقال تعالى : # وَلسَكبفُونَ التنبقوت (7) أَوْليِكَ الْمقرَوت © في َنَّتٍ أَلتَِيِوِ 4 [الواقعة : 

:] 1 

قال عليعٌ بن أبي طالب: هم السابقون إلى الصلوات الخمس في الجماعة . 
وقال مقاتل بن سليمان : إلى التكبيرة الأولى مع الإمام . 

وقال تعالى : # وَيَحكَحب ما قَدَّمُوأ واقََرَهُةٌ 4 [يس : ]١7‏ أي : خطاهم إلى 
المساجد. 

وصحّ عن النبي ‏ كِ -: أنّه قال: «مَنْ تطهّر في بيته » ثمّ مشى إلى بيتٍ من 
بيوت الله ليقضي فريضةً من فرائض الله » كانت خطوتاءٌ إحداهما تحط خطيئة . 
والأخرى ترفع درجةً)» رواه مسلم في اصحيحه»”'' . 

وقال يِ: #من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعدّ الله له في الجنّة نزلاً كلّما غدا 
وراح) رواه البخاريٌ ومسله”"' . 


)01( رواه مسلم رقم (177) وابن حبان رقم (544 )7١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( رواه البخاري رقم (577) ومسلم رقم (779) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ورالتدل): الكرامة التي تَهَيَأْ للضيف . 


وقال عله : (مَرنْ ترا 3 فأسبغ الوضوء 0 ثم سي ان الصَّلاة ]1 3 
فصلاّها مع النّاس . أو في الجماعة » أو في المسجد ترك لوو ٠‏ محرّج 


فى (الصحيحين) . 


وقال يكِهِ: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنُور التام يوم القيامة»”") 


وفي وله كلِ - «سبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلَ إلا م إمام عادل . 
وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد؛ إذا خرج منه حتى يعوة إليه ١‏ 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته 0 ذات منصب 
وجمال . فقال: إني أخاف الله » ورجلٌ تصدّق بصدقةٍ . داعناه ابح لا تدك 
شعالة ا تنفة مميتة ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» مخْرَّج في 
الصحيحين»2””'". فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنّه وكرمه . فإنه لا حول » ولا قوة 
لنا إلا به. 


فصل آخر 


اه ؛ ويل أل لله تعالي هو الذي أله لذلك 0 


)١(‏ رواه البخاري رقم (1477) عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت النبي يك ُتوضاأ وهو في هذا 
المجلس فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتي المسجد فصلى ركعتين ثم 
جلس غفر له ما تقدم من ذنبه» قال : وقال النبي يه ١لا‏ تغتروا» وراه مسلم رقم (555) بلفظ 
امن توضأ نحو وضوثئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
ورواه أحمد في المسند رقم (4470) بلفظ من توضأ فأسبغ الوضوء » ثم مشى إلى صلاة مكتوبة 
فصلاها غفر له ذنبه» ولم نجده باللفظ الذي ذكره هالمؤلف. 

030( رواه أبو داود رقم (051) في الصلاة » والترمذي رقم (77؟) من حديث بريدة رضي الله عنه 
وقال المنذري فى الترغيب والترهيب )١977/١(‏ ورجال إسناده ثقات » أقول: وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده » وانظرها في الترغيب (179/1) ومجمع الزوائد (1/ ٠1و81‏ . 

() رواه البخاري رقم (580) ومسلم رقم )١١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 « 


أهل طاعته ؛ وخخحلمته » وزوار سته ؛ وطرَد غيره ٠‏ ولم يؤهله لذلك » فليشكر الله 
على اق 


كما نقل عن حاتم الأصم ‏ رحمه الله تعالى _: أنه كان يقول: يُصبح النّاس 
كل يوم على ثلاثِ فرق: فرقة طردوا من باب الله » وفرقة طردوا من خدمته . 
ا أكرفدوا بخدمته وطاعته » فالذين طرق من بابه هم الكفار. والدذيق 
طردوا من خدمته هم الفْسَّاق؛ الذين لا يصلون . ولا يحضرون في المساجد 
للصلاة » والذين أكرموا بخدمته هم الذين يُصلون في المساجد التي هي بيوت الله 
في أرضه . 

تالواعي عن الشاكن: آن يتنه كلاه القعمة الذي حمل من اخ افده 
ولم يجعله من المطرودين عن بابه وخدمته » فللّهِ الحمد والمنّهَ على الإسلاء 
والكلة :و اله أن قينا غلى :ذللف» 


ثم يأخذ المسلم حدّره من الشيطان الوّجيم إذا رآه حريصاً على الخير » وعلى 

ا ل ا 
روصلاه + كبا تياك عن كني بن الباجاين + وله عن ذكر درن السلا 
فاشتغلوا بالدّنيا عن الله وعن طاعته » وهؤلاء ممّن استولى عليهم الشّيطان . 
فأنساهم ذكر الله » أولئك حزبٌ الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولم 
يتمكن من قوم آخرين » بل خالفوه وأقبلوا على الصلاة في الجماعة في المساجد . 
فقصد إفساد عملهم وصلاتهم ؛ وأمرهم بمسابقة الإمام في الوُكوع » والسّجود . 
والقيام » والقعود . فلمًّا فعلوا ذلك ؛ بلغ الشيطان مراده منهم . 

ولهذا قال النبيع - ككٍ -: (إِنَّ الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفضه » فإنما 
ناصيته بيد الشيطان70١'‏ . 


)١(‏ رواه البزار رقم (475) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (78/17) وقال: رواه البزار وإسناده 
حسن من حديث أبى هريرة مرفوعاً. ورواه مالك فى الموطأ )47/١(‏ من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه موقوفاً + قال الحافظ في الفتح : روأه البزار من رواية مليح بن عبد الله السعدي 
عن أبي هريرة مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ أقول: 
مليح بن عبد الله السعدي لم نجد له ترجمة في التقريب) (والتهذيب) (وتعجيل المنفعة) . 
(وميزان الاعتدال) وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عليه . 


0١ 


وقال عَكِلةِ : : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله وجهه وَجْه 
حمار ء أو صورنه صوره ة حمار). أخرجه مسلم في !صحيحه)"''. أله لماعي 
ضور الفناذة و وتعالف اعافد ؟ حكل الل ضور 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صِلَّى بنا رسولٌ الله - يك - ذات يوم » فلما 
قضى صلاته » أقبل علينا بوجهه ٠‏ فقال: «أيها الناس! إني إمامكم . فلا تستبقوني 
بالوُكوع . ولا بالسجود . ولا بالقيام » ولا بالانصراف » فإني أراكم من أمامي 
0( 
ومن خلفي»”' '. 
وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال : كان النبيئٌ ‏ كك - إذا قال: اسمع الله 
لمن حمده» يعني: وسجد , لم يَحْنٍ أحدٌ منًا ظهره » يعني : لم نمل للسجود حتى 
نرى النبيَ - علد - قد وقع ساجداً » ثم نقع سجوداً من بعده مخرج في صحيح 
البخارم 0 


إمامه قد فعله » إل السو ل ا لأنه خالف نيه . 


فإنّه - يله - قال لأصحابه : (إني إمامكم ٠‏ فلا تستبقوني بالوُكوع .2 
ولا بالسجود 3 ولا بالقيام 3 ولا بالانصراف). وأمره لأصحابه أمرٌ لأمّته كلهم 3 
ومَنْ خالفه ‏ كَِةِ فلا يأمن من فتنةٍ تصيبه في الذَّنِيا أوعذاب أليم في الأخرى 

كما قال تعالى : «مَلْسَحْدَرٍ ادبن يدَالِنَ عَنْ رو أن مُصِبهُ فِنَنَةٌ أو مُصِيبيمْ عَذَاكُ 
ليم 4 [النور : 77] فنعوذ بالله من ذلك . 

إن 


وقد احتح من أبطل صلاة من سابق الإمام مع ما حصل له من الإثم بقول عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه -: الكقال: لا صلاة لمن فعل ذلك . 


بعد أن سلّم : «لا وحدك صليت ٠‏ ولا بإمامك اقتديت» . 


)1( رواه البخاري رقم (1941) ومسلم رقم (/471) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) رواه مسلم رقم (577) في الصلاة والنسائي (7/ 87) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(*) رواه البخاري رقم (140) ومسلم رقم (474) من حديث البراء رضي الله عنه . 


0 


وكذلك روى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم ضربه »© وأمره أن يعيل 
الصلاة » ولو كان صحت صلاته » لماأمره بإعادتها ٠‏ فليعلم العبد ذلك ٠‏ ويأخذ 
0 4 فإنّهِ عد ٠‏ كما قال الله تعالى : # إن الشَيطنن لك عدو 


رصي جاو 06 ار 


ادو زر إِنْما يدعوا حن, 0 بكونوا مِنّ حصب أَلسَّعيرٍ 4 [فاطر 7 ] فنعوذ بالله منه . 


0 


الكبيرة الخامسة 


منع الزكاة 


قد سمّى الله مانع الزّكاة مشركاً بقوله تعالى : « وَويَلُ لَلَمتْرِكِينَ (7) دين 3 
لرَكَنَ 4 [فصلت: 5 -"] وقال الله تعالى: «وَالدرج يَكْتبُرست آل 
له َكابشريجا يل لله مركم يداب ألم © َم بح على 6 
جَهََمَ مَتَكوك بها ِجَاهْهُمْ وَجوْيُْم وَظهُورْهُمٌ هدام كرد هس و 
كم كَكَزْؤت4 [التوبة : 8957 ]قال ابن عمو رضئى الله عنهها د كز مال 
أَدْيَثْ زكاته؛ فليس بكنز » وكلٌ مالٍ لم تؤدٌّ زكاته؛ فهو كنز » وإن كان ظاهراً على 
وجه الأرض . 

وفي الحديث الصحيح عن النبيٌ د كله أنه فال (ما من صاحب ذهب 
ولا فضةٍ لا يؤدي منها حمّها إلا إذا كان يومٌ القيامة؛ صفّحت له صفائح من نار ؛ 
فأحمي عليها في نار جهنّم ٠‏ فيُكوى بها جنبه » وجبينه » وظهرة » كلما بردت؛ 
أعيدت له في يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين النّاس » فيْرَى 
مببيله [ما إلى الجن ونا إلى التار»237, , 


8 


قال أبن مسعود: لا يوضع دينار على دينار » ولا درهم على درهم . ولكن 
يوسّع جلده » حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدة. فإن قيل: لم خصّ الجباه . 
والجنوب ٠‏ والظهور بالذكر؟ قيل: لأنَّ هذه الأماكن مجوّفة » فيصل الحرٌ إلى 
أجوافها . 

وقيل : لأن الغنيَ مانع الزكاة إذا رأى الفقير عبس وجهه ٠‏ وزوى ما بين عينيه » 


)3غ0 رواه مسلم رقم (141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


فإذا قرب منه أعرض عنه لجنبه » فإذا ضمه وإياه المجلس ولآه ظهره » فعوقب بكي 
هذه الأعضاء . ْ 
وقال عله : اما مِنْ صاحب إبلٍ لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يومٌ القيامة ؛ بطح 
عه َرْقِرٍ أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخناتها . وتعمهة 
بأفواههاً . ؛ كلّما م عليه أولاها رُدٌ عليه أخخراها » في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » حتى يقضى بين الناس # فرق سييلة إها إلى الحة وما إلى الثّار . 
وما مِنْ صاحب بقرٍ , ولا غنم لا يُؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة؛ بُطح 


لها بقاع قرقر أوفر ما كانت » ليس فيها عقصاء , ولا جلحاءٌ » ولا عضباء ؛اللطيية 
بقروثها ء وتعضله بأفواهها كلما مر عليه أولاها » رُدَ عليه أخراها » في يوم كان 
فتدازء وكين التدسة ونع لتقو هن الناسن و قترى سييله كا إلى السلا 
وإمًا إلى النار مخرج في الصّحيحين»”''. 

وقال الله - عزَّ وجل -: « ولا بحسب ادن يبَحَلونَ يسَآءَاتلهم لد ون مضيو هو حيرا 


صر 


لك بل موسرلل رفون ما لوا بن يوم الفكمّة رء. 4[ آل غمران 1 18 . 

وقال جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله - ككِهِ : «ما من 
صاحب كنز لا يفعلٌ فيه حقَّه إلا جاءَ كنزةٌ يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه » فاتحاً فاه 
حيث ما ذهب . وهو يفرٌ منه » فيقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به » فإذا رأى : 
حوارتي و اراي بر لاحر ياك اي 
امعت يع ”7 '. والفحل : الجمل الهائج . 

وقد تقدّم أن الكنز هو كل مالٍ لم تؤد زكاته » وإن لم يكن مدفوناً » وما أديت ‏ 
زكاته لا يسمى كنزاً وإن كان مدفوناً. 

وقال رسول الله يَكِهِ -: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته؛ مُثَّل له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان » يُطوّقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمَتَيِه ‏ يعني : شدقيه - 


)١(‏ رواه البخاري رقم (” ))4١‏ » ومسلم رقم (487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله 
نقح فركر) القاع المكان العمتوى من الآر من الواسع ٠.‏ والقرقر : الواسع قوله : (عقصاء) . 
العقصاء الشاة الملتويةٌ القرنين. قوله: (جلحاء) » الجلحاء: الشاة التي لا قَرْنَ لها. قوله : 
(بأطلافينا) : الظلك للغاة ‏ #الحافر [لفرس: 


06 رواه مسلم رقم (/48) من حديث جابر رضي الله عنه . 


عله 


ثم يقول : ال ا ان « ولا يحسيئ ادن يَحَلُونَ ب 
َاتلهم أللّهُ 06 تر و و حا م بل رمه شو سر طم بطر فون ها ارا تر 


ا 


موث اعون الأ واوا سر حير # [ | الوعمران: وم ] خرجه البخاريٌ في 
ا 1 


وقيل : هو طوقٌ من نار يُطَوّق به مانع الزكاة إذا مات . 


وقد اشتهر ما روى عن محمد بن يوسف الفريابي”'' قال: خرجنا في زيارة 
أدى سنان"" دررحية الله عليه قلمًا وعلا غليه؟ فال قوموايعا تود عا را لناامات 
أخوه. فخرجنا إليه » فلمًا دخلنا عليه؛ إذا هو جزع لا يقبل عزاءً » ويبكي كثيراً : 
فقال له أبو سنان: ياأخي! أما تعلم أن الموت سبيل لا بدَّ منه؟! فقال: أعلم ذلك . 
ولكن أبكي على ما أمسى فيه أخي من شدَّة العذاب؟! فقال: أعلم ذلك » ولكن 
أبكي على ما أمسى فيه أخى من شدَّة العذاب! فقلنا: هل أطلعك الله على الغيب؟ 
فال: لا » ولكتي لما دفنته + وسوّيت عليه التراب +.وكان متهاونا بإخراج الزكاة ‏ 
فلمًّا انصرف الناس عنه » وأردت أنا الانصراف؛ إذا صوتٌ من قبره يقول: آه! 
فاستمعت إلى قبره » فإذا هو صوت أخي يقول : آه! فأردت نيشه » فسمعت قائلاً 
يمول 1لا تشيكية با عا اس سسا أفردتموني وحيداً » قد 
امن ا ل فقلت : والله! لا تركت نبشه لأنظر ما حاله؟ قال: 
فنبشته » فوجدت في عنقه طوقاً من نار ٠‏ فمددت يدي ٠‏ لأقطع الطّوق من رقبته ؛ 
فقطعت يدي قبل أن تصل إليه. ثم أخرج يده إلينا وهي مقطوعة. قال: فأتينا 
أناءدة + فقلنا .يا أراندة! يموت اليهود والنصارى ولا نرى فيهم مثل هذا؟ ! فقال : 
أولئك لا شك أنهم في النّار ٠‏ وإنما يريكم في أهل الإيمان ٠‏ لتعتبرؤا . 


وقال تعالى : « وَأَنفِهُوا من مَا روسكم ين مَل أن يَأفه أحد | المت مول رت لو 


)01( رواه البخاري رقم )١507(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() محمد بن يوسف الفريابي ‏ تركي الأصل » عالم بالحديث ». من الحفاظ . أخذ بالكوفة عن 
سفيان » وقرىء عليه بمكة نزل قيسارية (بفلسطين) وتوفى فيها رحمه الله سنة (؟5١7)‏ روى عنه 
المخار 51 )تدرينا اميدق الحديك: ْ 

15 ابو سكا بعر شهران بوسر اذكو تى أ بو مدان الكنهنا فى لكين قال الح افة ف العر ت ره 
نيت تزقى ني 101 جه رحيدانله . ْ ١‏ 


61 


ريإ أجل قريب فَأصَّدَّفَح وأ كن يْنَ ألصَِلِحِينَ» [المناقون: .]٠١‏ 


قال ابن عباس ات يده مايل أو يموت وله مالم زد كاك 
عبّاس ؛ فإتما يسأل التجعة الكفار» فقرأ بن عباس هذه الآية : « وتو ينج 
َف ين تل أن يَأقج د المورك فول ا رسو إل ح أجل م شريب 2 
اك اكلسب ج تل بأل نت 21 ال ا ار 24 , 

فمن منع حقّ الله من ماله ؟ فقد سلك طريق الكافرين ٠‏ وألقى نفسه في الهلاك . 
واختار لها نار جهنم إِنَ لم يتب إلى الله عر وجل -لا ريب فيها ». 

ولآاشيك ح: كينا قال الله - عزٍّ وجل - وقوله الحق: *آ وَأَنْقِقُواً في سبل اله ولا تلْقوأ 
بلي ِل الك 4 [البقرة : 145] فمن شك في هذا ؛ فقد كذَّب بآيات الله » ومن منع 
الزكاة التي أَمَرَ الله بها؛ فقد ألقى بيده إلى التهلكة على علم يقينٍ لا ريب فيه . 

قال الله عر وجل يت ل امَأَقِيمُوا الصَلو انوا ألَكَوةَ 4 فإقام 
العلا ةر لش لوقك التعيلة كلق عرو عاء :لز كا لاسر لله قها ل و احصب 
شك العم للور قي كك أذفي ركاةاقاله ع فلن قتدسيلاكة طرق الشاكرىة + 
ومَنْ منع الزكاة » ولم يصل؛ فقد سلك طريق الكافرين » وثوابه يصل إليه في 
الاخرة وعقابه يصل إليه أيضاً في الآخرة . 

كما قال ا الله عل ول © # إن أَحسَنكرٌ لسلتم لادنيك وَإنّ أساح كلها > 

ونالاتعان: ومن عَمِلَ صيِحَا وَلأنفْسم يمَهَدُوَ4 [الروم : 15 والم ان سماو * 
بآيات الزكاة . والوَعدٍ لمن أطاع بخير الدنيا والأخرة ومن التحذير والنهي عن 
البخل بالزكاة » والوعيد الشديد بسوء عذاب الدنيا والاخرة » كما تقَدَّم من الايات 

وقول الله تعالي افيا 206 أضل لق ج) ةبلق وج متب ترم لسر 4# 
[الليل: ه 1 ] ان 7 على ا صر بة النتكاء وطيوها وا على الله في منعها . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )”7١7(‏ من تلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه » وإسناده 


/ا6 


ولم يبخل بها. # وَصَدَّقَ بالق » أي : بالخلف من الله. وقيل : بوعد الله أن يثيبه 
بالجنّة . يم لبسرَك4 أي : للخلة اليُسرى؛ أي : نُيّسّر عليه العمل بما يرضى الله 
به عنه . 9 وَأَما مَنْ يخِلَ» [الليل : 8 بالزكاة » والنفقة في وجوه الخير » 9# وَأسْتَغ 
عن ثواب الله . 9 فََئْيسِر لْمْسَرَك » [الليل: ]٠١‏ أي : للشرٌ حتى يعمل بما لا يُرضي 
الله ٠‏ فيستوجب به النّار . ثم قال تعالى : 9# وَمَا يعن عَنْه مادا 4 [الليل : ]١١‏ أي : 
وما يغنى عنه ماله الذي بخل بأداء حقّ الله منه » 8 إدًا ترد 4 أي : إذا هوى في نار 
جهنم . أجارنا الله منها! ففي هذا الخبر الذي أخبر الله عر وجل في هذه الايات 
كفاية لِمَنْ يسمع أو يعقل . وإنّما أنزل الله عر وجل - كتابه مبشراً لمن أطاع . 
ومنذراً لِمَنْ عصى وامتنع . 

كما قال تعالى : # حم 9 تَنزِِلٌ ين يمن اليس © كنب فُصِلَت َابثم فته 


اف ببس جهو 
- 


عَرَييا لمَوَ ِيَعَلْمُونَ )ديرا وََذِرا4 [فصلت : ١‏ - 4]. 


كما أخبر رسول الله يكلِهْ ‏ فقال تعالى: 8 إنّآ أَرَسَلئَكَ بألْحَقّ بَشِيرًا ونَذِبا 4 
[البقرة: 1١١14‏ فالقرآن والرّسول ‏ يك قد بشر مَنْ أطاع وأذّى ما أوجب الله عليه 
بالجنة » وأوعد من عصى وخالف بالنَّار الكبرى؛ التي لا يصلاها إلا الأشقى؛ 
الى اعرفى هن اللاكرى وقد يها . 

كما قال الله تعالى لنبيّه - يَكلةِ -: ظ َك إن تنص لذو () سَيَذك 4 [الأعلى : 
اا سيتّعظ بالذكرى #امن حْسَى () ويَنَجَنَبها الْْنىَ 4 [الأعلى : ]١١- ٠‏ 
أي: ويتجنب الذكر الأشقى؛ أي: الشقي . ثم أخبر عن مآله » ومصيره فقال : 
© الى يِصَلَ ار الكر () ثم لا يموت ؤبًا » [الأعلى : 7 فيستريح مِنْ غمّها # ول 
يح # حياة تنفعه . وأ مصيبة أعظم من هذه المصيبة لِمَنْ أعرض "وامتنع من أداء 
ما أوجب الله عليه من الزّكاة في ماله؟ ! وأيٌ بلاءِ أعظم مِنْ هذا البلاء؟ ! نعوذ بالله من 
هذا البلاء العظيم والعذاب الأليم . لكن هذا ذكرنا من مصيبة مانع الزكاة وبلائه أحد 
فتن المال » والغنى الذي استعاذ النبيٌ يكل منه » وأخبر عنه . 


فقال كك : «لكل أمَةِ فتنة » وفتنة أمتى المال)7' . 


أن 


)010( رواه أحمد في المسند (5/ )١1١‏ والترمذي رقم (775؟) من حديث كعب بن عياض وهو 
م0 


وكان يقول: «اللّهمّ إني أعوذ بك من فتنة الغنى وفتنة الفقر»”7' . فالفتئة بالمال 
و الخترة عضبية عظيفة ::.ومحدة مق الله تعالى ٠‏ قل مَنْ ينجو منها إلا مَنْ عصمه الله . 
وأراد به خيراً » فعلى العاقل أن ينظر لنفسه . ويتدبّر كتاب ربّه ٠‏ ويتفكر في نفسه 
كيف كان أولاً عدماً لا يُذكر » فأخرجه الله تعالى من صَلب أبيه نطفةٌ » فاستقرٌ في 
رحم أمّه نطفة من ماءٍ مهين » ثم جعل الله التُطفة علقةً . ثم خلق العلقة مُضعَةٌ ٠‏ ثم 
خلق المُضْعَة عظاماً . م كسى العظام لحمأ » وصوّره » وشق سمعه » وبصره . 
ونفخ فيه مِنْ روحه ١‏ وسخَّر له ملاتكة في بطن أنه َيه يمينآ وشمالاً » وغدّاه في 
بطن أنه » ثمّ وسّع له ما كان ضيّقاً ؛ وسهّل له الخروج ؛ وأخرجه إلى هذه الدّار 
ضعيفاً لا قوّة له » جاهلاً لا علم عنده » فقيراً لا مال معه » وسخّر له أبويه يربيانه 
بالأُطف والشّفقة النّامة » وينظفانه مِنْ الأقذار » وأخرج له مِنْ صذر أمّهِ لبنأ خالصاً 
صافياً حلواً بارداً : في الصيف . فاتراً في الشتاء » يخرج من أماكن كثيرة من حَلَمَة 
النّدي ؛ كيلا يؤذيه بِالشَّرَقٍ إذا أ: نزل من مكانٍ واحد » ولم يزل ينقله طورا طوراً إلى 
أن بلغ » وصار رجلا » وسخر له أبويه بغاية التّفقة والمحيّة » إلى أن صار إلى هذا 
الحالسة وسكر لدعاافي الشموات وعااتي الأردن من تسن .لمن وتججوم: 
وما في الأرض من شجر + ونبات » وحيوان . 

كما قال تعالى : #8 و ل ا ل ا فى ذلك لبت 
ِو ريتكو ؟ [الجاثية :1 ] ورفع عنك قلم التكليف إلى أن بلغت الحُلمَ ؛ كنا 
هته كله تمكل تيا لآ طائة لون اذلكا يلقت هدك 6و درك على الغنا + 
أمرك بطاعته » ونهاك عن معصيته » وأعطاك ما أعطاك من ماله » وأمرك بإخراج 
جزءٍ منه مواساة وسدّاً لحاجة مَنْ لم يؤته مثلما آتاك » وحذّرك من ٠‏ ممخالفة الله ؛ 
لا حاجة منه إلى طاعتك » ولا استضراراً بمعصيتك ؛ ليرجع إليك ثواب طاعتك إن 
أطعته » وتحذيراً منْ وبال معصيتك إِنْ خالفته . 

كما قال تعالى في كتابه العزيز: عيول طلعا دليية وك مانا ] # 
[الجاثية : ]١6‏ واختياراً منه تعالى لعباده؛ ليظهر المطيع من العاصي . 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (518) ٠‏ وأبو داود رقم )١515(‏ وابن حبان رقم 


17 وإسناده صحيح على شرط مسلم 1 بلفظ «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقه 
وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم» من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


05 


لي الا 0 


كما قال تعالى : #8 إِنَا حَلَقَنَا لْوِضنَ ين نُطْمَةَ أمسّاج يَتَليهِ4 [الدهر: ؟] نختبره 
© هليه سميعا بم بصيرًا * حتبره بالأمن.والوى» فال بغضن المفسرين: : فيه تقديم 
وتأخير » تقديره : فجعلناه نتميعا بصيراً لنخديرة بالأمن والهي 99 5ك المييل» 
أي : بِيّنَا له سبيل الحق والباطل » والهدى والضلال ٠‏ وعرّفناه طريق الشرٌ والخير 
ل إِيَاسَاكا وَِمّا كَمُويَا4 أي : : إما معترفاً لله بنعمته » قائماً بطاعته وامتثال أمره » وإما 
كافراً بنعمة الله » ممتنعاً من طاعته . مخالفاً لأمره. فالله تعالى إِنَّما أعطى أناساً فى 
هذ الدنيا من المال » ومنع آخرين امتحاناً منه » واختباراً لمن أعطاه؛ هل يكون من 
الشاكرين أم من الكافرين . فإن أعطى مما آتاه الله تعالى ما أمر به طيّبة بهانفسه لمَنْ 
لياسر ا وت 


همه 


كما قال تعال.* ور ال ا 
بصِيرا * [الفرقان : ]٠‏ فمن كان له مال في هذه الدّنيا مِنْ ذهب » أو فضَّةٍ » أو 
إبل » أو بقرٍ » أوغنم تجب فيها الزكاة » أو عروض للتجارة من قماش , أو قطن . 
أو غير ذلك مما يُعدٌَّ للبيع وقيمته مثتا درهم ؛ التي هى أقل نصاب الزكاة » وما زاد 
فبحسابه؛ فأدَاها عند تمام الحول طيَّة بها نفسه » شكراً لنعمة الله » وطاعة له 
ولرسوله؛ فقد سلك طريق الجنة مع الشاكرين . 
وَمَنْ منّعها بُخْلاً منه » وخشيّةٌ من الفقر؛ الذى وعده به الشيطان ؛ فقد كفر نعمة 
الله وعصاه » وأطاع الشيطان 3 وسلك طريق النّار مع الكافرين. فلعوذ بالله من 
تسويل الشيطان الوّجيم » ونسأل الله التوفيق لما يُحبٌُ ويرضى . إِنَّه جوادٌ كريم . 
فصل 
في بيان المحنة بالمال » وأنه فتئة » وبليّةٌ لصاحبه إذا لم يؤد حقّ الله منه . 


م - كلِهِ -: «لكل أَمََةِ فتنة وفتنة أمتي المال2'”2. ومن ذلك 
نوله تعالى: 8« نمآ نولك وأؤل دك ونه 4 [التغاين : 8 +.وليسن ذلك لعموه 


الئاس » وإنما ذلك لمن اشتغل به عن الله » وعن طاعته » ومنع حقّ الله منه » فهذا 
هو الذي عليه فتنة وبليّة . نعو ذ بالله من ذلك . 

وأما المحنة به » فاعلم ‏ رحمك الله - أنما أوتيت ما أوتيت من المال فى هذه 
الذَّنِيا امتتحاناً من الله لك» فإن اتقيت الله تعالى » وأعطيت ما أمرك الله به؛ نلت رضا 
الله تعالى واكنق عتد همرت 


وان مخلتا رمحت الحن قالذق اوحتف ب الله عليك ؛ أدركك سَّخْط الله ؛ الذي 
لا يقوم لمثقال ذرّة منه السّموات والأرض وما فيهن . 


وتصديق ذلك والدّليل عليه ماروى البخاريٌ ومسلمٌ في «الصحيحين» من 
حلديف أنى هرا ادرف الله عنس عن لقعت فده أله فال ل إن اثاؤاقة مرو بت 
سر اليل 0 وأقرع؛ وأعمى » أراد الله ايداف » فبعث إليهم مأكاً : فأتى 
الأبرص ٠‏ فقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: لون حسرٌ » وجلدٌ حسنٌ » ويذهب 
عئى هذا الذي قد قذرني الناس! قال : فمسحه . فذهب عنه قذرّه » وأعطي لوناً 
عدا قال فأيُ المال أحبٌ إليك؟ قال : الأدل.: فأعطى ناقة عشراء » وقال : بارك 
انها 1 


الذي قذرنى 0 1 قال : أي المال أحث إليك؟ قال؟ البقر.: ا عر 
حااة ونال يترالة الندنيوا 


تن العم فال : أي شيءِ أحثٌ إلبلك؟ قال : أن يرد الله علي بصري . 
عر )١‏ 


ل فردٌ الله عليه بصره » وقال: أي شيءٍ أحبٌ إليك من 
الماك قال الشف +تأعطي قناة والدا +« فانفع جذان. +دو وله هلا انان لينذا واد من 
الإبل » ولهذا واد من البقر » ولهذا واد من الغنم . 

لمَ إِنّْهِ أتى الأبرص في صورته وهيئته » فقال: رجلُ مسكين ان اد 
نقد انقطعت بي الحبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي 


أعطالكَ اللون الحسن » والجلد الحسن بعيراً أَتَبلّْ به في سفري؟ فقال: الحقّوق 


. سقط من المخطوط » واستدركناه من الأصل‎ )1١( 
. (؟) سقط من المخطوط واستد ركناه من الأصل‎ 


38 


كثيرة » ولم يعطه شيئاً. فقال: كأني أعرفك! ألم تكن أبرصّ يَقذرك الناس » فقيراً 
فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذياً؛ 
فصيّرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال لهذا » فردًّ عليه مثلما رد 
عليه هذا » فقال: إن كنت كاذباً » فصيّرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأعمى في صورته وهيئته » فقال: رجلٌ مسكين وابن سبيل » قد انقطعت 

بي الحبال في سفري ٠‏ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالّذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلّغ بها سفري . فقال: قد كنت أعمى ٠‏ فرد الله إلى بصري ٠»‏ فخذ 
ما شئت » ودع ما شئت ٠‏ فوالله لا أَجهدٌك شيئاً أحذته لله عرّ وجلً! فقال المَلك : 
أمسك مالك ٠.‏ فإِنّما ابتليتم » فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك)7' . 


ففي هذا الحديث موعظة عظيمة لِمَنْ أراد الله أ أن يهديّه. وقوله _ عل دفن أول 
الحديث : «أراد أن يبتليهما نيان للمقصود الذي لأجله يبتلى الله من شاء بالغنى » 

فمن ابْتليَ بالمال » وأدَّى ما أوجب الله عليه منْ حقّه ؛ فقد سلك طريق الشاكرين 
عيبب ب ايد ا و يي 
الكافرين؟ التي لا يرضى الله بها » ويسخط على مَنْ سلكها 

قال الله .- عر وجل عق كه العريل: 9 إن تَكفروأ ا 
لكاو الك وا إن تَشُكرُ ويه ك4 [الزمر : 17]. 

وقال تعالى: # ومن دمُحكر كر فَِنَمَا مشكر لنَفْسوءُ ومن كفر فَإِنَّ أله عون حَمِيِكٌ # 
[لقمان: ؟١].‏ 

حديث تعلبة : يريد من ذلك بياناً لمن أنكر نعمة الله » ومنع حقّههالذي أوجبه الله 
عليه » وما صار عاقبة أمره إليه من الكفر والنفاق في الدنيا » ثمَ نار جهنم في الآخرة 
- نعوذ بالله من ذلك - ما ذكره الله عرَّ وجل في كتابه العزيز » وما قصّه من قوله 
تعالى في كتابه على لسان نبيه ‏ كَل - 3 © ونم معد لَه كيت ءاتدنا من مَضَِه. 
سّدق َلتَكوتنٌ ون لاون ©© كلبآ َاكَدهُر من مضيو خلا بي وتولوأ َم 
معرضوت (ي) فَأعَقَبهُم يضَانا ف فلُوييم إل يوم يلْعَوتمُ يمآ أَحْلَسُوأ الله مَاوََدُوه وَيِمَاحكَا أ 
يَكُزبورتح# [التوبة: 8/ا /الا]. 


)01 رواه البخاري رقم (74715) » ومسلم رقم؛ (75975) من حديث أبي هريرة . 


1 


وسبب نزول هذه الاية في رجلُ من الأنصار يقال له : ثعلبة بن حاطب الأنصاريٌ 

على ماروى أبو أمامة الباهلوعٌ ‏ رضي الله عنه قال : 
جاء تعلبة بن حاطب الأنصاريٌ إلى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله! ادع 

لله أن يرزقني مالاً! فقال رسول الله يك -: «ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره خي” 
من كثير لا تطيقه !2 . 

ثم أتاه بعد ذلك ٠‏ فقال: يا رسول الله! أدع الله يرزقني مالاً! فقال رسول الله 
طلَئِدِ ‏ : اويحك يا ثعلبة أمالك فيَ أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده لو أردتٌ أن 
تسير الجبال معي ذهباً أو فضة؛ لسارت!24.. 

ثم أتاه بعد لك . فقال: يا رسول الله ! ادع الله أن يرزقني مالاً! والذي بعك 
بالحق لئن رزقني الله لأعطيّنّ كل ذي حقٌ حقّه ! فقال رسول الله لبد - : «اللهمَ اررق 
لعل سالا لقال :“نالخ كينا .نوميت كما ونمو الذوق + «تفناقف خله الملدينة :+ 
فتنكّى عن المدينة » فنزل وادياً من أوديتها » والغنم تنمي كما ينمو الدّود » وكان 
يصلي مع النبيّ - كله - الظّهر » والعصر . ويصلَّي في غنمه سائر الصلوات » ثمّ 
كثرت » ونمت حتى تباعد بها عن المدينة » فصار لا يشهد إلا الجمعة . 

نم كثرت ٠»‏ ونمت فتباعد بها حتى كان لا يشهد جمعة ولا جماعة » فكان إذا 
كان يوم الجمعة ؛ خرج يتلقّى الناس يسألهم عن الأخبار . 

فذكره رسو ل الله يِه ذات يوم . فقال: «مافعل ثعلبة؟) فقالوا: 
يا رسول الله! اتخذ ثعلبة غنماً ما يسعها واد! فقال رسول الله كَلِ : (يا ويح 
او وك للا وو تُعلبة !») فأنزل الله - عرَّ وجل ابة الصٌّدقات 6 فرع 
رسول الله وليل رجلاً من بني سُّليم » ورجلاً من جهيئة » وكتب لهما أسنان 
الصّدقة كيف يأخذانها وقال لهما: «مرًا بثعلبة بن حاطب » وبرجل من بني سَليم » 
فخذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة » فسألاه الصّدقة » وقرا عليه كتاب 
رسول الله - يك - فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أخت الجزية! انطلقا حتى 
تفرغا » ثمَّ عودا إِلَ!. . . فانطلقا » وسمع بهما السّلميٌ » فنظر إلى خيار إبله . 
فعزلها للصدقة . ثم استقبلهما بها . فلمًا رآها؛ قالا له: ماهذا عليك! فقال: 
ذاه » وَإِنَّ نفسي بذلك طيبةٌ. فأخذاه » ودعوا له » ثم مرّوا على الناس » وأخذوا 
الصّدقات » ثم رجعا إلى ثعلبة » فقال: أروني كتاب رسول الله كَكهِ - فأروه » ثم 
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قال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا أختٌ الجزية! اذهبا حتى أرى رأيى » فانصرفا 
عنه » ولم يعطهما شيئاً ٠‏ فأقبلا إلى المدينة » فلمًا رآهما رسول لله يك قال قبل 
أن يكلماه: «يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة!» ثم دعا للسّلمي بخير . 
فأخبراه بالذي صنع ثعلبة » فأنزل الله عرّ وجل فيه هذه الآية : # # وَمِنْهُم من 
عَنهَدَ أَلَّهَ ليت ءاتدنًا من فَضْلِوء لنَصَّدَّهَنّ .. . * إلى قوله ##وَيمًا حكَانوأ 
يَكْذِبوَ 4 وكان عند رسول لله كةٍ - رجل مِنْ أقارب ثعلبة » فسمع ذلك . 
فخرج حتى أتاه » فقال: ويحك يا ثعلبة! لقد أنزل الله فيك كذا وكذا » فخرج ثعلبة 
حتى أتى النبنَ ‏ كَل - فسأله أن يقبل صدقته » فقال رسول الله يَكِةٍ -: «إِنَّ الله 
فنع أن انل مك عند كناف جما عدر العرانيد سان رابية لقان له رسوك الل 
يله - : هذا عملك بنفسك , قد أمرتك فلم تطعني». فلما أبى أن يقبل رسول الله 
- يد - صدقته ؛ رجع إلى منزله » وقبض رسول الله يَكلٍِ - ثم أتى أبا بكر » فقال : 
اقبل صدقتي ؟ فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله يَكِكِ - فأقبلها أنا! فقبض أبو 
بكر ولم يقبلها » فلمًا ولي عمر , أتاه » فقال: اقبل صدقتي! فقال: لم يقبلها منك 
رسول الله - يَكلِِ - ولا أبو بكر أقبلها أنا! فلم يقبلها » فلمًا ولي عثمان؛ أتاه فلم 
يقبلها وهلك ثعلبة في خلافة عثمان”'' . 


وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة: أتى ثعلباً مجلساً من مجالس 
الأنصار » فأشهدهم على نفسه : لئن آتاني الله من فضله؛ آتيت كل ذي حقّ حقّه 3 
وتصدقت منه » ووصلت القرابة , فمات ابن عمٌُ له فوته ال : فلم يف بما 
قال » فأنزل الله فيه هذه الآاية # # وَمِنْهُم مَنّ علهَد أللَهَ لَيِتٌ ءَامَدنَا من فَضْلِدء 
نَصَّدَّقنَ4 لنؤديّن حق الله منه # وَلْمَكُونَ مِنَ آلصَلِحِينَ4 نعمل فيه بعمل أهل الصّلاح 


3 و 7 ار 


من صلةٍ الرحم والنفقة في الخير #أقَلَمَّآ الهم ين فَضْلِء يلوأ يو وَتَولوا وهم 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (8/ ١6؟)‏ رقم (78177) وابن جرير الطبري )71١/١5(‏ رقم 
)١1940(‏ وفي أسباب النزول للواحدي ص (555) والغزالي في الإحياء (*/ )١70‏ وقال 
العراقي وسنده ضعيف - وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ ”7) رواه الطبراني » وفيه 
علي بن يزيد الألهاني متروك » وقال الحافظ في تخريج الكشاف (5//ا/ا و177): وإسناده 
ضعيف جذا . 
أقول فى إسناده على بن يزيد الألهانى متروك . ومعان بن رفاعه السلامى لين الحديث » 
لزي لعل حا نك ا 3 ْ 
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عضوت 9 كفب انا فى لويم 4 أي : عكر عافبة أمرهم النفاق.+ وقيل : عافبهم 
بنفاق قلوبهم # إل يوم يَلْمَوتم4 يريد: حَرَمَهُم التوبة إلى يوم يلقونه # يما بمآ أَحْلْفُوا لَه 
مَاوَعَدُوهُ وَيِمَاحكانوأيَكُذِبوَ 4 . 

وهلوغلانة" المتائق وكيا قال الند في عقب :اي المتافق لاف :إذا حدث 
كذب ». وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان)7' . 

وفي رواية: «آية المنافق ثلاث وإن صام . وصلى . وزعم أنه مسلم: (إذا 


حدّث كذب », وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان حديث صحيح"”'* . 


فهذه عقوبة من آتاه الله مالا » وائتمنه عليه » وامتحنه؛ لينظر: أيشكر أم يكفر؟ 
وي و و ا 0 

97 سُْ َس يه ل سس لاس ستخريو مس 

قال الله عرز وجل -: #ومن بتحكر فإِنّما مشكر لَنْفْسِوء ومن 
حَمية 4[ لقمان 1 

0 تعالى : 2 ذرَ 0ن ل 0 

والزيادة التي وعدا با ل لي ل 1 ع 
كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه ‏ والصحابة مانعي الزكاة » وقتلوا منهم من أصّر 
على منعها ٠‏ ثمّ ينّصل بعذاب الآخرة إذا لقي الله مصرأ على ذلك؛ لما تقدّم من 
الايات والأخبار في عذاب مانع الزكاة في الآخرة ‏ ولقوله - عبد - . «أول ثلااثة 
لون الثار آاقوة لط ودر ثروة رودق القدص ماله وكلير فور يلل 
إلا أنيكوت إلى الله - عرَّ وجل - ويخرج من ماله ما أوجبه الله تعالى للفقراء » فمن 
تان ؟ تاب الله عليه » وقبل توبته » وزاده من فضله . كما قال الله عرَّ وجل -: 


ار 
0 ه ب سرح صخر م مي م ره 


« وهو الَذِى يعَبل اللوب عَنْ عِبَاوِو- وَيَعَمُوأْ عن أَلسَّيكَاتِ # [الشورى : 75]. وقال تعالى : 


هر 
8 


3 


. 


. رواه البخاري رقم (77) ومسلم رقم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

00 رواه مسلم رقم (04 و١١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) رواه أحمد في المسند رقم (45947) والطيالسي رقم (75051) وابن خزيمة رقم (59؟5) 
والحاكم )7817/١(‏ وابن حبان رقم (57957) وإسناده ضعيف فيه عامر بن عقبة العقيلي » قال 
الذهبي لا يعرف » وكذا أبوه لا يعرف . قوله (فخور) في الأصل (فجور) . 
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ا كر وه س» مر دجي سر سب صل 


0 كل لضن حك را إن ينتهوا يمعر لهم ما هَدَ سَلفٌ# [الأنفال : ]. 

ولا بذ مع التوبة ٠‏ وز إخرليا لزع قي المزين لعل لإ ارا بسرلة الكزن 
في الذمّة » فهي دَيْنْ الله - على عبده إذا ملك نصاباً من المال مأموراً بأدائه إلى من 
ذكر الله عزَّ وجل - . في قوله تعالى ١‏ © إن الشدَكب ينثرة والشكن ... » 
[التوبة: .]1٠١‏ 

فواعجباً ممّن أعطاه الله من ماله » وأنعم عليه » وأمره بالتصدّق منه؛ ليبقى له 
اخراتي يو قترة ناتف ات يجا على تمه رداك ومويعلم ريتستن اله 
يموت ويخلفه لمَنْ لا يغني عنه مِنّ الله شيئاً » ولا يدفع عنه عذاب مِنْ عذاب الله إذا 
انزل به مثقال ذرّة! ! 


501 ره 00 م ص زر 0 
ودر وكام داقر ويج + اما اسن ناش التوا رد واخشوأ وما لا 
1 مر ا ل ل ال 0 
يرف وَل كد لام دوع ولد يك وقد ل حلا روط 


2 ساضس ار م مه 00 أ 


الحرة الاطح ركم بأللَّهِ الْعَرورٌ » [لقمان: *7"7] . 
فنعوذ بالله من شرُور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » ونسأله العصمة ٠‏ والتوفيق لما 
يُحب ويرضى » إِنَّه جواد كريم . 


فصل في فضل الجود والسّخاء وذم اليخل 


قد أثنى الله - عر وجل - على الأسخياء » ووعدهم بجنّات النعيم » قال الله 
عر دجلا ا ..» إلى قوله: 
دن بت لاسا 118 


اي ا اي سهد اع اود الاو ا 
لْمَمْلْحُوتَ* [الحشر: 9]. 

وسبب نزول هذه الاية ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن رجلا أتى النبي 
عَلَط - فاستضافه فبعث النبي - يِه - إلى نساته كله قن كله والذي بعثك 
بالحق نبيّا ما عندنا إلا الماء ! فقال النبيئعٌ 0-03 ايعان لاقن يضكت 1 ضيف هذا الرجل؟» 
فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله! فانطلق به الأنصارئٌ إلى رحله » فقال 
لأمرأته : أكرمي ضيف رسول الله كَكةٍ ‏ فقالت المرأة: ما عندي إلا قوت الصبيان! 


11 


فال : عَلَِّيْهم بشيء » فإذا دخل ضيفنا ؛ ل ا السراج » وأريه 


ع هه 


أنّا تأكل » ونوّمي الضويان: إذا أرافو1 العشاء :ميات الهرأة الطعام » ونوّمت 
الصبيان » فلمًّا دخل الضَّيف؛ قامت كأنها تصلح السَّراجٍ » فأطفأته » وجعلا يُريان 
الضيف : أنهما يأكلان » فأكل الضيف . وبات الأنصاري وزوجتة طاويين » فلمًا 
أصبح غدا على رسول الله كِْةٍ - فقال له رسول الله - كه -: ا 0 
صنيعكما بضيفكما الليلة واترل هذه ا « ويُؤيْرُوت عل أنذ نفسيهح ولو كان بم 
حَصَاصَة وَمَن موق سم تقو وليك هُمُ المئيشت 74 [الحشر 0 

وي ا 
شحيحاً كان من الخاسرين . 


وفي الحديث عن النبي - يَكِْةٍ - أنّه قال: «السَّحْومٌ قريبٌ من الله » قريبٌ من 
الجنة + قريت هن الناس عيذ م الثار. والبخين تعيد من التسرعيد من الععنة +ببعيد 
من النّاس قريب من النَّار. ولجاهل سَخْمٌ أحبٌ إلى الله مِنْ عابدٍ بخيل)”'" . 


وقال عد : (ثلااث مهلكات : شح مطاع 6 وهوى متَّبع 3 وإعجاب الشرء 


5 فو 
بنئقسة ) . 


)01( رواه البخاري رقم (/77/9) ومسلم رقم )7١05(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي رقم )١957(‏ والعقيلي في الضعفاء )١55(‏ وابن حبان في روضة العقلاء 
ص )١55(‏ وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن محمد الوراق ٠‏ 
وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما يروى عن يحيى بن 
سعيد عن عائشة شيء مرسل . 
وقال العقيلي : ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى بن سعيد ولا غيره. 
وقال ابن حبان: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب » أقول: 
وسعيد بن يحيى هذا قال: ابن معين لبس بشيء وقال النسائي ليس بثقة - وقال الدارقطني 
متروك . 

() رواه البزار رقم (60) والعقيلي ص (07”) والقضاعي في مسند الشهاب رقم (0؟7 و77" 
و7107”) من حديث أنس رضي الله عنه . 
ورواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين رقم )١15(‏ من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه . 
ورواه الطبراني في الأوسط رقم (01/55) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
ورواه البزار رقم (87) وأبو نعيم في الحلية (7/ )7١19‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
فالحديث بهذه الطرق صحيح بشواهده وقد حسنه الشيخ ناصر في الصحيحة رقم )18٠١(‏ - 


+ 


وقال: لا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد مؤمن أبدأ)7'' . 

وعن زيد بن أسله”"': أنه قال: «يا بن آدم! أمرك الله أن تكون كريماً وتدخل 
الجنة » ونهاك أن تكون لئيماً فتدخل النار» واللئيم : هو البخيل . 

وقال يَكِة: («خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق)”" . 

وفي رواية: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدأً»”*' . 

وكان النبي يلك يقول : «اللّهِم إني أعوذ بك من البخل !2*0 . 

وغن سلمان الفارسى -رضى الله غنة -: أنه قال: إذا مات الصخيء؛ قالت 
الأرفى و الحفقلة .وت تحاوز عه عيدك سك تقاف : الدننا. .ى اذاتهات اليا ؟ 
رض و ١‏ عن عبدك , في الذنيا. و[ بخ 
قالت : اللهمَّ احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبيدك مما جعلت فى يده!2 . 

وقالت الحكماء : مَنْ كان بخيلاً ؟؛ ورث ماله عدوّه. 


وقال النبيئ ‏ بَكِ - وقرأ # أَلْهَدَكُم التَكَائرُ # قال: «يقول ابن آدم : مالي ! مالي ! 


فأمضيت» وفى رواية «فأبقيت)9'' , 


- وقال المنذري في الترغيب عقب حديث أنس )١157 /1١(‏ رواه البزار والبيهقى وهو مروي عن 
جماعة مق الصحابة »جوزو كان لآوسلم شي متهاو مقال فهو بمجموعها جمو إن اقاء الل 
تعالى . 

)001 رواه النسائي في السئن (17/5) ورقم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده 
تت" 

(') زيد بن أسلم » الإمام الحجة القدوة: أبو عبد الله العدوي العمري ٠‏ كازيله حلقة للعلم في 
مسجد رسول الله يلي توفي رحمه الله سنة )١177(‏ ه. 

(9») رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (587) والترمذي رقم )35١78(‏ وعبد بن حميد في 
المنتخب له رقم (445) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الترمذي حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث (صدقة بن موسى) أقول صدقة بن موسى قال الذهبي : ضعيف . 
ضعفه ابن معين وغيره » وقال المنذري ضعيف . 

62 تقدم تخريجه . 

(5) رواه البخاري رقم )771/١(‏ ومسلم رقم (77/07) من حديث أنس رضي الله عنه . 

050 رواه مسلم رقم (5904) والترمذي رقم (531751) والنسائي (7578/57) من حديث عبد الله بن 
الشخَير رضي الله عنه . 
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وقال النبع ‏ كَكِةِ -: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟2 قالوا: يا رسول الله ! 
ما منا أحدٌ إلا ماله أحبٌ إليه من مال وارثه! قال: «فإِنَ ماله ما قدَّم » ومال وارثه 

ين 
ما آخر) 

وقال عَلَلِ : ايتبع الميت ثلاثةٌ : أهله » ومالهُ » وعمله » فيرجع اثنان ويبقى 
او هي مي 

وقال يحيى بن معاذ”؟ أ ى ومحية الله مصيبتان لابن آدم في ماله عند موته » لم 
يسمع الأولون والاخرون بمثلهما! قيل وما هها؟ قال؟ يوخد ممه كله :وسالعنه 
كلّه . 

00 

وكان يقول: يا بن آدم! إذا أفنيت عمرك في طلب المال متى تأكله؟ 

وكان يقول عند قول الله داقر ول ن : # كن ذا الى يُفَرضٌ الله كَرْصنَا حَسَمًا قيِضَلعِفَم 
ا نكن حك 4 [التقرة: 818 ]امهيف لعو ون لدمالهورية اد :ا 

وفيل: إن الله - عرٌ وجل أوحى إلى موسى عليه السلام : (يا فوسق ١1‏ أشكو 
البلك عبادي استقر ضتهم ما أعطيتهم فبخلوا 1 وحذرتهم من عدوّهم 3 فلم 
يحذروا». 

وفي رواية (إِنَّ الله تعالى يقول: المال مالي ٠‏ والجنّة جنتي » فاشتروا جنتي 
بمالى) . 

كال بعضهم: أّها الدّ لشَّحيحٌ على نفسه بما ينفعه في آخرته! مثل في :: للق ل 
أرسل إليك سلطان عادل في رعيته » جوادٌ » كريهٌ » يعطي عطاءً جزيلاً لمن 
يُعامله » ولمَنْ لا يعامله » ويضاعف العطاء لمن يعامله أكثر » أرسل إليك 
يستقرض منك شيئاً مما أنعم به عليك » ويردٌ عليك أضعافه؛ ألست تبادر إلى 
إجابته » وإعطائه ما سأل؛ طمعاً منك في جوده وكرمه » ورد أضعاف ما أقرضته مع 


هر 


(1). :روآه البخاري رقم (1457) والنساتي (807/5؟)من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

0( ورا" الجاري 10140 والكيد ود 11007 امو عدت الغو رفي لمعه 

() يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي الواعظ من كبار المشايخ له كلام جيد ومواعظ مشهورة ومن 
أقواله: مسكين ابن آدم قَلْمُ الأحجار أهون عليه من ترك الأوزار » خرج إلى بلخ . وأقام بها 
مدة ثم رجع إلى نيسابور » ومات بها سنة ثمان وخمسين ومائتين رحمه الله . 
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محبته لك ». وتقريبه إِيّاك إذا أجبته ما سأل؟ فرتٌ العالمين أولى بهذه المعاملة ؛ إذ 


هو أكرم الأكرمين ٠‏ وهو الذي أعطاك المال والبنين وجميع ما عندك من فضله 
وإحسانه وجوده. 


كما قال الله تعالى : 9 وَمَا يكم ين يسْمَتْ من أ 4 [النحل 07] ثم إِنّه تعالى 
استقرضّك مما أعطاك؛ ليضاعف لك الثواب إذا رجعت إليه فى أخراك فقيراً 
لأ عال.معتف :نولا أهل ه نولا:ولن.:واعتياراً للك قيما اعطاك ف مواساة الفقر | 
والميناكين فى الذنا: 1 

وهو معنى قوله تعالى : # من دا الى يَفَرضٌ )1 هَ فَرضًا حَسَّمًا» [البقرة :52 ارا 
من ذا الذي يقرض عباد الله والمحتاجين من خلقه . 


لوول ليك قل سير لق لزه الاقالى ,رابوم العياف : ابن آدم ! 
مما موحت لعا يا الي 


ع 53716 


قال العلماء: وسمَّى الله تعالى الصدقة قرضاً لثلاثة أوجه . أحدها: أنَّ القرض 
يبذل للجزاء » فتطمئن نفس البخيل إلى العوض . 

الثاني : أنه يتأخر قضاؤه فيعلم الصبر . 

الثالث : لبيان العوض من الله عرَّ وجل -. 
فروى البخاريٌ في «صحيحي»''" عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبيّ 
و -: :أنه قال : ١مَنْ‏ تصدّق يعذل تمرة من كسب طيّبٍ - ولا يقبلٍ الله إلا الطيب - 
إن الله تعالى يقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما يرب أحدهم لو حتى تكون 

مثل الجبل»). فهذا معنى قوله تعالى : ## فِصَعِفَهٌ لمر أَضْعَانًا سك كير 4 [البقرة : 
6 ]. 


() رواهمسلم رقم (5559)نفي البر والحميدي رقم )١١05(‏ » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) رواه البخاري رقم )2475091١541١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


و 


كما روى مسلم في «صحيحه)”!' عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجلٌ بناقة 
بيخطوفة إلى .ومول اشح تكوى قال .نا وسوك اله إن هذه فى سيل الله | فقا 
رسول الله عَكِةِ -: (لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة مخطومة) . 


واعلم : أنَّ للقرض الحسن الذي يقبله الله عزَّ وجل -علامات ؛ منها : أن يكون 
حلالاً . فإن الله لا يقبل صدقةً من غلول؛ يعنى: من خيانة » كما جاء فى 
الحديث”'" » والحلال: هو الطيّب الذي يقبله اندع نونن فاك اليف وس د 
حَسِيدٌ 4 [البقرة: 717؟] يعني : الحلال؛ لأنَّ غير الحلال خبيث » وكان الحسن 


البصري ‏ رحثمه الله - يقول: أيها المتصدّق على المسلمين برحمةٍ ارحم من ظلمت . 
الصفة الثانية : أن كول فق مكيوتت الخال + قرا انض عي قر لداتهالى 3ل إن تالو 


م َّ 3 6 ٠‏ ع بيو 
(رومية)” ''هي حرّة لوجه الله تحال 49 3 وكان قد أعطي بها ألف دينار . 


عر بير ابعراي م مسر 0 


وقال الله عر وجل د # ولا نممو الْحِيتَ منه تنفقون و تم يكَاخِذِيهِ إل أن 
حوفي وأعلَوا لوه حي [البقرة: 170] . 
6 ه., ك. 4 : . : : د م 
الصفة الثالثة : أن يكون فى صحة المتصدق . فقيل : مثل الذي يعتق ٠»‏ ويتتصدق 
. 9 اموه ٠‏ .ىه (6) 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١847(‏ والبغوي رقم (0؟6١)‏ وابن حبان رقم (4549) من حديث 
أبي مسعود البدري رضي الله عنه . 

030( رواه مسلم رقم )١١١6(‏ والترمذي رقم )١9895(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً- وذكر الحديث - والطيب الحلال» . 

(0) في الأصل رُميته » وصححناها من الأصل . 

(4) رواه البزار رقم .)5١95(‏ وقال «لا نعلمه يُروى عن عبد الله بن عمر إلا بهذا الإسناد ورجاله 
معروفون مترجمون. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد/ 5 (371) رواه البزار وفيه من لم 

(60) رواه أحمد في المسند رقم 7١114(‏ و94١11١1)‏ والترمذي رقم )١١77(‏ وأبو داود رقم 
(7"974) والدارمي رقم (77757) وابن حبان رقم (77725) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ' 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح أقول في إسناده أبي حبيبة الطائي مجهول لم يرو عنه غير 
أبي إسحاق السبيعي » ولم يوثقه غير ابن حبان » وللحديث شواهد بمعناه منها الذي بعده. 


ا/١‎ 


وفى «الصحيحين6''': أنَّ النبوع - يك - سل : أي الصّدقة أعظم أجرأ؟ قال : 
«أن تصدّق وأنت صحيح شحيح » تخشى الفقر » وتأملٌ الغنى » ولا تَمْهل حتى إذا 
بلغت الحلقوم قلت : لفلانٍ كذا: ولفلانٍ كذا » وقد كان لفلان» . 


الصفة الرابعة: أن يقصد المتصدق وجه الله تعالى . قال الله - تعالى ‏ مثنياً على 
عباده الصالحين حين قالوا: 8 إنًا دك لِوََهِ لَه . . . * [الإنسان: 4] إلى قوله : 
© وَلْقَنهُم نَضْرةٌ وسْرورا» [الإنسان: .]١١‏ ظ 


وفي الصحيحين»2”'' عن النبيع ‏ يَلهِ -: أنه قال: «يؤتى برجل يوم القيامة قد ' 
وسّع الله عليه ٠»‏ فيقال له: ما عملت فيما آتيتك؟ فيقول : ما تركت من سبيل تحبٌ . 
أن ينفق فيها إلا أنفقت لك فيها. فيقال: كذبت! ولكنك فعلت؛ ليقال هو جواد » 
وقد قيل . فيُسحب على وجهه ٠‏ فيلقى في النّار) . فنعوذ بالله منها . 


وس . . 3 ١‏ 5 سس ص لس سا تمه 
الصّفة الخامسة : إخفاؤها. قال الله تعالى : # إن بدوا الصَّدَقتِ فُنعِما هى وَإِن 
د سس 16 4 سر عرس سرع فك 1 فر يت 
تخفوها ونُؤْنُوها الفمراء وَهَوَ حر لَكُمْ 4 [البقرة : ١/1؟].‏ 


وفي حديث «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام 
عادل » وشاب نشأ في عبادة الله » ورجل قله معلق بالمسجد؛ إذا خرج منه 
حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله » اجتمعا عليه » وتفرّقا عليه » ورجل دعته 
امرأة ذات منصب » فقال: إني أخاف الله » ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجلُ ذكر الله خالياً فذرفت عيناه»” '' يعني من 
خشية الله . ٠‏ 

الصضّفة السادسة: أن تكون الصّدقة بغير مر ولا أذى. قال الله عرّ وجل -: 
© يَتأيهًا ألَذنَ ءَامَنُوأ لا يلوا صَدَقَنيَكم بألْمَنَّ والأدَى 4 [البقرة: 515؟]. والمَنٌ مِنْ 
وجهين ؛ أحذّهما : مواجهة الفقير بما يؤذيه من الكلام . 
)010 رواه البخاري رقم )١519(‏ ومسلم رقم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0( رواه مسلم رقم )١100(‏ والترمذي رقم (1177؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
69 رواه البخاري رقم )١571(‏ ومسلم رقم )١١171(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الثانى : أن يخبر النّاس بما فعل معه » ولقد كان حسّان بن شئان7١؟‏ يشتري أهل 
البيت » فيعتقهم . ولا يعلمهم من هو. 

وقال بشر الحافي”'' ‏ رحمه الله -: صدقة السّر أفضل من حم التطوّع . هذا 
يركب ويرفع يراه الناس » وهذا يعطي سراً لا يراه إلا الله . 

الصفة السابعة: تصغيد المعروف وتعجيله » وستره » لأنه إذا عجّله؟ فقد 
هناه » وإذا صكّره » فقد عظّمه » وإذا ستره؛ فقد أتمّه 

الصفة الثامنة : انشراح الصّدر بما يعطيه لله؛ الذي أعطاه . وأنعم عليه » وأفقر 
غيره » وأحوجه إليه. 

ذكر ما 0 

بي اموي يواسي د الاين لي 
ذلك ذخراً عنده » يجازيهم به في الآخرة؛ بالغوا في الانفاق؛ ابتغاء وجهه » وتقوّباً 
إليه » حنّى مَنْ لم يكن منهم له مال تصدّق بما يمكنه . 

وكان نبينا محمّد ‏ كك فقيراً لا مال له » لكنه كان إذا فتح عليه بشيءٍ مِنْ مال 
الله قبه إلى الله . 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: «ما سيل رسول الله - يَكهِ - شيئاً قط . فقال: 
اللستا 


وقال جابر: جاء سائلٌ إلى رسول الله يَككٍ ‏ فأمر له بأربعين شاة » فرجع الوّجل 


)١(‏ حسان بن أبي سنان » هو ابن أبي أوفي التنوخي الأنباري ولد سنة ستين ورأى أنس بن مالك 
ودعا له فجاء من نسله قضاة ووزراء وصلحاء ٠‏ أدرك الدولتين الأموية » والعباسية توفي رحمه 
الله سنة )١/٠(‏ ه. 

000 بشر الحافي هو بشر بن الحارث بن عيد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماحان بن عبد الله 
الحافي أصله من مرو من قرية بَكَرْد » سكن بغداد » وتوفي بها سنة سبع وعشرين ومائتين من 
كلامه رحمه الله أعمل في ترك التَصنّع » ولا تعمل في التصنّع ٠‏ وقال : الدعاء ترك الذنوب . 

فر رواه البخاري رقم )5١075(‏ ومسلم رقم )71١١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه » وليس من 
شدرية قاتشه كلما ذكر التي لفن رخصية الله : 
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إلى قومه » فقال يا قوم! ! أسلموا؛ فإن محمّداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ا" 


وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه كان رسول الله - يكةِ - أجود النّاس 59 
وكذلك كان أصحابه » وتابعوهم مجبولون على السّخاء : 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أمرنا رسول الله يَكةِ - بالصّدقة » ووافق 
وال عدي :تقلت # الوه أضاق آنا كر حرفن الله عقف إن سحيقته يوا : فقال: 
فجئت بنصف مالى . فقال لى رسول الله كك -: «ما أبقيت لأهلك؟»2 قلت : الشطر 
امسو 1110 فاك + وتات أن كر 5 قله م انقنآن له سول النذب للاه لاما الي 
لأهلك؟» قال التودايم اوري ا "الرصير : والله لا أسابقك إلى شيءٍ بعدها 
3 


وخطب النبئٌ ع عنوفا + فم على يني العسرة 4 قال عتهات يو عفان 
- رضي الله عنه - : عَلِيَ مئة بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ْم حثّ على 
الصّدقة » فقال عثمان : عَلهعَ من أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله)”*' . 


وفي رواية 3 - رضي الله عنه جهر - جين العسرة بالتميعير ال اسعين عير 
جعل مكانها سبعين فرساً » وأتى النبيَ ل - بألف دينار » فصبّها في حجْره . 
فجعل النبئٌ د مشدها يه توزل : (ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اليا 


)01( رواه مسلم رقم )57١7(‏ في الفضائل من حديث أنس رضي الله عنه » وليس من حديث جابر 
كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

(0) روا البخاري رقم )777١(‏ ومسلم رقم (777204) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وليس 
من حديث أنس رضي الله عنه كما ذكر المؤلف . . 

6 رواه أبو داود رقم )١717(‏ والترمذي رقم )1١7601(‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
وهو كما قال. 

(4) رواه أحمد في المسند )١15957(‏ والترمذي رقم )717٠١(‏ والطيالسي رقم )١١484(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن خكاب السلمى رضى الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لا تدرف كاين بعرايف كن ين المكيرة + أقرلة اناده عبعيكت لجزوالة نرقد أبن عذليذة كأن 
على بن المديني لا أعرفه » وقال ابن حجر في التقريب: مجهول » وله شاهد من حديث 
فين رجهو رن هر روا انان العطل زه 316 

(5) رواه أحمد في المسند )5١770(‏ والترمذي رقم (7001) . والحاكم في المستدرك 
)٠١7/(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وصححه الحاكم ووافقه - 


/ 


1 ع 3 + 1 ثُ اام 2110 
واشترى بئر رومة بعشرين ألفا » وجعلها للمسلمين يشربون منها © . 


وت اكد أحمال 0 د وكان قد أصاب المسلمين في المدينة 
مجاعةٌ » فدخل إليه التَّجَّار » فقالوا : تُرببحك في الدرهم مِثْلهُ . فقال 0 
فقالوا: ثلاثة ئة أمثاله. فقال: قد زادونى! فقالوا: خمسة أمثاله. فقال: قد زادونى! 
نقالىرا ١2:1‏ يؤر للز لضم نكا الفهيد م ولع ويل الى :| العدينة عير 5! فقا لاه ز اناري 
باحس با ا الو مب لاي . فرؤي رسول الله 
في تلك الليلة في المنام » وهو مستعجل . ٠‏ فقيل له : يا رسول اللّه! مالك 
مستعسجاة؟ فقال : «دعينا إلى عرس عتمان؛ فإِنَّ الله قد قبل صدقته » وزوّجه عروساً 
في الجنّة» . 


وأمّا عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي اللّه عنه ‏ فإِنّه تصدّق من ماله على عهد 
رسول الله كك - بشطر ماله » بأربعة آلاف ٠‏ ثم تصدّق بأربعين ألفاً » ثمّ تصدّق 
بأربعين ألفاً » ثم حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله » ثمّ حمل على ألفٍ » ثم 
0 
حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله ش 


وقال ابن برقان: بلغني : أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بنت”"" 


وباع طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ‏ رضي الله عنهم - أرضاً من عثمان بن 
عفان سبعمئة ألف » فحملها إليه » فلمًًا جاء بها الّسول إليه؛ قال إنوجةذ ميث 


وهذه عنده لا يدري ما يطرقه من الله لعزيرٌ بالله » فبات طلحة ورسله تختلف بها فى 


سكك المدينة حتى أسحر وما عنده منها درهو”” ' . 


2 الذهبي من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أقول إسناده حسن ويشهد له ما قبله . 

4 رواه الترمذي رقم (7707) والنسائي في السئن (5/ 510) وذكره الحافظ في الفتح (97/0؟) 
وهو حديث حسن بطرقه وشواهده » وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقد روي من عيروجه 
عن عثمان رضي الله عنه . 

هه رواه الطبراني في الكبير رقم (714) من حديث الزهري وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد رقم 
(1400١)وقال:‏ رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات . 

:)6 رواه أبو نعيم في الحلية رقم (7١7؟)‏ من كلام جعفر بن برقان رحمه الله موقوفاً عليه . 

5( رواه أبو نعيم في الحلية رقم (711) عن الحسن رحمه الله » وإسناده صحيح غير أن فيه تدليس 
الحسن . 
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وقال زياد بن جرير: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مئة ألف . ولقد خاط طرف 
إزاره بيده . 


وبعث عبد الله بن الزبير إلى عائشة بمالٍ في غرارتين » ثمانين ومئة ألف . 
فدعت بطبق وكانت صائمة » زتدانمك تسمه رين الناين ؛ فأمست وما عندها من 
ذلك درهم . فلما أمست؛ قالت: يا جارية! هلمي أفطري ٠‏ فجاءتها بخبز وزيتٍ ١‏ 
فقالت لها خادمتها: ما استطعت يا أمَّاهِ مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً 
نفطر عليه؟ ! فقالت : لا تعنفيني + لو كنت ذكُرتينى لفعلتٌ7' . 


وقال عروة بن الزبير: لقد رأيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقسم سبعين ألفاً . 
وهي ترفع درعها . 

ووز عبد الرحمن ين الخارت"" خمسين الفا« فيعقانها إلى إحخواله صورا : 
وقال: أنا أسأل لإخواني الجنة؛ فكيف أبخل عليهم بالدنيا؟ ! 

وجاء رجلٌ إلى سعيد بن العاص”' . فسأله شيئاً » فقال: ياغلام! أعطه 
جمام » فرجع الغلام مستفهماً » فقال: يا سيدي! دنانير أم دراهم؟ قال: ما أردت 
إلا دراهم » ولككن أعطه دنانير » فقعد الرجل السائل يبكي ٠‏ فقال: ما يبكيك؟ 
قال : أنَّ الأرض تأكل مثلك . 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد”*' رحمه الله أحد الأئمة السبعة في العلم ‏ 


)010( ذكره الغزالي في الإحياء (71417/1) عن محمد بن المنكدر عن أم ذرّة » وكانت تخدم عائشة 
رضي الله عنها » قالت: إن معاوية بعث إليها بمال في غزارتين ثماني ومئة ألف وذكره. 
ومحمد بن المنكدر ثقة فاضل توفي سنة ثلاثين وما بعدها كما في التقريق ١‏ وأم ذرّة ذكرها 
الحافظ ابن حجر فى التقريب وقال : هى مولاة عائشة رضى الله عنها . 

68 عبد الرحمن بن الحارث هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبو محمد تابعي ثقة 
جليل القدر » من أشراف قريش ٠‏ وهو أحد الأربعة الذين عهد إليهم عثمان رضي الله عنه بنسخ 
المصاحف لتوزيعها على الأمصار توفى فى المدينة سنة (57) ه رحمه الله . 

() سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي صحابي من الأمراء الولاة 
الفاتحين ربّى فى حجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وولاه عثمان الكوفة وهو شاب وعهد 
إليه معاوية ولاية المدينة فتولاها إلى أن مات » وهو فاتح طبرستان ٠‏ وما زالت آثار قصره في 
المدينة شاخصة إلى اليوم توفي رحمه الله سنة (07) ه. 

(54) الليث بن سعد هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام» عالم الديار المصرية » ولد بقَلقشندة من أسفل- 


1 /ا 


براوية ل ا 00 ابب د يا 1 
ويه اي اليا 

واشترى منه قوم تمر نَجيله فلمًا جذوه؛ خاس معهمء فجاؤوا إليه واستقالوه؛ 
فأقالهم؛ وأمر لهم بخمسمئة درهم زيادة على مالهم» فقيل له: قد رددت عليهم مالهم ؛ 
فلم زدتهم من مالك خمسمئة؟ فقال: إِنَّهِم أمّلوا أن يربحوا من جهتي » فلمًا خاس 
التّمرِطِ كرهت أن يرجعوا من جهتي خائبين » فرضي الله عنه » وأرضاه. 

ما أحسن هده د الحميدة ١‏ وهذه المقاصد الحسنة! 0 د انتشر 
تذكرهم رك ارات 

وبقي اليوم أقوام أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم من شم أنفسهم ومنعهم . 
وجمعهم لمن يأكله من بعدهم » ويلعنهم » ويعمل فيه بما لا يرضى » ويستعين به 

يروى: أنَّ محمد بن كعب القرظيَ استفاد مالا كثيراً ٠‏ فتصدّق به » وواسى 
إخوانه » فقال له بعض إخوانه : لو ادّخرته لولدك من بعدك! فقال: لا بل ادخر لى 

وقال أبو حازم سلمة بن دينار: لا تختر ولدك على نفسك » فإن كانوا أولياء لله؛ . 
فلا تخف عليهم ؛ وإن كانوا أعداءً ؛ فلا تبالي ما لقوا بعدك . 

بقال: أشدٌ النا تورف لاع فلاف ترس لد جا موه القيافة امد" 

0 ا ا 0 ِ : د 
2 

ورجل تعلم العلم » فلم ينتفع به » فعلمه غيره » فانتفع به . 

ورجلٌ له مال فلم يقدَّم لنفسه خيراً. فمات وتركه . فورثه الوارث . 
فتصدّق به. 

أعمال مصر سنة أربع وتسعين ‏ قال أحمد ليث كثير العلم صحيح الحديث وقال ابن سعد استقل 

الليث بالفتوى وكان ثقه سخيأ له ضيافه توفي ليلة النصف من شعبان سنة (117/0) ه رحمه الله . 


ا 


وهذه هي المصيبة العظمى أن يكدح الإنسان طول عمره 34 ويجمع من حلالٍ 
وحرام » ويتركه لمن يأكله هنيئاً » ويلبس منه ناعماً » ويأكل به طيباً » ويركب به 
وطبَاً » فإن تصدّق منه؛ كان له أجره ( وعلى الذي جمعه وزره وعقابه 4و يسأل عق 
كل درهم من أين اكتميةة . وفي أي شيء أنفقته . 


قال بعضهم : يشقى بجمع المال البخيل ٠‏ ويأكله الوارث أكلاً هنيئاً. 


وقال الحسن ‏ رحمه الله -: لقد بالغ الإنسان في الإساءة إلى نفسه من بخل 
عليها بالتزود لها مما هو منتقلٌ عنه إلى غيره . 


وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك » عن النبع ‏ َِةٍ -: أنه قال : «يُجاء با بن 
آدم يوم القيامة كأنّهِ َذْجٌ ”'2» فيوقف بين يدي الله تعالى » فيقول الله عزَّ وجل له : 
أعطيتك » وخوّلتك » وأنعمت عليك فما صنعت؟ فيقول: يارب جمعته وثمّرته 
فتركته أكثر ما كان فأرجعنى آتك به » فيقول له: أرنى ما قدّمت » فيقول يا رب! 
حوع لتر شرك أكدر ما كان نارسيى اللفده ا فقول لد أرقى ها قد 
فيقول: يا رب جمعته وثكّرته » فتركته أكثر ما كان » فارجعني آتك به » فإذا عبدٌ له 
هدم خيراً فيمضي به إلى الثّار)”"' . ولاحول ولا قوة إلا بالله » ما أعظم هذه 
المصيبة! وما أشدّ هذا البلاء! نعوذ بالله من هذا البلاء أن يُبتلى الإنسان بعذاب الذّنيا 
وعذاب الآخرة » يبتلى في الدنيا بجمعها » والحرص عليها » والكدح في طلبها 
من حلال وحرا م » ويلقى في قلبه الشّحٌ والبخل الح خرن ندا الوه لوبقم 
من الإيثار » والمواساة . وفعل الخير ٠‏ ويُلقى له البغض في قلوب النَّاس أجمعين 
حتى أهله وأولاده يبغضونه ؛ ويتمنون موته ٠‏ ويعذّب في الآخرة بالنّار » نعوذ بالله 

من هذا البلاء ! 


ولأجل شؤم البخل في الذُّنيا والآخرة لم يجبل الله قط عبداً صالحاً من الأنبياء » 
فالا ولناء 3 والصالحين 3 إلا على السّخاء 3 كما تقدّم من ذكر بعض أخبارهم . 


. البذج: كلمة فارسية : تكلمت بها العرب» وهو أضعف ما يكون من الحملان » يُجمع على بذجان‎ )١( 

62 رواه الترمذي رقم )١55759(‏ في صفة القيامة » وقال الترمذي 4 قدروى هذا الحديث غير واحد 
عن الحسن قوله ولم يُسندوه » وإسماعيل بن مسلم يُضعّف في الحديث من قبل حفظه ٠‏ وفي 
الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أقول الحديث سنده ضعيف وله شواهد . 
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والسّحْومٌ يحهّه الله ورسوله والمؤمنون . وله الثناء الحسن في الذّنيا والآخرة » فبلغ 
قول النبي ‏ يَكْ -: «قريبٌ من الله ٠‏ قريب من الجنّة » قريبٌ من النّاس » بعيدٌ من 
الاو والبخيل بعيد من الله » بعيد من الجنة » بعيد من الناس » قريب من الثار ‏ 
ولجاهل سحو أحبٌ إلى الله من عابلٍ بخيل)”'' . 

وكان على بن أبى طالب ينشد هذه الأبيات من قلبه : 
فا احييم اللتذيها:الباااييا إذا طضاعء الله مَنٌْ نالها 
كن بو يواس النابر عود يال حيرض لسلا ييار إتيايتا 
ادر وال الففيدل يا مداميك ‏ بروانن هم وناك م اميا 
فإن مراك حدر سد التطميا:. 7تطباديبالفيية انشيايتةا 

وقيل : إن مَل الليث بن سعد رحمه الله - الذي تقَدَّم ذكره كان كل نميه ثمانون 
القاذيدا رونم نيعب عليه كاه تسد ٠‏ بل كان يواسي إخوانه » ويتصدّق . ويعتق . 

وكان عبد الله بن بك ”" اررض الا ويل على أرتعين داز امن زر الب ومع 

بالكسوة 3 والأضاحي 1 والهدايا في الأعياد . 

وكان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ يوماً جالساً على باب 
داره » فجاء إليه سائل » فأمر له بخمسين ألف درهم » وخمسمئة دينار » وقال: 
جرت 

وقال: تكون أجرة الحمّال من قَبَلِي . 

وكان الحسين بن على رحمه الله - يحمل جَرَبَ الدقيق على ظهره بالليل » ٠‏ 
ويفرّقها على الأرامل والمساكين والضّعفة فى المدينة » ولا يعلمون مَنْ هو » فلمًا 
مات ؛ فقدوا ذلك فعلموا: أنَّه هو الذي كان يفعل ذلك . 

موعظة :فالميعقن الكلت : كم قد ندم البخيلٌ وجامع المال عند الفراق » وقد 
لتم ادي أكناته الما لكان مسق الس احور وام كوا لعفي يطو الليماق: + 


(1) تقدم تخريجه ص (57) . 
() عبد الله بن بكر بن حبيب الحافظ الحجة: أبو وهب السهمى الباهلى البصري » نزل بغداد. 
مولده في خلافة هشام بن عبد الملك . توفي رحمه الله في شهر المحرم سنة ثمان ومئتين . 


7 


ولبموف ونأل في القيائة أ واي بيع ما جَمّعٌ في دنياه واقتنى # من ذا الى 
يُفَرضٌ خم سه 

أيها البخيل! مالكَ من مالكٌ بعد الموت قير ٠‏ غير أنّك بأوزار ما جمعت 
غفير : لقد بعت أنفسَ الأشياء بأحقر حقير ؛ كم تتقلّل بالتوفيق » هذا المال . 
وهذا الفقير . هذا الحَيْففٌ وهاتيك منى 9 من دا ألرِى يُفَرِضٌ الله قرا حَسَكًا . 

أسباب غرضك في الدّنيا قويّة » وهمَّنّك في طاعة الله ليست عَلِيّة » فقدّم من 
مالك لنفسك » فقد استقرض منك لك رت البرّة » قد مضى ما مضى ؛ فاستدرك 

يا هذا! ما تصنع بالمالٍ في الصندوق ٠‏ وما يُقام فيه بالحقوق؟ ويحكٌ تَحدّكَ 
على الإيثار وفعل الخير الشريعة » وتعلمك: أن المال عندك للوارث وديعة . 
كدوك الأجراة يا لإبغان:»بر انث ررضناضنة بع انو ارول رون على النسهم ولو كان بيده 
خصاصة » فمالك إلا القطن والكفن , ولا لك من كدَّك لتنعيم بدنك إذا صرت في 
لحدك إلا البلاء والعفن . 

أين الرافل في أثوابه عرّي في ترابه عر الملذان س؟ أين جامع المال . الي 
المحروس .2 وقفل الحارس . جر لمر عرف كر الذن وانتقالها امي غوة أن 
يهجرها » وَلمَنْ عرف جهل نفسه أن يزجرها » وَلمَنْ تحقق انتقاله إلى الآخرة أن 
يذكرها » وَلِمَنْ عم بالنّعيم من الله سبحانه أن يشكرّها. فنسأل الله المنّان بفضله أن 
يوقظنا لذكره » وأن يستعملنا بأداء شكره . إِنّهِ جوادٌ كريم . 


الكسيرة الشادسة 


قال ال - عر وجل -: « ## وَقَصَى ريك دوا إلا بيه ميدن سنا إِمَا بهن 
اْصكررٌ أَدهَآ أن هما 6ك ميل سآ أن ولا مهما وَل لما وك 
حرا وي متاح الا لقتال نينا © ركان من 4 
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5 © وَوصَيا لشن يلدي حَسَنا © [العنكبوت : آر]» أى ارا يها 


وعطفاً عليهما. 
قال مَك : «رضا 0 6 عاو وي 
وقال كَكهِ : «ألا أنبئكم بأكبر الكبا . .» فذكر منها: «عقوق الوالدين)”') 


وقال: رد 0ه م باو عه لق 
رواه الترمذيٌ وقال: حديث صحيح 0 





010 رواه الترمذي رقم (1844) والبغوي رقم (5175”) وابن حبان رقم (519) والحاكم (5/ ١5١‏ 
و157١)‏ وصححه ووافقه الذهبي مع أنه قال في الميزان في عطاء والد يعلى : (لا يُعرف) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
ورواه الترمذي رقم )١849(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (1) موقوفاً على عبد الله بن 
عمرو ولم يرفعه وهذا أصح » وقال الترمذي : وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة عن 
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفاً » ولا نعلم أحد رفعه غير خالد بن الحارث 
عن شعبة ٠‏ وخالد بن الحارث ثقة . 
أقول: الحديث صحيح بطرقه وشواهده مرفوعاً » وإن كان الأصح موقوفاً. 

48 رواه البخاري رقم (0917) ومسلم رقم (41) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

ره رواه الترمذي رقم )١40١(‏ وقال هذا حديث صحيح » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


ععنة . 


م١‎ 


وقال تكله : «الجنة تحت أقدام الأحياف 1 


وقال يك لرجل جاءه يستأذنه في الجهاد معه؛ قال : «أحرة والداك؟؟2 قال: نعم . 
قال * «ففيهما فجاهد)77 


وقال عَكِةْ : (أْمَكَ وأياك 3 وأحتك وأخحاك 3 وأذناك أدنالة)7” , ل برهم . 


وروي عن النبي - وله : لقال الا ينغن الكنة عان:والديه نولا مئان 
ولا مُدْمنْ خمرٍ . ولا مؤمنٌ بسحر»””'. 

عور عد ان ون درن جاء أعرابرة #إلى الشرة_ لان فقال: يا رسو الله | 
ما الكبائر؟ قال ار ْم ماذا؟ قال انم عقوق الوالدين» قال: ث4 


ماذا؟ قال : (اليهية العو 
وقال يَلِ: ١لا‏ يدخل الجن عاق » ولا مُكَدَّت بالقّدَرعة 


() روأهابن عدي (518/1) والعقيلي في الضعفاء؛ عن موسى بن محمد بن عطاء حدثنا أبو المليح 
حدثنا ميمون عن ابن عباس : وقال العقيلى : هذا منكر » نقله الحافظ فى ترجمة موسى بن 
غفتاف + وهر كات 1 ١‏ 
ورواه القضاعي رقم )١١9(‏ والدولابي في الكنى (؟178/1) من حديث أنس رضي الله عنه , 
وفي إسناده منصور بن المهاجر » عن أبي النضر. قال ابن طاهر: لا يعرفان. والحديث 
ال بن جاهمة أنه جاء النبى كَلِهِ فقال: يا رسول الله 
أردت أن أغزو » وقد جئت أستشيرك؟ فقال هل لك من أم » قال نعم : قال فالزمها فإن الجنة 
تحت رجليها رواه النسائي (7/ 5 0) وسنده حسن . 

00 رواه البخاري رقم )3١١5(‏ ومسلم رقم (5059) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
فليم 0 

(١‏ رواه أحمد في المسند رقم )72١١4(‏ والطبراني في الكبير )7١7/557(‏ من حديث أبي رمئة 
ركي الداع رباد صحيج: 

(5) رواه أحمد في المسند رقم (1887) وابن حبان رقم (7785) والدارمي رقم (7179) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وقال البخاري في التاريخ (101//7) ولا يُعرف 
لجابان سماع من عبد الله بن عمرو . ولا لسالم من جابان ولا من نبيط . أقول: الحديث 
إسناده ضعيف » وله شواهد انظرها في الصحيحة رقم (517) . 

)0( رواه البخاري رقم (1950) والترمذي رقم )7١75(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

(5) رواه أحمد في المسند رقم (774814) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفي إسناده - 


5م 


دوك أن رد قال : يارسول الله ! أوايت انث العلوات الخمس ٠»‏ 
00 رمضان » وَأدَيْتٌ الرّكاة » وحجححجحت البيت؟ فماذا لي قال : «مَنَ فعل 
ذلك كان مع النبيّين والصَدّيقين ( والشهداء إلا أن يعقّ والديه»0' . 


وقال يِل : «لا يَجزي وَلَدٌ والداً إلا أن يَجده مملوكاً فيشتريه » فيعتقه». رواه 
١‏ 090 

وعنه ‏ عَلَِةِ - ؛ الفاقال : «لعن الله العاقّ لوالديه)”") 

وقال يكل : «الخالة بمنزلة الأم)”*. 

وعن وهنيهين كه كال 1 إن اند تعالى دافال: يا موسى! وكربوالديك فاه من 


وقر والديه مددت له في عمره عمراًء ووهيقة لدو لذ بيذ 5 ومّن عقّ والديه؛ 
قصَّرتٌ عمره ) ووهيث له ولدأ يعقّه . 


وقال كعب: والذي نفسي صن د ان نتن جين العنة"؟ إذا كانهانا 
لوالديه ؛ ليععجل له العذاب ا مر لد 4 ا ا 
كأ وخخيراً. 


وقال أبو بكر بن أبي مريم : قرأت في التوراة: مَنْ يضرب أباه يُقتل . 


وقال وهب : في التوراة: على مَنْ صَكّ والديه الوّجم 





3 سليمان بن عتبة الدمشقي » ومّاه ابن معين » وقال صالح جزرة : روى مناكير . 

)01( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (/ )١47‏ وقال: رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه » ورواه 
ابن حبان في صحيحه رقم (/747) دون قوله يكوا إلا أن يعق والديه) وهو صحيح . 

(؟) رواه مسلم رقم )١15١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فيه روأه الحاكم في المستدرك (5/ )١157‏ من حديث علي رضي الله عنه وسكت عليه الحاكم . 
والذهبي ذ فى التلخيص ٠»‏ ويغنى عنه ما رواه مسلم فى صحيحه رقم )١91/8(‏ بلفظ «لعن الله من 
لعو لدي 

6 رواه البخاري رقم (75199) في حديث طويل عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(0) حَيْنْ العبد: أجله . 


آذه 


وروي عن النبي - عَلَدِبةِ ‏ 4 اندقال: ناكل الانوت ووذ متها داتشناء ال إل وه 
القيامة إلا عقوفٌ الوالدين؛ فإنّه يعجّل دا 


وروي عن النبيّ - طَكِلَةِ ‏ : أته:قال : الو علم الله شيئاً من العقوق أدنى من الأف ؛ 
لنهى عن ذلك . ٠‏ فليعمل العاق ما شاء أن يعمل؛ فلن يدخل الجنّة ٠‏ وليعمل البارٌ 
ما شاء أن يعمل ؛ فلن يدخل الثّار)97) 


ليها 0 يه 0 
الله عنه حتى يرضى » قيل : وإن كان ظالماً؟ قال: وإن كان ظالماً. 


قال بعض العلماء: لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى -في كتابه حرمة الوالدين : 
ولم يوص بهما ٠‏ لكان يُعرف من طريق العقل أن حرمتهما واجبةٌ » وكان الواجب 
على العاقل أن يعرف حقهما؛ فكيف وقد ذكر الله ب سببحانه - في جميع كتبه 
حقهما » وأوحى إلى جميع أنبيائه ورسله ٠.‏ وأوصاهم بحرمتهما » ومعرفة 
حقهما ؛ وجعل رضاه في رضاهما » وسخطه في سخطهما . واستجاب دعاهما في 
الولد؛ لعظم حرمتهما » وحقهما عليه . 

فقال النبئٌ عَكئل ا ا اك 0 


المظلوم » ودعوة المسافر ٠‏ ودعوة الوالد على ولده»”” ل 
حديث حسن . ختى لو كان الولدطاتعا وهو عاص ليها ؛ عاقب بعضيائه لهم 





21 رواه الحاكم في المستدرك )١67/4(‏ وصححه . وقال الذهبي في التلخيص "في إسناده بكار بن 
عبد العزيز ضعيف أقول : قال ابن معين في بكار ليس بشيء . 

030( ذكره أبن عراق في تنزيه الشريعة (7737/5) من حديث الحسين بن على . وفيه عيسى بن 
ل ل ا ب ل سس 

فر الى اند لتر رنب 6491 )لوجر ا ماجه رقم 
د 5 و5158) وهو حديث حسن رجال إسناده ثقات : إلآ أن افيه 
انقطاعاً إن كان ابن جعفر هو محمد بن علي كما قال ابن حبان فإنه لم يدرك أبا هريرة وإن كان 
غيره فهو مجهول: وللحديث شاهد رواه أحمد في المسند (5/ )١04‏ بلفظ (ثلاثة تستجاب 
دعوتهم الوالد » والمسافر والمظلوم) فهو به حسن . 
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ولو كان في صلاة تطوّع وناداه أحد والديه؛ وجب عليه قطع صلاته وإجابتهما 
مُسْرِعاً؛ خشية من سخطهما عليه . 

مطلب : قال رسول الله ويل : «لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم . 
وصاحي يوسف ٠»‏ وصاحبٌ جريجح. وكان جَرَيْج رجلا عابدا » أتته أنه وهو 
ان ٠‏ فقالت: يا جريج! فقال: يا رب أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته . 
فانصرفت ٠‏ فلمًا كان العَدُ؛ أتته » فقالت: يا جريج! فقال: يا رب! أمي وصلاتي ! 
فأقبل على صلاته » فلمًا كان من الغد؛ أتته » فقالت: يا جُرَيْج! فقال: يا رب! 
أمي وصلاتي! فأقبل على صلاته » يعني : ولم يجبها . فقَالت : الهم لا تمته حتى 
در إلى وصورو | لمونيا 03 يعن "١‏ اليناراب فكلا يرون إنبر اليل ريج وغيانانة ٠‏ 
وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها » فقالت: إن شئتم لأفعته . قمروضيف ل قلي 
كلك إلنيا » تامعدر ها عدر كان اب رق إلى مترديه + ارأمكنه من نميه > قرنه 
عليها » فحملت » فلمًا ولدت؛ قالت: هو من جريج » فأتوه » فاستنزلوه , 
وهدموا صومعته » وجعلوا يضربونه » فقال: ما شأنكم؟! فقالوا: زنيت بهذه 
البغيَ » فولدت منك! فقال : أين الصبيع؟ فجاؤوا به » فقال: دعوني أصلى . 
فعلى افلم اتضرف 4 أرق بالضيرع » تطعز اق :بطي #.وقاك تنا خلام ا مق أبوك؟ 
فقال: فلانٌ الواعي . فأقبلوا على جُرِيجُ يققلونه ؛ ويتمسحون به » وقالوا: نبنى لك 
صومعتك من ذهب . قال: لا » أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا)"' ' متفق عليه . 

فانظر كيف نفذت دعوة أنّه فيه مع ما كان فيه من الصلاة والعبادة. وفي رواية في 
الحديت: الو عت غليه أن يفتن لفعوار, 

وهذ تمد ا قرالقى كلاق وغوه الوالك فلي لد منعي 77 : 

وقال محمد بن عابد: بينما أنا أمشي في بعض ضواحي البصرة؛ إذ مرّ بي 
شات » فمضى غيرَ بعيد؛ إذ سمعته يقول : أَِذْتُ والله! فنظرت فإذا به قد ابتلعته 
الأرض » وبقي مِرْوَدُ كان معه ٠‏ فقعدثٌ مستعجباً . مفكراً في أمره » وإذا شيخ قد 
أقبل معصوب العين فسَلّمَ علوي » وقال: هل مر بك ها هنا شابٌ ومعه مِزْوّد؟ قلت : 


90 :ذكر» العزالى فى الأنعياة(/2117):وقال العرات .فى اتخريجحة: لم اقنت له على أضل بلفظ 
(دعوة الوالد أسرع إجابة) . 
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نعم: وأخبرته بما رأيث من أمره » وأنه ابتلعته الأرض! فقال: إن لله وإنا إليه 
راجعون . قال : ذلك والله ولدي! جادلني في شيءٍ . ولطم عينيى! فقلت : 
لا أخرجك الله من أقطار البصرة » أو يَخْسف بك . ثم أخذ المزوّد وانصرف . 
قال:«سفيان يق عيخة : : نز رجل منزلاً إلى جنب مقبرة » فسمع صوتٌ نهيق 
الحمار من قبره » فسأل ما هذا؟ فقيل : : هذا كان رجل له أمّ إذا كلّمته في شيء؛ قال 
لها: : انهقي نهيق الحمار » فنحن نسمع هذا التّهيق من قبره. 
ثم اعلم : : أن حق الم مقدّم على حقّ الأب » والإساءة إليها أعظم جرما من 
و 4 وما ذاك إلا لأنَّ عناءها أكثر ( وشفقتها أكثر من مشاق التربية 
ولهذا حض النبي عَطئِل بعل الوساة اليا و ا 
ايد 
الضودة؟ قال : «أمكة, قال: 01 قال : لي قال : «أمك» . 
ج]! . شض > © -)] . بنرأ أو د ” 230 
قال: ثم مَن؟ قال : #عويارب : 


فحض على الأم ثلاثاً , وقدّمها في الإحسان على الأب لما ذكرنا من موضع 
الشفقة » وكثرة المشقة عليها دون الأب . 


ثم جعل النبيمٌ ‏ يه - الخالة بمنزلة الأم في البرٌ والإحسان بعد الأم . 

وأنشك: بعضهم : 
لفن كتاويحة الدوالديية حدقا نيا ببسوي نبي بحر الات والام 
لبك تلفبنا البتة والآب اثلقسية ٠يهوحذا‏ اتناك التض واطرد الحكه 
وهل اتوي الوضعان ‏ وضع مشقة ووضع التذاذء ذاك بر وذا سقم 
اذا التتيت تن التيناء بطرفها فكن حَذْراً من أن يصيب عينيك السَّهُمْ 
وفي أيه التنأفيف" للح مقنعا ولكنه ما كل عبدلهفهِم 

ردك أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - رأى رجادٌ في الطّواف قد حمل 
أَمَهُ على رقبته » وهو يَطوفٌ بها » ويقول: إن لها بعيرها المذلّل » إن ذعرت 





)030 روه البخاري رقم (05171) ومسلم رقم (7044) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : # فلا تفل فسا ف ولا لهرَهمَا4 [الإسراء : 77] . 


ال 


ركابها؛ لم أذعره » ثم قال: يا ابن عمر! أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا . 
ولا برفرة واحدة » ولكنَّكٌَ قد أحسنت ٠‏ والله يجزيك بالقليل كثيراً . 

ونادت ابن عوفٍ يوما أنه . فأجابها » فارتفع صوته على صوتها » فاعتق 
رفبتين . 

ومن حقٌ الأبوين ألآ تسميهما بأسمائهما » بل تقول: يا أباه! ويا أماه! 
ولا تمكن نين انديهها ».ولا تحلسن فبلهتما : 

وقيل لغمر ين ذر'؟: كيب كان يز انتكبيك؟ قال :ما مشيت هارا إلا مشى 
خلفي . ولا مشيت ليلا إلا مشى أمامي . ولا رقي سطحا وأنا تحته . 
فيميط لهما الأذى عن طريقهما » ومَنْ دعاهما بأسماتهما ؛ أو كنيتهما؛ فقد 
عقهما » بل يقول : يا أباه! يا أمّاه. 

وقد قيل: أفضل النفقة نفقة التجل على والديه. وَمَنْ بر والديه؛ زاد الله في 
عمره. ومن دعا على والديه؛ أورثه الله الفقر. 

ومن الكبائر أن يسب الرجل والديه ٠»‏ قيل يا رسول الله - وَكْهِ -: كيف يسبٌّ 
التحل :والديه؟ قال بسك أرا الفجل ونفست آباه #«وويسث أقه فبيث 7701 . 

وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوبٌ في الحكمة : ملعون من لعن أباه . 
ملغون هن لعن أقه .. املعون من د عق السبيل + نواضًا؟ الأعمى عن الطريق.: 
وملعون مَنْ ذبح لغير الله » وملعون من غيّر تخوم الأرض - يعني : الحدٌّ الذي بين 
أرضة و أوضن غيرود: 

ومعنى قوله: ملعون من لعن أباه » وملعون من لعن أنه : يعني : يعمل عملا 
يُلِعَنْ به أبواه » فيصير كأنه هو الذي لعنهما . 

وتقال: لالد فلن الولك انكل هش نما : 
)01 عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة: الإمام الزاهد . العابد: أبوذر الهمداني توفي رحمه الله سنة 


ثلاث وخمسين ومئة ؛ وكان ثقة كثير الحديث » احتج به البخاري دون مسلم . 
0( رواه البخاري رقم (091/7) ( ومسلم رقم )4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


/ام/ 


الأول : إذا احتاجا إلى الطعام أطعمهما . 
والثاني : إذا احتاجا إلى الكسوة؛ كساهما إِنْ قدر على ذلك » وهكذا روى عن 
0 . 9 ره مر و سا 2 ص ريس ساي رحد - 

النب - كَكةِ - في تفسير قوله ‏ تعالى -: # وصَاسْهِمَا في لديا معْرُوضًا # [لقمان : 
5]فقال: «مصاحبة المعروف: أن يطعمهما إذا جاعا » ويكسيهما إذا عريا)0' . 

الثالث : أنَّه إذا احتاجا إلى خدمته خدمهما . 

والرابع : إذا دعاه أحدهما أجابه ٠»‏ وسارع إلى إجابته . 

والخامس : إذا أمراه بأمرٍ بادر إلى امتثال أمرهما . ما لم يكن الأمر معصية . 

والسادس : أن يكلمهما بكلام اللِيْن؛ امتثال لقوله تعالى : # وقل لَهَمَا مَل 
كريما4 [الإسراء : 17] أي : ليّناً ٠‏ لطيفاً » ولا يكلمهما بالكلام الغليظ . 

السّابع : ألا يدعو أحداً منهما باسمه ٠‏ ولا بكنيته » بل يقول: يا أبي! يا أمي ! 
كما تقدّم . 

التاموة أن منقى تل + كنا بملدى العو لت دن 

والتّاسع : أن يرضى لهما ما يرضاه لنفسه » ويكره لهما ما يكره لنفسه » كما قال 
نوح- عليه السلام -: # رَبَ أَعَفِرَ لي وَلوَلِدَفَ» [نوح : 8؟]. 

وامتثالاً لقوله تعالى : # وقل رب أرحمَهُما م رياف صَعِيرًا4 [الإسراء : 4 7] . 
قال: سمعت رسول الله يَدَِْةِ يقول : (إن من أبر الثّر صلة الوجل أهل ود أبيه بعد أن 

> فاته 

0 ١ يولي‎ 

وعن أبي أسيّد قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِِ ‏ فقال: يا رسول الله! هل 
بَقي من بر أبويّ شيء أبَرُهما بعد موتهما؟ فقال: «نعم » الصلاة عليهما». والمراد 
من الصلاة عليهما هنا: الذَّعاء » كما قال الله تعالى ‏ لنبيه - كك -: # وَصَلّ 
عقي 4 1 ناد لهمي :[والاعغتان لممااه والقاة عيدهما درن يعد هها 6 وماة 
0010 لم أجده فيما بين أيدينا من المصادر . 


62 رواه مسلم رقم (؟00١)‏ والترمذي رقم )١405(‏ من حديث عبد أللّه بن عمر رضي الله عنهما . 
(15)*. انول وموك 
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الّحم؛ التي لا توصل إلا بهما ٠‏ وإكرام صديقهما». رواه أبوداود”'' 


وقد قرن الله شكر الوالدين بشكره » فقال تعالى: ## أن أَنْكُرٌ 
[لقمان: ]١5‏ فمن شكر الله تعالى ولم يشكر لوالديه؛ كان عاصياً. 


وصحّ عن النبوع ‏ وةِ -: أنه قال : «رغم أنف . رغم أنف » رغم أنف من أدرك 
أبويه الكبرُ أو أحدهما أو كلاهما ثْمَ لم يدخل الجنّة) . مخرّج في االصحيح)”''. 

وهذا من أعظم المبالغة والحضٌ على الإحسان إلى الوالدين وأنَّ الإحسان 
إليهما من أعظم أسباب دخول الجنة. كما أن الإساءة إليهما » أو إلى أحدهما من 
أعظم أسباب دول النار » كما تقدّم من قوله يله -: «لا يدخل الجنّة عاقٌ» يعنى 
عاق لالد وار مئان ولا مدمن خمر»”". 


وروي عن رسول الله كِِ : أنه قال: «أربمٌ حنٌّ على الله أن لا يدخلهم 
الجنّة»*“. وأصل العقٌّ: القطع . فكأنَ الولد قطعهما بالإساءة إليهما » وإذا لم 
يدخل العاقٌ الجنّة؛ كان مأواه النار » حتّى ولو قتل في الجهاد في سبيل الله » ومات 
شهيداً؛ حبس عن الجنَّة ؛ بسبب إساءته إلى والديه . 


لي ولوزلديك » 


وقد قيل: إِنَّ أصحاب الأعراف رجالٌ خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم . 
57 مقال ف اد وا ابوت ا 


الشج افو ؛ هم آخر من يدخحل السية(*) : 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )2١47(‏ وابن ماجه رقم (5754") وفي إسناده على بن عبيد الساعدي لم 
يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )5001١( رواه مسلم رقم‎ (١ 

(0) تقدم تخريجه ص (728). 

(4) رواه البيهقي في الشعب رقم (00720). وذكره المنذري في الترغيب (5/ ”07). وقال: رواه 
الحاكم عن إبراهيم بن خثيم بن عراك » وهو واه عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقال النسائي متروك . 

)0( رواه الطبراني في الأوسط رقم (5555) والصغير رقم (577) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 7) وقال: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وفيه محمد بن خالد الرعيني ضعيف . وقال ابن عدي : حدّث بالأباطيل . 
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وروي عن مجاهد: أَنَّهِم أقوامٌ رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر » يحبسون 
عن الجنة إلى أن يقضي الله بين الخلائق . 

وقد فضّل النبوخ ‏ يله خدمة الوالدين » والإحسان إليهما على الجهاد فى سبيل 
سح يي اس 

فقال : «أحيعٌ والداك؟2 فقال : نعم . . فقال: «ففيهما فجاهد)'') 


فخدمة الوالدين أو أحدهما . والإحسان إليهما من أعظم أسباب دخول الجنّة . 
كما تقدَّم » فالمحروم الشقٌ من له والدٌّ أو والدة كبيرين يحتاجان إلى خدمته وبده 
وإحسانه » ولم يفعل ذلك . فيكون ذلك دليلاً على تعسه وشقائه ‏ نعوذ بالله من 
الشقاء ‏ حنَّى لو كان الولد صالحاً فى نفسه . طائعاً لله » وهو مقصث فى حقٌ والديه 
معني سين لانو بدو ل عات 1 

فقد كان فى عهد رسول الله وَكِِةِ - شابٌ يسمّى علقمة . وكان كثير الاجتهاد فى 
طاعة الله تعالى وا كثير العذقة::.فمرفن +:.واشكد موزفيه ‏ فقث أمراتة إلى 
رسول الله - عَكَئِْةٍ - : أن زوجي علقمة في النزع » فأردت أن أعلمك حاله » فقال 
رسول الله - وي - لبلال » وعلوعٌ » وسلمان » وعمار » وعثمان: «اذهبوا إلى 
علقمة دو انظاروا اله قاتطرقوا سن وخلوا غليه. قفالا المعدنقر > لذ له لذ الله . 
فلم ينطلق بها لسانه . فلمًا أيقنوا: أنه هالك؛ بعثوا إلى رسول الله يَككْةِ - يخبروه 
بحاله. فقال سول الله يك -: «هل له أبوان؟2 فقيل : يا رسول الله! له أمٌّ كبيرة . 
فقال: «يا بلال! انطلق إلى أم علقمة » وأقرئها مني السّلام » وقل لها: إن قدرت 
على العفس الى ارسيو ل اللدن اه - وإلا فقري حتى يأتيك» فأتاها بلال » فأخبرها . 
فقالت : نفسي لنفسه الغداء أناأحقٌ بإتياني » ثم أخذت عصا » ومشت حتى دخلت 
على رسول الله علد - فسلّمت عليه » فردً عليها السّلام » فقال لها : أصدقيني . 

وإن كذبتينى ؛ جاءنى الوحى من الله عرّ وجل -: كيف كان حال علقمة؟2 فقالت : 
اوسن الها كان يصلي كذا . ويصوم كذا. ويتصدّق بجملةٍ من الدّراهم . 
ما يدري وزنها » وما عددها! فقال: «وما حالك وحاله؟» فقالت : يا رسول الله ! أنا 
ساخطة! قال: «فلم ذاك؟» قالت: كان يؤثر امرأته عليَ » ويطيعها . 


11 تقد اتروع 0 


فقال رسول الله يك -: «سخط أم علقمة حجبَ لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله» 
ثم قال لبلال: «انطلق . واجمع لي حطبا حتى أحرقه بالنار!» فقالت المرأة: لم 
نا رعولا الها انك جه وتهر ‏ ققاادى حرق ا لان من دق ا كع يعمل تلبى؟ اافتال 
لها رسول الله كل _: افعذاب الله أشدٌ وأبقى ٠‏ فإن أردت أن يغفر الله له؛ فارضي 
عنه » فواالذي نفسي بيده! لا ينتفع بصلاته » ولابصيامه » ولا بصدقته ما دمت 
عليه ساخطة» فرفعت يديها » وقالت الوح را ل 
ومَنْ حضر من المسلمين أن قد رضيت عن علقمة. فقال رسول الله - 
ايا بلال! انطلق » فانظر هل يستطيع أن يقول لا إل إلا لله » ففَمَل م علقمة تكلمت 
لاح ا رد اه يِه -) فانطلق بلال » فلما انتهى إلى الباب ؛ 
سمع علقمة يقول: لا إله إلا الله ٠‏ فلما دخل بلال قال: يا هؤلاء! إِنَّ من سخط أمَ 
علقمة حجب لسانه عن الشهادة » وإِنَّ رضاها أطلقه. ثم مات علقمة من يومه . 
فأتاه رسول الله يَِ ‏ فأمر بغسله وكفنه » وصلى عليه » ثم قام على شفير القبر . 
ثم قال: «يا معاشر المهاجرين والأنصار! مَنْ فضّل زوجته على أمّهِ ؛ فعليه لعنة 
الله » والملائكة » والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً » ولا عدلاً0”''. يعني 
الفرائض والنوافل . 

وهذا معنى قوله - كلاد ص نايت الجر ل 
وس الا مدي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (787/5) ورقم )١141١(‏ مختصراً. وفي إسناده فائد بن عبد الرحمن 
قال الذهبي : تركه أحمد والناس . وقال البخاري منكر الحديث . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١58/4(‏ وقال: رواه الطبراني وأحمد باختصار وفيه فائد 
أبو الورقاء متروك . من حديث عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه . 
وذكره لبوق ف نتتعن: الإبمانة رق 2453 )ينظ المولقه شو قال © تقرود به أبن الو كاده 
وليس بالقوي . 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ه ٠١‏ » والعقيلي في الضعفاء (451/0) ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات (3307) كلهم من طريق فائد أبو الورقاء والقصة ضعيفة السند. 
ضعفها أحمد في المسند والعقيلي والبيهقي ء» وابن الجوزي والمنذري إذ رواه بصيغة 
التمريض » وابن عراق فى تنزيه الشريعة (5957/57) والشوكانى فى الفوائد المجموعة )775١(‏ 
بقوله : وفي إسنادها متروك وكذاب . 00 
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2 ا 3 ( 5 ا ع هاه 

ومعنى قوله - يل -: «لا يدخل الجنّة عاقٌ»0”١2‏ » فنسأل الله أن بونداارقها 

ورضاهما ٠‏ وأن يجنبنا سخطه وسخطهما » وأن يرحمهما كما ربيانا صغاراً » وأن 
يجمعنا وإياهما في جنات النّعيم » إِنَّهِ جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم . 


(0) تقدم تخريجه ص (78). 
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الكبيرة السابعة 


أكل الربا 


سس و ه مايه كر و مير عا مر 17 7 
قال الله - عزّ وجل - « يا لت اميا أمَمرا امه وَدووَامَا قي ا ربو اك اكت 


و سس 


ومنيد 2 ون لَه تلوأ كدو يح" ري أله ورور >» [البقرة: 71/8 - 71/4]. 

سكل بعغفن العلماء عن كبائر المخرفاك4“فقال: حتّن أقرأ القرآن +«فلما انتهى 
إلى هذه الاية إلى قوله 9# كَأدْنوا يِحَرْبٍ من الله ورسولوء * وآثال:: لآ اعفد أسو خالا هه 
يحاربه الله ورسوله . فحرت الله النار » وحرب رسوله السيف . وصدق والله ! فإن 
مثقال ذرة من عذاب الله عرّ وجل - لا تقوم بها السّموات والأرض ٠‏ فكيف حال 
المرابي؟ ! نعوذ بالله ‏ عر وجل من عذابه . 

اا ا 

وقال تعالى : « يكأيها اليس امنا لا تَأكُلُوا ليوأ أخكدمًا مُصدحقة ونوا الله 
لمكم يحوت 9 وأ ونوا تعُوأ أَلنَارَ أَلَىَ عدت ِلْكَفْرينَ © وَأَطِيعُوأ لَه وَالَسُولَ لَمَلَحم 
تشتورك 8 السب ناا تا 

وقال تعالى: # المت يَأْكَلُونَ اربوأ لا يَعُومون 60 نالفي كيه 
السسطئن ين امد ومسو ا كبا ترق لكويهاد 
إلى أكل الرّبا بعد الموعظة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلوع العظيم ! 

فمعتى قوله تعالى # الذيرت يأ كلون اريزا |» أي : يعاملون به .» بإتها خص 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم المقصود من المال. وقوله ا لا يَعُومونَ © يعنيى: مِنْ 
قبورهم يوم القيامة 8 إلا كََايَقُوْمُ ألرِى يَتَحَبَّطُّ4 أي : يصرعه الشيطان من المس . 
أي : الجنون. وأصل الخبط : الضرب ». والوطىء » وهو ضربٌ على غير استواء . 
يقال: ناقةٌ خبوط » وهي التي تطأ الناس » وتضرب الأرض بقوائمها. 


ُْ 
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ون الكت وتان :قبن الزس أ لانو مسسوين: ذا كان فون وا 1 
آكل الرّبا يُبعث يوم القيامة من قبره » وهو كمثل المجنون . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه عن رسول الله يك في قصة الإسراء 
قال: «فانطلق بي جبريل إلى رجالٍ كثير » ٠‏ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضّخم . 
منضدين على سابلة آل فرعون ٠‏ وآل فرعون يعرضون على النار غدوًّاً وعَشْيَاً» قال : 
«فيقبلون مثل الإبل المنهومة يخبطون الحجارة » والثُمرء والشّجرء 
لا يسمعون . ولا يعقلون . فإذا أحسنّ بهم أصحاب تلك البطون؛ قاموا » فتميل 
بهم بطونهم » فتصرعهم » يقوم أحدهم فيميل به بطئه » فيصرعه » فلا يستطيعون 
أن يبرحوا حتى يغشاهم آل فرعون » فيردونهم مقبلين ومدبرين » فذلك عذابهم في 
البرزخ بين الدنيا والاخرة . قلت: يا جبريل! مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لبا » لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ل 1 

وفي رواية عنه - وَل الذاقاله الله أشر بي إلى الما ءسممع فى الكياء 
او ا و ع 


فيها حياتٌ ترى من ظاهر بطونهم » فة فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل! فقال: أكلة 
ال" 


قوله - تعالى 0 ذَلِكَ ‏ [البقرة : 7105] أي : ذلك الذي نزل بهم من العذاب 
ينسم قَالْوَ متا بم يكل اليو واستحلالهم إياء ٠‏ وذلك : أن أهل الجاهلية كان 
أحذهم إذا حل ديْنه على غريمه » فطالبه به » فيقول الغريم لصاحب الدَيْن: زدني 
في الأجل حتى أزيدكم في المال » فيفعلان ذلك ٠‏ ويقولان: سواء علينا الزيادة في 
أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير فكذبهم الله تعالى ٠‏ وقال: ‏ وَأحَلَّ أله 
لبي وحيء الي4 [البقرة : 80/6]. 


وهذا اليوم في هذا الزمان كثير » فأهل الجاهلية الذين نزل فيهم هذا الوعيد كان 


() رواه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ ”4٠١‏ و41”) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , 
وفي إسناده أبو هارون السعيدي » عمارة بن جوين ضعفه شعبه وقال البخاري: تركه يحيى 
القطان وقال النسائي : والحاكم : متروك انظر ترجمته في الميزان (/ 2177 . 

030 رواه أحمد في المسند رقم ( ٠‏ وآار بن ماجه رقم (7711) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف ٠‏ وأبو الصلت مجهول. 
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صاحب الدَّيْن إذا حل الأجل؛ يقول لغريمه: أتقضي أم تربي؟ أي : أتوفي الدَّيْن 
الذي عليك أم تريدني في المكسب حتى أزيدّك في التأخير . 


واليوم يقولون: أتقضي الدّين أم تعامل؟ جعلوا المعاملة حيلة في زيادة المال . 


لأجل زيادة التأخير . 
وأصل الرّبا في اللغة : الزيادة . قال الله عع واد 9 وما ءَايس من ربا يريو في 


عبر ا 7 


مول لايس فا يرو ند 4 [الروم : 9] وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام 
في الجملة . إِنَّما المحوّم زيادة على صفةٍ مخصوصة في مال مخصوص بيّنه 
رسول الله يَكللهِ - فيما رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله يك -: أنّه قال : 
«لا تبيعوا الذهبٌ بالذهبّ » ولا الوَرقَ بالوّرقٍ ٠‏ ولا الشّعير بالشّعير » ولا التَّمْرَ 
بالقزر عدرولة العافد بالملت | لاصوا لسو ابر بحي ا مه ارولو عولد هب با لورق + 
والوّرق بالذهب ٠‏ والبُنَ بالشَّعيرٍ » والشّعير بالبْرٌ » والتَّمْرَ بالملح » والملح بالثّمر 
يدا بيد كيف شكتم) . 

وفي رواية: «فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربى 2١”‏ » الآخذ والمعطي فيه سواء)'" 

وعلة مال الرّبا عند الشافعى ‏ رحمه الله ما كان ثمنأ » أو مطعوماً. والرّبا 
نوعان: ربا الفصل ٠»‏ وربا النّساء. فإذا باع مال الكبا بجنسه » مثل أنْ باع أحد 
النقدين بجنسه , أو باع مطعوماً بجنسه » كالحنطة ونحوها » ثبت فيه كلا نوعي 
البا: الفاضل والنّساء » ولا يجوز إلا متساويين في معيار الشّرع فإن كان موزوتاً 
كالدرهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن . 

ورك كاك 3 جظ وتسور لع يجب . - وأعني بقولنا: مال الرّبا الأشياء 
السَّنَّهَ المذكورة ذ في الحديث - نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الرّبا » مثل : إن باع 
وطعرما بعد لنتدون » بقاذاونا فيه كم رباعم يكين سال الا 

وإن باعه بما يوافقه في الوصف . مثل: إِنْ باع الدّنائير بالدّراهم » أو باع 
الحنطة بالشعير » أو باع مطعوماً بمطعوم آخر من غير جنسه؛ فلا يثبت فيه ربا 


)1١(‏ فمن زاد أو ازداد » فد أربى ؛ معناه فقد فعل الربا بالمحرم » فدافع الزيادة واخذهما عاصيان 
مرابيان. 
0( رواه مسلم رقم )١9/1(‏ بلفظ المؤلف من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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الفضل حتى يجوز متفاضلاً وجزافاً » ويثبت فيه ربا النساء حتى يُشْترط التقابض في 
المجلس مع إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس . هذا كله في البيع والشراء . 

وأما مَنْ أقرض شيئاً بشرط أن يرد عليه أفضل منه » أو أكثر؛ فهو ربا » وكذا 
لو شرط أن يبيعّه دارّه » ويحمل له عليها » أو يهدي له . أو يشفع له » فهو ربا؛ إذ 
كل قرض جر نفعاً فهو ربا . 

وهكذا قبول الهديّة على الشفاعة ؛ لما روى أبو داود عن رسول الله يَكِلهِ -: أنه 
قال : «مَنْ شفع لأحدٍ شفاعة : فأهدي عليها هديةً؛ فقد أتى باباً عظيماً من أبواب 


لقي 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: مَنْ شفع لرجل شفاعة فأهدى إليه هدية؛ 
فق سبحت 

وعنه قال : إذا كان لك على رجل دَيْن ٠‏ فأهدى لك حمل اف : حمل تبن فلا 
تأعلة فسوي 


وقال الحسن رحمه الله -: إذا كان لك على رجلٍ دَيْن » فأهدى لك » فما 
اكلكاه بسنه فهو سعد أ : حرام . 

قوله تعالى : ## فَمن جَاءَه موعظة ة من ريو 4 أي تذكير وتخويف ## فآسهئ # عن أكل 
الربا ف( كلم ما سَلَفَ » أي : ما مضى من ذنبه قبل النهي » مغفورٌ له . ٠‏ # وَأمرةة إل 
اذى #4 بعك النهى 1 إن كا قصده : جوت ينك عل لكي ع ل و 1 رات 
شاء » خذله حتى يعود إلى أكل الوبا . 

وَمَفْ عاد إلى أكل الرّبا بعد النّههى مستحلا له 9 كَوْككِيِكَ أصحَدب ألثَارِ هُمْ فيا 
كوايات » فيكاري ابم بالختردقي انرس عاديدة الب إل الاي 

ولقد لعن النبئٌ صَكئلة أكا لكا ور 2 يعنى: الاخذ والمعطى » فروى 
البخارة قن ص0 : أن الب الدتهى عن لفن الث 4 وثمن الكلن؟ 
كسب البق نبو لعن 51 الكبا وهو كلةؤب الواقيمة عن الميس ننينة 4 والحضر و 


0 


(1) رواهأبو داود رقم (97417و7417) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وإسناده ضعيف . 
(0) رواه البخاري رقم )7١77(‏ من حديث أبى جحيفة رضى الله عنه . 


1 


وروى الترمذي عن جابر - رضي الله عنه -: «أنّ النبيئع - ككِ ‏ لعن آكل الرّبا 


وموكله 6 وشأهدنه 3 وكاتبه 3 وقال: هم سواء»”'' . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِةٍ -: «الرّبا سبعون 
باب » أهوثها عند الله عزَّ وجل كالذي ينكح أمّه)”' . 

وقد روى عن النبي كك : أنه قال : الدرهيٌ مِنْ ربا يأكله الّجل وهو يعلمه أشذّ من 
ستٍ وثلاثين زنية في الإسلام»” '' حتى يثبت على الانتهاء فلا يعود . 

رفي ديك كاواين انيب رضي الي قن عنام الديك عاد - : نه صيلخ 
تال لأصبحابة :ذ اف قد عو ا ا 5 
وإني انطلقت معهما , وإنًا أتينا على رجلٍ مضطجع , وإذا آخر قائم عليه بصخرة . 
وإذا هو يهوي بالصّخرة ة لرأسه» فيثلغ رأسّة فيتدّهْده الحجر ؛ فيأخذه » فلا يرجع 
إليه حتى يصحّ رأسه كما كان» ثم يعودٌ عليه» فيفعل به مثلّ ما فعلَ في المرّة الأولى . 

قال: قلت : سبحان الله! ما هذان؟ قالا لي : : انطلق » فانطلقنا فأتينا على رجلٍ 
مستلقٍ لقفاه » وإذا آخر قائم عليه بكلُوبٍ من حديد » وإذا هو يأتي أحد شمّي 
يجيه > تقركير قندله إلى تناه ومتكن إلى قذادة وفيت إلى قاف اله وكيدون 
إلى الجانب الاخر . فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول » فما يفرغ من ذلك 
الجانب » حتى يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه . فيفعل مثل ما فعل في 
المرة الأولى. 

فال اقلت : سبحان الله! ما هذا؟ قالا لي : انطلق » انطلق » فانطلقنا » فأتينا 
على ذل القارى انيمي اتوقال اذا افيه لغط زافو ايك فالعا قم فاخا وه 


)200 روآاه الترمذي رقم )١١١7(‏ وأبو داود رقم (7717”) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 

62 روآه البيهقي في الشعب رقم (٠هه)‏ من حديث أبي هريرة رضي أللّه عنه وفي إسناده 
عبد الله بن زياد منكر الحديث . وقال البيهقى : غريب بهذا الإسناد . 

(0) رواه الطبراني في الأأوسط رقم )77١7(‏ والدارقطني في السئن )١5/7(‏ من حديث عبد الله بن 
حنظلة رضي الله عنه 43 وفي إسناده ليث بن أبي سليم 4 كال اتعين” مضطرب الحديث . وقال 
يتح والتسائق + ضيعيفب:.: وللحديث شاهد رواه أحمد فى مسنده (65/ 5 77) فهو به حسن . 


/ا4 


يخال ونس عار + وإذا هم يأتيهم لهبٌ من أسفل منهم . فإذا أتاهم ذلك اللَّهبِ 
ضوضوا. 

قلت: ما هؤلاء؟! قالا لي: انطلق » انطلق » فانطلقنا » فأتينا على نهر 
- حسبت أله قال : أحمر مثل الدم - - وإذا في التّهر رجلٌ يسبح على الماء » وإذا على 
شط التّهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذاك السّابح يسبح ما يسبح ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفْغرُ له فاه » فيلقمه حجراً » فينطلق . 
فيسبح » ثم يرجع إليه ٠‏ كلما رفع إليه فغر له فاه » فالتقمه حجراً. 


قلت لهما: ما هذان؟! قالا لي : انطلق ٠‏ انطلق » فانطلقنا ؛ فأتينا على رجل 
كريه المَرْاة كأكره ما أنت رائي رجلا مَرأى جوز افيددناة سنن »؛ ويسعى حولها . 


قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق » انطلق . فانطلقنا » فأتينا على روضة 
. مُعتَمةٍ فيها من كل نَوْر الربيع » وإذا بين ظهري الرّوضة رجلٌ طويل ؛ لا أكاد أرى 
رأسه طولاً في السماء ٠‏ وإذا حول الوّجل من أكثر ولدانٍ رأيتهم قط . 


اقلت ليما ناهذا ؟ أو" اما هؤلاء؟ قالا لي : صب نح + وبر 
دوحة عظيمة » ؛ لم أر دوحةٌ قط أعظم م؛ منها » ولا أحسن . قالا: ارق فيها » فارتقيت 
بها إلى متجا مين لبن عيب ون الف #أينا راي البديةة > لاسي 
ففتح لنا » فدخلناها » فتلقانا رجال شط من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ » وشطر 
كأقبح ما أنت راءٍ » قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النَّمر » وإذا نه معترضٌ يجري 
كأن ماءه المحض في البياض . فذهبوا » فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك 
السّوء عنهم ٠»‏ فصاروا في أحسن صورة . : 

قال: قالا لي : هذه جنَّة عدن . وهذاك منزلك » فسما بصري صُعُداً فإذا قصه 
دل ايساو طلاي : هذاك منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما » ذرانى 
فأدخله ! قالا أعا الا نفل :+ وأنت داكواه قلق لهنها : فإني , وأك د الله مسا 
فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي : أماإنا سنخبرك : 


أمَا الرجل الأول الذي أتيت عليه يُتلّع رأَسّهُ بالحجر؛ فإنّه الوجل الذى يأخذ 
القرآن » فيرْفضهٌ » وينام عن الصلاة #المكدربة وو أكا! وجل اللاى ابت هليه وهر 
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يُشرشَّرُ شدقٌهُ إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه , فإنّه الّجل يغدو من 
ببته » فيكذبُ الكذبة تبلغ الآفاق . 

وأمًا الوّجال والنّساء العراة الذين هم في مثل التثُور؛ فإنهم الزناة والزواني 

وأمَا الوجل الذي أتيت عليه وهو يَسبحٌ في النهر » ويُِّلقَمِ الحجارة؛ فَإِنّه آكل 
ابا . 

وأا الزجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها » ويسعى حولها فإنه مالك 
خازن جهنم . 

وأما الكجل الطّويل الذي : في الرّوضة؛ فإِنّه إبراهيم ‏ صلوات الله عليه -. وأما 
الولدان الذين لخوله؛ فكلٌ مولود وُلِدَ على الفطرة» 

فقال بعض المسلمين : يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله عَكِلةِ ‏ : 
[واولاد الخمم كين 

وأمَا القوم الذين كانوا شطئ منهم حسن » وشط منهم قبيح ؛ فإِنّهم قوم خلطوا 
عملاً صالحاً » وآخر سيئاً » تجاوز الله عنهم» روى هذا الحديث البخاريٌ في 
«صحيحه"'' . وفي رواية قالاله: «وأناجبريل . وهذا ميكائيل»”''. 

وهذا المنام وحي من الله عر وجل لأنَّ في الحديث: (إِنَّ رؤيا الأنبياء 
- عليهم السلام -وحيئ من الله - عرٍّ وجل -. 

قوله : (يتلغ رأسّه) أي 1 وده . قوله: (يتدهده) ع يتدحرج . 
والكايت) بفتح الكاف وضم اللام المشدّدة ‏ : معروف . قوله (يشرشر شدذقه) ؛ 
أ يقطعه. قوله : (ضوضوا) ‏ بضادين معجمتين أي : صاحوا. وقوله: (فيفغر 
له فاه) ؛ أ يفتحه. وقوله: (كريه المَؤاة) ‏ بفتح الميم - أي : كرية المتظر . 
وقوله : (يَحُشّها) ‏ بفتح الياء » وضم الحاء المهملة » وبالشين المعجمة » أي : 
يوقدها » وقوله: (روضة معتمة) » بضم الميم وإسكان العين. وفتح التاء. وتشديد 
الميم » أي: وافية النبات. وقوله: (دوحة): هي الشجرة الكبيرة. وقوله: (كأن 
ذاءة اليدضي )ا عبالتكاء التميلة.. والقياة: المحم :وهو اللي توفولةة '(وسها 


21 رواه البخاري رقم (57 )١‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
0( رواه البخاري رقم (777727) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عله . 
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بصري) أي : ارتفع صعداً؛ أي : مرتفعاً. وقوله : (مثل الربابة) ‏ بفتح الرّاء والباء 
الموحده المكرّرة أي : السّحابة . 


وفى الحديث فوائد: 


منها: ما أخبر به عن عذاب من يقرأ القرآن » ويترك العمل به » وهكذا قد جاء 
في رواية عن الذي يُثلغ رأسه بالحجر: أنه الذي يأخذ القرآن . فينام عنه بالليل . 
ولم يعمل به بالنّهار. 


ومنها: ما أخبر به عن عذاب الكذاب؛ الذي يشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره 
إلى قفاه » وعينه إلى قفاه . 


ومنها: ما أخبر به عن الزناة والزواني من الرّجال والنساء؛ الذين ماتوا من غير 
توبة أنْهم في النار . 


ومنها: ما أخبر به عن عذاب أكل الحا . وأوَّلَ العلماء ذلك النهر الأحمر الذي 
مثل الدّم يسبح فيه آكل الرّبا: أنه المال الحرام الذي جمعه في الدنيا من المعاملة 
بالرّبا ٠‏ يتكلف المشقّة والنّعب فيه » ثم يلقم حجارة النار » فيبتلعها كما ابتلع 
المال الحرام في الدنيا . 


فهل من خائب على نفسه من هذاالعذاب الشديد مع لعنة الله له » كما تقدّم من 
قول النبئ ‏ يك -: «لعن الله آكل الرّبا » وموكله وشاهديه » وكاتبه». وقال: ١هم‏ 


10 
5 


واللعنة من الله هي البعد والطّرد » وإذا أبعد الله العبد وطرده؛ فقد عدَّبه 
وأشقاه 6 وطرده وأقصاه ؛ فنعوذ بالله من غد غضيه وعذابه ٠»‏ فهل خائف على نفسه من 
عذاب رئه »؛ وطرده » وإبعاده؟ !. 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: أنه قال: إذا ظهر الرَّنى 
يي عع 1 
والربا فى قرية؟ أذن بهلاكها . 





وقال يَ: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .2 فذكر منها أكل الرّبا روا ه البخاريٌ 
0)010 

وفسيله 7" 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله َكلْ ‏ قال : «أربعٌ حق على الله 
ألآ يدخلهم الجنَّة » ولا يذيقهم نعيمها: مُدْمِنْ خمرٍ ١‏ وآكل الرّبا » وآكل مال 
اليتيم بغير حقّ 2 والعاقٌ لوالديه)”'*. 

وكثير ممِّن يأخذ المال بالرّبا يظنٌ أنه لا إثم عليه » وأن الإثم على صاحب المال 
وحده » وهذا من جهله فيل اللغنة عليه أرلا . لقول رسول الله عبد يِه : «لعن الله 
آكل الوبا وموكله»” '' يعني ١‏ ا اح مر ب عوك 
آخر : الاك و امعط واي 


وقد روي عن موسى بن عبد الله أن أناة نه عا يعني بتجارة ‏ إلى أصبهان 
بأربعة آلاف » فبلغ المال ستة آلاف , ثمّ إن العامل مات » فذهب يأخدٌ ماله , 
فبلغه : أنه كان لا يفارق الدّبا » فأخذ رأس ماله الأربعة آلاف . وترك البقية؛ خوفاً 
قن وبال الوّبا ٠‏ وتحوّزاً من عذاب الله »ء نعوذ بالله من عذابه » واييالة العصمة 
والتوفيق لما يحيّه ويرضاه ٠‏ إِنّهِ جواد كريم . 
فصل 
وإذا حَوَم الله البا؛ فهو دليلٌ على أنه يحب الإحسان إلى خلقه » خصوصاً 
الضعيف بينهم والمسكين ٠‏ فإنّه يلحقه بالرّبا ضررٌ عظيمُ بزيادة الكسب عليه في كل 
ادبا » فكره الله ذلك من أرباب الأموال والأقوياء » وأمرهم أن يحسنوا إلى من 
احتاج إليهم بالقررض والصٌّدقة ؛ ليعوضهم من عنده بالثواب الجزيل 3 والآأجر 
العظيم في الاخرة . 


)201 رواه البخاري رقم (71777) ومسلم رقم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

68 تقدم تخريجه ص (؟؟) . 

فرهة تقدم تخريجه ص (؟؟) . 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (0 ©» والدارقطني في السنن رقم (6/ 56؟) من حديث 
أبيى سعيد الخدري رضي الله عنه » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 


٠١ 


فقال تعالى : « © إنَ لَه يَأَمُرٌ الْعَدْلِ وَالْهِمَسَنٍ وَإبَآي ذى الْقّرْ »© [النحل : 


وقال تعالى : 9# وآ تي تان ل التغبوة 4[ اله 659 

وقال تعالى : #8 وَمَاتَفْحَلُواْمِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ أَّذ4 [البقرة : ]١917‏ . 

وَمَاُنَفِفُأْمِنَ حَيرٍ يوق إِلبَحكُمْ ونم لا تظلموت4 [البقرة : 177] . 

وسئل بعض العلماء : لم حرّم الله الرّبا؟ فقال: لثلا يتمانع النّامنُ المعروف . 

وقال النبيع - يك -: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يقرض الله قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
0 , 

وقال كِ: «رأيتُ ليلة أُسْرِيَ بي على باب الجنّة مكتوباً: الصّدقة بعشر أمثالها . 
والترفة حمادة عدر القللت دا عحزرون بها ان القرفى الغا ل لش نه قال : 
أن السّائل سال وعنده » والمستقرض سود ا من حاجة»). أخرجه 2 
ا 10 

فصل 

من المعروف والإحسان الذي أمر الله به الصَّبْدُ على المُعْسر » والتيسير عليه 
بوضع الدّين عنه » أو الصّدقة عليه . 

قال الله عَّ وجل -: # وَلَحييوَا إن مه مث يب اموي [البقرة : 106]. 

وقال تعالى : ## وَإِن كان ذو عْسْرَّق ل سر نا ار إن 
كُنشمَ تَمَكموت 4 [البقرة: ]18١‏ يعني : إن كان الذي عليه الدَّيمْ معسراً فنظرةٌ؛ 
أي : فأمهال » وصبر عليه إلى وقت يسار . 


« ون تصَدَقواً» أي : 'تتركوا الدّين الذئ غليه المغسر » وتسقطوه من ذمته 9 حب 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم )١157(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده قيس بن رومي 
مجهول » وسليمان بن يسار متفق على تضعيفه » وللحديث شواهد يتقوى بها. انظرها في 
إرواء الغليل (0/ 0 77) وكنز العمال (5/ ٠ .)5١١‏ 

(0) رواه ابن ماجه رقم )7514١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وفي إسناده خالد بن يزيد ضعفه 
أحمد وابن معين والنسائي والدار قطني . 


١٠١ ؟*‎ 


لكر 4 من التضييق عليه # إن كُنْشُرْ تَحْلَمُو بت 4 أنَّ ثواب الله في الاخرة وجزاءه 
خية لكم . 

ندب الله عباده الأقوياء أهل اليسار فى هذه الاية إلى الإحسان إلى الضعفاء . 
والمقلّين » ووعدهم على ذلك الثواب الجزيل » والأجر العظيم؛ إذا صاروا إليه 
في الاخرة » ووقفوا بين يديه . 

عن عبد الله بن قتادة عن أبيه : أنَّه كان طلب غريماً بحقّ له عليه » فأختبأ منه . 
ثم لقيه فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: إن معسر *! فاستحلفه » فحلف له » فدعا 
بصّكّه ‏ أي : وَثيقته ‏ فأعطاه إِيّاها » ثم قال: إني سمعت رسول الله يك يقول : 
1 نظن تعمد أو وهيع له أنجاة الام رب يوم القياية؟ ارح بزل 00 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يَكِِ - قال : «كان رجل يدان 
النّآس » وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه ؛ لعل الله يتجاوز عنًا » فلقي 
الله » فتجاوز عنه» . مخرّج في «الصحيحين»”'' . 

وقال وك : «إِنَّ رجلاً مات فدخل الجنة ٠‏ فقيل له : ما كنت تعمل؟ (قال : فم 
ذكرٍ وإما ذكّر) فقال: إني كنثُ أبايعٌ الناس » فَكُنْتُ أَنْظِر المعسر . وأَنَجَوّرْ في 
السّكَةٍ » أو في النَقْدٍ » فَعْفر له) رايا 5 

ففي هذه الأحاديث أعظم دليل على فضل المسامحة والصّبر على المعسر. 
ودليل على فضل التجاوز في النقد فيما يأخذه من فقير » وضعيف الحال؛ لمايعلم 
من رقة حاله » وضعفه ٠‏ فإنٌ الله يغفر له بذلك ٠‏ ويكون ما يعطيه عوضاً عن تلك 
الدّراهم الزائفة صدقة سر » لا يعلمها إلا الله » فيثييُه على ذلك في الاخرة ثواباً 
جزيلا . 

وفي الحديث الصحيح عن النبيخ ‏ كَةٍ : أنه قال: «مَنْ يسَّرَ على مُعْسِرٍ ؛ يَسَّرَ الله 
عليددقى القانا والأخخرة + والله فى عون العيك جا كانه التعين فى عرق ألعي 11 : 


)١(‏ _رواه مسلم رقم )١977(‏ بلفظ : «من سره أن يُنِجّيه الله من كرب يوم القيامة » فلينقس عن مُعسِر 
أو يضع عنه) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

0( رواه البخاري رقم 7١1/8(‏ و580") ومسلم رقم )١1977(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فرة رواه مسلم رقم (575١و58١)‏ من حديث ‏ حذيفة رضي الله عنه . 

(8) رواه مسلم رقم )١1599(‏ وأبو داود رقم (1547) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١١ 


وقال كه : «مَنْ أنظر مُعسراً » أَوْ وضع عنه ؛ أظلّه الله في ظلّه يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظلّه) . أخرجه مسلم في «صحيحه)”'' . 


فهذه بشارة عظيمةٌ : وغنيمة شريفة لِمَنْ صبر على المعسر » أو وضع عنه من 
دَيُنه ؛ بأنَّ الله يظلّه في ظلٌ عرشه يوم القيامة والناس في شدَّة وكُرّبٍ القيامة . 


ٍ وهو داخل في قول النبي - كَل - مَنْ نفْسَ عن مؤمن كُرْبَةَ من كُرَبِ الدنيا؛ 
نفس الله عنه سبعين كربةً من كرب الآخرة يوم القيامة»”"' . 


فصل 
وإدا كان هذا من جانب صاحب المال؟؛ فليكن من الذي عليه الدّين الاهتمام 


بالوفاء وحسن القضاء ( وليعلم : أن أمر الدَّين فى الآخرة صَعْبٌ ( وأنه من ظلم 
العباد التي لا يغفرها الله عر وجل إلا برضا صاحب المال. 


:وى الحدديث الصحيح : أن رجلاً أتى النبيع عل فال : يا رسول الله ! أواية 
إن قتلثُ في سبيل الله أتكفرٌ ني خطاياي؟ قال : «نعم إن تلت في سبيل الله » وأنتَ 
صابرٌ » محتسب . مُقبل ان 


وقال ك3 : (والذي نفسي بيده! لو أن رجلاً قتل في سبيل الله » ثمّ أحبي » ثم 
فقتل الواح عه باد الس 120 


ويد ساني علد من الصلاة على من مات في زمانه وعليه ديْن » كما 
روى سلمة ‏ بن الأكوع : أنّ النبي يله - أت بسجنازة » فقالوا ها عليه نا وسو 
2ت 25 6 لت ه1هلللآ 25 الُ5ْ15 1 5 5 ى]١06ى<ل2‏ تت 11ر1 0111 11 1111311 2 
)١(‏ رواه مسلم رقم )5٠١(‏ في الزهد » باب حديث جابر الطويل » وقصة أبي اليسر من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
ورواه الترمذي رقم )١17207(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح . 
0( رواه مسلم رقم (5199) والترمذي رقم )١515(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 
امن نمس عن مؤمن كريه من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ولم نجده 
يلقل الهز لفت 
إفرة وواععلم رن 1015837 وال مدي رق 01100150 مرستيت ابي لنادة رضي ال نه 
(4) رواه النسائي ف في السنن (1/ 7١5‏ و0١7)‏ من حديث محمد بن جحش رضي الله عنه وإسناده 
حسن . 


٠١ 


الله ! فقال : «هل على صاحبكم دَيْن؟1 قالوا : نعم » قال : اهل ترك له وفاء!» قالوا: 
لا. قال لمارا على ساتيكي 00 
وقال يكل : «نفسٌ المؤمن معلقة بِدَيْنه حتى يُقضى عنه) 
سان الدّيْن من حقوق العباد » ولا يدخل الجنَّةَ أحدّ ولإحدٍ من 
الإدميين قبلةُ حق يقضى ال ‏ النداقة ا ات انف 


00 


لاريم عرد ': إِنَ أهلّ الديْن في الآخرة أشدٌ طلباً له منهم في الدّنيا . 
يُحبس لهم . »؛.ويؤاخذون به » فيقول: - يعنى المديون _: يا رب! ألا ترانى حافياً 
١‏ عريانا > قد هيل علي الأثيا + ترك لبد #لتره برذ تعياك» .فزن لم دل 
حسنات؛ قال : اجعلوا على سيئاته من سيئاتهم» . 

وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «أعوذ 
بالله من الكفر والدَّيْن!» فقال رجل: يا رسول الله! أتعدل الكفرَ بالدَّين؟ قال : 
«نعم»”* . رواه النّسائيٌ 


وقال كَكِيْهِ: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أذَّى الله عنه » ومَنْ أخذها يريد 
إتلافها ؛ أتلفة الله)”*' . 


وقال يك : «أَيُما رجل أصدقٌ امرأة صداقاً والله يعلم أنّهُ لا يريد أداءه » فغوّها 
بالله » واستحل فرجها بالباطل ؟؛ لقي الله يوم يلقاه وهو زان . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (7789 و96؟١7)‏ والنسائي رقم (// 16) من حديث سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه . 

(؟) رواه الترمذي رقم ٠١(‏ و79١1)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن » وهو كما قال. 

(*) الربيع بن خيثم هو الإمام القدوه العابد . أبو يزيد الثوري الكوفي أحد الأعلام » أدرك زمان 
النبي يك وأرسل عنه ٠»‏ توفي رحمه الله سنة خمس وستين ه. 

(45) روآه النسائي (4/ ١5‏ و510١)‏ في الإستعاذه » من حديث دراج أ بي السمح عن شيخه 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ودراح صدوق » ولكن في حديثه عن شيخه 
أبي الهيثم ضعيف ., وهذا منها . 

)0( رواه البخاري رقم (7174) في الاستقراض من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١. 


وأّما رجل إِذَان دَيْناً والله يعلم أنه لا تويك أداءه إلين صاحبه 3 فعرده بالله 4 
واستحل ماله بالباطل ؛ لقي الله يوم القيامة يوم يلقاه وهو سارق)"'' . 


وقال: مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أذَّى الله عنه » وَمَنْ أخذها يريد 
إتلافها ؛ أتلفه الله . 


وإذا كان قافرا غلى 'الوفاء» افليادن .على وفائه + ولية إلى ماح اليدق 
بنفسه » ويؤدي إليه دَيْنه » ويشكر له إحسانه . 


فقد قال النبيع ‏ ككهْ -: اخيركم أحسنكم قضاءً)»”"' . 


ومتى ماطل مع القدرة على الوفاء؛ كان ظالمأ » كما قال كَكْةِ: «مَطل الغنرة 
ظلم). مخرج من «الصحيحين»” '"'. 

وقال: «ليٌ الواجد ظلم » يحل عرضه وعقوبته)””2. ومعناه مَطلّ الواجد ظلم 
يحل عرضه؛ بأن يشكي ٠‏ ويقول: ظلمني » ومنعني حقّي » ويحل عقوبته؛ أي 
حَبْسه حتى يقضي الدَّين » فمتى علم صاحبُ الح : أنَّ الذي عليه الدَيْنُ قادراً على 
الوفاء؛ حل له حبسه » وشكواه. ومتى علم إعساره؛ لم يحل له ذلك » بل يستعمل 
معه الصّبر والإحسان الذي أمر الله به » وقد تيهنا على فضله . والله الموفق . 
ولا حول » ولا قوة إلا بالله . 


(6)1 رواءة أسحمذ في المسند (715/5) ورقم (18977) وابن ماجه رقم )١5٠١(‏ من حديث 
صهيب بن سنان رضي الله عنه » وإسناده ضعيف ٠‏ لإيهام الرجل الرااؤي عن صهيب . 
ولجهالة الحسن بن محمد الأنصاري ٠‏ فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (؟707/5) » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (”/ 70) ولم يذكر في الرواة عنه غير عبد الحميد بن 
جعفر , ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان . 

000 رواه النسائي (1/ )19793751١‏ من حديث العرباض ين ساريه رضي الله عنه وإسناده حسن بلفظ 
اخي ركم خي ركم قضاءً» . 

() رواه البخاري رقم )١510١(‏ ومسلم رقم )١1515(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه البخاري تعليقاً رقم (51/5) وقال الحافظ في الفتح: وصله أحمد وإسحاق في 
مسنديهما ٠‏ ورواه أبو داود رقم )١7/(‏ وابن ماجه رقم (7571) وصححه الحاكم )١٠١7/5(‏ 
ووافقه الذهبي هو كما قالا . 


١٠١5 


فصل 
ومن الإحسان في باب المعاملة أن يبادر إلى إقالة من استقاله في بيع ؛ أو 
شراءٍ » أو أخذ . أو عطاءٍ . فقد قال النبي ‏ يك -: «مَنْ أقال''' نادما؛ أقال الله 


عثرته يوم القيامة»”"' . 


فلا ينبغي للمسلم أن يفرّت نفسه هذا الخير العظيم ولقد حكي عن بعض 
الصالحين » وهو الليث بن سعد رحمه الله -: أن قوماً اشتروا دنه تمر | عل 
نخيله » فلما استغلّوه؛ خاس معهم » فجاؤوا إليه » واستقالوه » فأقالهم » وأمر 
لهم بخمسين يديناراً من عنده زيادة على مالهم ٠‏ فقيل له: يرحمك الله! ما هذه 
الزيادة » وقد ردُوه عليك؟ فقال: إِنَّهم كانوا أمّلوا فيه أملاً » فخاب أملهم . 
فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا رضي الله عنه -. 


. أقال نادماً الإقالة في البيع هي فسخه وإعادة البيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري‎ )١( 
١١١١( وصححه ابن حبان رقم‎ )١١94( وابن ماجه رقم‎ » )"17٠0( رواه أبو داود رقم‎ 6 
. والحاكم(5/ 50) ووافقه الذهبي وهو كما قالا‎ ) 1١١5و‎ 


١٠١ /ا‎ 





أكل مال اليتديم 


قال الله عر وجل -: 9 إنَّ النَ يَأَحكُلُونَ مول الْسَتمئ كللْمًا إِنّمَا يَأ طُونَ فى 
وني كنا وَسَيَصْكوْرك سوير [النساء .]٠‏ 

وقال تعالى : 7 وَلا رامال الت إلا كي ِىَ لَحْمَنٌ حَقٌٍ يلم أشُدم4 [الإسراء : 
"] وفي «الصحيحين»”'' عن النبرة كلِْ -: أنه قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات» 
فذكر: الشرك والسّحر » وقتل النفس » وأكل مال اليتيم » وأكل الرّبا » والتولي 
يوم الرّحف . وقذف المحصنة. 

وعن النبيع - يك -: أنه قال : «أربع حق على الله ألا يدخلهم الله الجنّة . 
ولا يذيقهم نعيمها: مُدْمِنْ خمرٍ » وآكل الرّبا ٠‏ وآكل مال اليتيم بغير حقٌّ » والعاقٌ 
يا 


فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً ٠‏ وهو يسعى في إصلاح ماله ٠‏ فأكل بالمعروف ؛ 
م ل 6 ررد 


لا بأس عليه . لقول الله دفر و - ون كن عدي يتوق ومن كان قفرا كنا عل 
الْمعروف4* [النساء : 1]. ١‏ 


وروي : أن رجلا جاء إلى رسول الله عل وقال: : إني فقير » ؛ ليس لي شيء » 
ولي يتيم » فقال : «(كل من مال يتيماء اعم ر مسرف ٠‏ ولا مبذّر . ولا متأثّل»0©. 





)010 تقدم تخريجه . 

030( تقدم تخريجه . 

)1/18( رواه أحمد في المسند رقم (517417 و77١7 وأبو داود رقم (18177) وابن ماجه رقم‎ (١ 
وقال: وإسناده قوي  أقول : إسناده‎ ٠» نسبته إلى ابن خزيمة‎ )١15١/8( وزاد الحافظ في الفتح‎ 
.)7019( وله شاهد من حديث عائشة موقوفاً عليها رواه البخاري . ومسلم رقم‎ ٠ حسن‎ 


١١ 


ثم اختلفوا هل يلزمه الردٌ إذا أيسر! فذهب قوم م إلى أنه يلزمه . قالوا: وهو المراد 
59 تعالى # فليا كل الْمَعرُو» قالوا: والمعروف اقرف : يستفرض من 
مال اليتيم إذا احتاج إليه؛ فإذاأيسر؛ قضاه. وهو قول مجاهد”'' » وسعيد بن 
00 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _: إِنّي أنزلت نفسي مِنْ مال الله بمنزلة 
الولي لمال اليتيم؛؟ إذا استغنيث استعففث » وإن افتقرت أكلت بالمعروف » فإذا 
أيسرات قضيت77 . 


وقال الشعبي”*': لا يأكل الولي إلا أن يضطر إليه » كما يضطر إلى الميتة . 

0000 قضاء عليه . 

ثم اختلفوا في كيفية هذا الأكل بالمعروف؟ 

فقال عطاء””' » وعكرمة : يأكل بأطراف أصابعه » ولا يُسرف ولا يكتسي منه . 
ولا يلبس الكنّان » ولكن ما سد الجوعة » ووارى العورة. 


وقال الحسن : يأكل من تمر نخيله 4 والم ماشيته بالمعروف » ولاقضاء ‏ 
عليه » وأما الذهب والفضة؛ فلا » فإن أخل شيعاً منه ؟ رده عليه . 


)1١(‏ مجاهد بن جبر هو الإمام ه شيخ القراء والمفسرين » أبو الحجاج المكي . روى عن ابن عباس 
و ا اي ع م 208 ٠‏ ه) وهو ساجد. 

(؟) سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرىء المفسر الشهيد أبو محمد » ويُقال: أبو عبد الله 
الأسدي الوالبي . كان من كبار العلماء » روى عن ابن عباس فأكثر وجدّد وحدث عنه 
أبو صالح السمان » والزهري . وخلق كثير. 

فر رواه ابن أبي شيبة في المصنف رقم )١5955(‏ والبيهقي : في السئن (5/ 014 ”) موقوفاً على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

0 الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » وذو كبار قيْل من أقيال اليمن » الإمام 
علامة العصر » أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي » ولد في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين 
خلت منها » رأى علياً رضي الله عنه » وصلى خلفه ‏ قال ابن عبيئة : علماء الناس ثلاثة ابن 
عاب في ونان ولحي ف زدانة و التوزي في عاناه اتولي رجيه له ك1 17 ٠)ه.‏ 

(5) عطاء هو ابن أبي رباح مفتى الحرم. أبو محمد القرشي مولاهم المكي » نشأ بمكة ٠‏ وولد في 
خلافة عثمان رضي الله عنه » حدث عن عائشة وأم سلمة كان عالماً كثير الحديث » توفي رحمه 


اللديتة (115)فف: 


0 


وعن القاسم بن محمّد'''- رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عكاس ٠»‏ فقال : 
إبله » وتلوط حوضها » وتسقيها يوم وردها؛ فاشرب غير مضر بنسلٍ ١‏ ولا ناهكِ 
فى الحلب . 

وقال قوم: المعروف: أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه على ماله » وأجرة 
عمله . ولا قضاء عليه » وهو قول عائشة وجماعة مِنْ أهل العلم. وبعد ذلك فالله 
يعلم| لمفسد من المصلح . 

وإذ قد ذكرنا تحريم الإساءة إليه؛؟ فلنذكر شيئاً فى فضل الإحسان إليه » وإلى 
الأرامل والمساكين . 

فصل في فضل الإحسان إلى الأيتام » والأرامل 
والمساكين , والمنكسرين . وسائر الضعفة 
وملاطفتهم والشفقة عليهم 

قال الله عر وجل -: 9 ## إنَ اله يمر بالْعدلٍ وَالحِحسدنٍ وإيتآي ذى الْقُر » 
[النحل: .]9٠‏ 

5 رعاء وعم اج مور بعر وى 7 

وقال تعالى : 9# وَأَحَسِمُوأ إِنَ أله يِب ألْمْحْسِِينَ [البقرة: .]١90‏ 

وقال تعالى : # فَأمَا البتيم فلا تشهر (يْ) وَأمَا ألسَإيلَ فلا هنر [الضحى : 9 .]٠١‏ 

وقال النبئٌ ‏ يَكِةٍ -: «السّاعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله . 
قال الراوي: وأحسّبه قال: «وكالقائم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر). مخرّج في 

وقال النبيعٌ - يك -: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ‏ وأشار بالسّبابة 


6 القاسم بن محمد ء. هوابن خليفة رسول الله يَِيهٍ أبى بكر الصديق » الؤمام القدوة الحافظ 
الله )١١!/(‏ ه. 
62 رواه البخاري رقم )5٠١57(‏ ومسلم رقم )١59487(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١١ 


والوسطى 3 وفرّج بينهما -) رواه البخاريٌ”'' . وفي روأية : «كافل اليتيم له أو لغيره 
ا 000 تمي 5 507 2 030 
أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار الراوي بالسّبابة والوسطى » وفرّج بينهما"''. 


قوله : (له أو لغيره) : معئأه : قريبة أو لأجنبعٌ منه . 


قال عََئِ : (مَنْ ضمٌ يتيماً من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُعْنيّه الله ؛ أوعفب 
الله له الجنّة البنّة إلا أن يعمل ذنباً لا يُغفر)”" . 


وروي: أَنَ الله - سبحانه وتعالى ‏ قال لداود ‏ عليه السّلام -: كن لليتم كالأب 
الّحيم » وكن للأرملة كالزوج الشفيق . 


وعن أبي يمران الجونه؟ 4 عن أبي خالد قال : : قرأت في مسألة داود ‏ عليه 
السلام ‏ أَنّهِ قال: إلهي ! ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء مرضاتك؟ فقال: 
جزاؤه أنْ أظلّه في ظلّي يوم لا ظلٌ إلا ظلّي . 


وقال أنس ‏ رضى الله عنه -: خير البيوت بيت فيه يتيم يُحْسّن إليه وأحبٌ عباد 
الله إلى الله من اصطنع صنيعاً إلى يتيم وأرملة . 

ع ع 0 2 ع 

وذكر أن بعض العلويّين كان نازلاً ببلخ”*2 » وله امرأة علويةٌ » وله منها بنات قد 


)01( رواه البخاري رقم (27015) وأبو داود رقم )015٠0(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه 
ورواه مسلم رقم )١19/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

00( رواه أحمد في المسند (؟/ 71/6) ورقم (8841) والبخاري في الأدب المفرد (1117) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

فر رواه الطبراني في الكبير رقم )١١051(‏ وأبو يعلى رقم (1451) وفي إسناده حسن بن قيس » 
الملقب بحنش متروك . 

)00( أبو عمران الجوني : هو الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري » رأى عمران بن حصين » 
روى عن جندب البجلي » وأنس بن مالك توفى رحمه الله سنة )١171(‏ ها. 

48 تلخ دشيور خراسات + بوه فك أحدل بعد نيا بو اقديها خير ا كانت تس 
الإسكتدرية قدينا +. أفتبحها الأحش بن قيس هن قبل عبد اله ين عامر .ين كرية ومن عقمان 
رضي الله عنه » من أعيانها الحسن بن شجاع بن رجاء أبو علي البلخي الحافظ » روى عنه 
البخاري وأبو زرعة الرازي - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : يا أبت ما الحفاظ 
قال يا بني شباب كان عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا » قلت ومن هم يا أ بت؟ قال محمد بن 
إسماعيل البخاري . وعبيد الله بن عبد الكريم ٠‏ والحسن بن شجاع ذاك البلخي . ومات 
الحسن بن شجاع سنة (55 7) ه رحمه الله . 


١١١ 


أصابهم الفقر ‏ فمات زوجها . فخرجت المرأة ببناتها منْ بلدها خوفاً منْ شماتة 
الأعداء إلى سمرقند ء واتفق خروجها فى شدَّة البرد » فلمًا دخلوا البلد أدخلت 
كاقها ‏ إلى :عقن السداتمت المهجورة 6 .ودقيف تحال لهم فى الخرض )تكرت 
بجيعين :مجع على رجحل مسلع وهو شيخ البلد ٠‏ وجمع على رل مجومئ وهو 
ضامن البلد ١‏ فبدأت بالمسلم . فشرحت له حالها » وقالت: أن اقراة علوي 
أرملة » ومعي بناتٌ أيتام » وأريد الليلة قوتهم قا و فى عق الئنة الت 
علويّة » فقالت “افر غرية ووم فى الللامن يعر دن ,افاغرهو عنها + فضت 
غنه. ماكسرة القلب :+ قواقنت على الرجل الجوبية 6 فقال. لها بها حاجتك؟ 
فشرحت له حالها » وما جرى لها مع المسلم انق نوها [المكدميرة إلى قارو 
وأرسل نا أمراء من أغلى اجاور ميناتهاا إلى تارف «الضيي القن التاتخرة + 
وأطعمّهم أطايب الطعام » وقال لهم : لا تبرحوا من هذه الدّارء ولكم جميع 

ما تحتاجوت إلية.مق الطعاة.+::والشّراتٍ ه..واللباس + او اا 


فلما كان الليل رأى ذلك المسلم في منامه كأنَّ القيامة قد قامت » وقد عقد اللواء 
على رأس محمَدٍ ‏ يكلِ - والئّاس في كُرَبَ القيامة » وإذا قصر من الزَّمرّد الأخضر . 
قال نا وسون 40 1" لمن بهذ "لقص ؟ فال لررضطل تسزلم موتو فال + اناررعل 
مسلخ موحٌد. قال: أقم عندي البينة: أنّك مسليٌ موحد » فبقي الوّجل متحيّراً . 
فقال له النبئٌ ‏ يَككلةِ -: لما قصدتك المرأة العلويّة » وقلت لها: أقيمى عندي البينة 
أنك علويّة » فكذلك أنت أقم عندي البيّنة. قال: فانتبه الّجل يبكي » ويلطم 
وجهه » وخرج يطوف البلد على المراة وبناتها » فدَلَ على المجوسيٌ . فجاء إليه . 
فقال له: أين المرأة العلويّة؟ قال: عندي أريدها هنا منك. قال: مالي إلى هذا 
0000 : فخذ منّى ألف دينار وسلّمهم إلوع . قال: ما أفعل » قد استضافوني . 
ولحي من ركيم . فقال المسلم لاطي انال المعرين : الذي تطلبه أنت 
أنا أحقٌ به » والقصر الذي رأيته في منامك لي خلق . ؛ أتدل عليَ بإسلامك؟ فوالله ! 
ناتيت الأولة الال :دارى نكن اسلننا كلنا على .ية العلو 5ه .ورايث مدن سنامك 
الذي رأيت » وقال لي رسول الله يَكلِةِ -: العلوية وبناتها عندك؟ قلت: نعم 
يا رسول اللّه! فقا ا ا ور عر لون ل ا 


١١ ؟*7‎ 


خلقك الله مؤمناً فى الأزل . قال: فانصرف الوّجل المسلم وبه من الحزن والكابة 
ما لا يعلمه إلا الله ماع وعها تفشال الله ألا يردّنا من بابه خائبين ٠‏ وأن يوفقنا 
لمرضاته أجمعين . إِنَّه جواذ كريم . 


١١7 


الكبيرة التاسحة 


الكذب على الله عن وجل -وعلى رسوله محمد عله - 


قال الله - عزَّ وجل -: # وَبِومَ الِْيَمَةٍ تَرَى الست كذبوا عل الله ويحوظطهم مُسَوَدَ 
اليس فى جَهَنَمَ مَنُوى لِلْمتَكرَ# [الزمر: .]1١‏ 

وقال النبيع - ككِهٍ -: «إِنَّ كذباً عليَ ليس ككذب على غيري » من كذب علي 
متعمدا + فلشوًا مقعده فى النار]7 1 


"إمادن 


وقال: «مَنْ روى عنى حديثاً وهو يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين)”''. 

وقال: «مَنْ يقل عثى ما لم أقله ؛ فليتبوَأ مقعده من الثَّار)”" . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ الكذب على رسول الله كَلهِ ‏ كف » ينقل 
عن الملّةَ » ولا ريب أنَّ تَعمّدَ الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام ٠‏ أو تحريم 
خلال كدة عضن ع وإتما التآن ف الكزب غلية فيما سوى :ذلك »:فسأل الله العف 
والغافية واللمقثرة ف اللانا والااخرة: 


)210 رواه البخاري رقم )١١191١(‏ ومسلم رقم (5) من حديث المغيرة رضي الله عنه » وهو حديث 
متواتر عن عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم . 
682 رواه مسلم رقم ١(‏ و4) فى المقدمة 3 والترمذي رقم (5115) من حديث سمرة بن جئدب 
69 رواه الترمذي رقم (5511) في العلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو حديث 
١11‏ 


الكبيرة العاشرة 


إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر 


00 


قال الله عر وجل - #8 قَمَن مد وك لدَّهَرَ إْيضُدَةُ4 [البقرة: 188]. 

وقال النبوعٌ - كَِْة -: «من أفطر يوماً من رمضان بلا عذر 2 ولا رخصة؛ لم يققض 
عنه صيام الدّهر ولو ا 

وكا 15 ::«الضلوات الكتيين :. والتعييعة إلى الججمعة :رشان إلى رمقيان 
كفازاث لما تيكهن ها الختنبت الكت 50 


وقال كلِهِ: يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان . وحج البيت». متمق 
50ظآ 
عليه 


وعن ابن عباس قال: عرى الإسلام وقواعد الدّين ثلاثةٌ: شهادة أن لا إله إلا 
الله » والصلاة » وصوم رمضان ٠‏ فمن ترك واحدة منهنّ؛ فهو كافر)”؟' . 


: وهو حديث ضعيف ». وقال الترمذي‎ ))١*45( رواه الترمذي رقم (07”1) وأبو داود رقم‎ )١( 
: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وسمعت محمد (يعني البخاري) يقول‎ 
لا أعرف له غير هذا الجا يشا دو ابطر قتع المادى‎ ٠» أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس‎ 
0 في الصيام » وذكره البخاري (19/4؟1) في الصوم معلّقا بصيغة التمريض.‎ )16/4( 
. حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(50) رواه مسلم (777) والترمذي برقم )١5١5(‏ وابن ماجه رقم )٠١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

() رواه البخاري رقم (8) ومسلم رقم )١51(‏ والترمذي رقم )51١9(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

(4) رواه أبو يعلى رقم )١759(‏ وابن حجر في المطالب العالية رقم (7851) من حديث ابن عباس - 


١16 


وعند المؤمنين مقررٌ: أن مَنْ ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شرٌ من 
الزاني » وشارب الخمر » بل يُشْك في إسلامه » ويّنسّبٌ إلى الزندقة . 

وقال النبيع - يك -: «مَنْ لم يَدَعْ قؤلَ الزُور والعمل به؛ فليس لله حاجةٌ في أن 

عزهام 0 1 )2000 
يد لعامة ور 0 

وقال عاو : «رغم أنف امرىءٍ أدرك رمضان ٠‏ فلم يُغْفْر له)”"". نعوذ بالله من 
ذلك . ونسأله العفو » والمغفرة , إِنّهِ جوادٌ كريم . 


رضي الله عنهما » قال حماد بن زيد: ولا أعلمُهُ إلا قد رفعه إلى النبي يَكُ ٠‏ وفي إسناده 
مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١//ا5‏ و58): رواه 
أبو يعلى » وإسناده حسن . 

. رواه البخاري رقم (/5051) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

48 رواه أحمد في المسند (7/ 7505) » والترمذي رقم (70165) وابن حبان رقم (/90) من حديث 
أبي هريرة وإسناده صحيح . 


1005 


الكبيرة الحادية عشرة 


لص الس لس سس ا لس و ذا لقتال أَر مو و 
قال الله - عزّ وجل - *9 ومن بِوَلْهم بو 1 2 مسَحَيا إل فِعَقٍ 
00 


فَكَدَباء بعص قرب أللَّهِ ومَأوله الم ميب 0 


وقال النبوع - عله : اجتنبو|السبع الموبقات . , 001 فذكر منها التولى يوم 
الست 


١١7/ 


الكبيرة النائية عشرة 


الزنى 

قال الله عزَّ وجل -: 3 وَلا تَفَربوا لَك إِنَمُ كن مس واه سا4 [الإسراء : 
١‏ ]. 

وقال تعالى : #وَالَدِينَ لاينغوت مم أ ع صر فس الت حَرَم الله 
لا بالق :لبس وب بل ل ب 004 متمق لد الصذاث م مهن 
في نك © إِلَاسَبَابَ . . . 4 [الفرقان: 54 - .]7١‏ 

وَقال 00 # ألزَانهُ والزآنى فَأَجَلِدوا عل عيبا أنه جدوهلا تعد بهم دين أله 


اس سابع 


إن كم فوت يللهوَالَوَ الجر ولِسَْد عَدَبْمَا طايه ل 3 
َس كس سا سر يت 39 2 ل 2 5 
وقال تعالى : # ألزانِلَا يكح إلا رَانيَةٌ أو مشرِكة والرَيُْ لايتكحها ِلَارَانٍ أو مشرك وَحْرْم 


على مر رعو 


لِك على الْمُؤْمِِينَ4 [النور: 7] . 


وفي الحديث الصحيح عن الني - كل -: أنه سئل : أييٌّ الذنب أعلظم؟ قال : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» قيل: ثُمَ أيْ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مَعَك) 
قال * ثم أئْ؟ قال * «أن ترا لي 0 جا رك)7 0 «خني” وه جارك . فأنزل أله 


تصديقها: #وَالدِينَ لا يَنَغُوت مع أله إلا ءَاحَرَ وَلَا يَقَتُونَ التفْس أل حََم أله إلا 
ألْحَنٌّ ولا بويت ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يلق آقَاما4 [الفر فاق ]. 


وقال مَلْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 


)01( رواه البخاري رقم (/1451/1) ؛ ومسلم رقم (87) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


١١ 


بخربها وكويرين يو يمرل لسارو عبن سرف رعو ؤس ا لاضجئ مرح تن 
(الصحيحين) ل 

وقال ككله: «إذا زنى العبد؛ خرج منه الإيمان » فكان كالظلّة على رأسه ٠‏ فإذا 
أقلع ؛ رجع إليه الإيمان» . مخرج في (الصحيح»”'' . 

وقال كلو : 38 زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان 
القميص من راسفا , سنا ةد 

وقال كل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : 
شيخ زانٍ » وملك كذّاب » وعائل مُسْتَكبر»”؟'. رواه مسلم . 

تت 5 ١‏ سر 

وعن أبي أمامة الباهليَ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبع ‏ كَِ ‏ قال: «بينا أنا نائم 
أتانى رجلان فأخرجانى فإذاأنا بقوم 5 شىء انتفاخاً : وأنتنهم وها : كأن 
ريحهم المراحيض ٠»‏ فقلت : من هؤلاء؟ قال نهو لاغ [الر انوة وال 7 يعني 
القال: :و السناء:: 

وقال يكلِ: «حرّمة نساء المجاهدين على القاعدين » كحرمة أمهاتهم » وما مِن 
رجل يُخلّف رجلاً من المجاهدين في أهله . فيخونه فيهم؛ إلا وقف له يوم 
القامة + اعدو غ اها ا سس زر فى الوا ظتك ؟) إزواة مل ”7 : 

وقال يل : «أربعةٌ يبغضهم الله : البيّاع الحادّف » والفقيدُ المختال » والشيخ 
الزاني » والإمام الجائر)”"' . 


)01( رواه البخاري رقم (741/0 و00178) ومسلم رقم (/51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه أبو داود رقم (5590) » والترمذي رقم (1171) والحاكم )7١/١(‏ وصححه » ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا . 

فره رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 77) وصححه » ووافقه الذهبي ‏ وقال في التلخيص: إسناده 
جيد » انظر فتح الباري )1١ /1١(‏ والترغيب والترهيب (9؟/ 597) . 

22 رواه مسلم رقم )1١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( روأه الحاكم في المستدرك (؟/ )75١١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه .صححه » ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا . 

)05 رواه مسلم رقم )١1891/(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه . 

00 رواه النسائي (05/ 85) » وابن حبان رقم (/0600) ؛ والقضاعي في مسند الشهاب رقم (710؟) 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 


١١6 


وعن عطاء قال: لجهنم سبعة أبواب 6 أشدّهاغماً وكرباً وحرّاً : واقنيا ويا 
للزناة؛ الذين ركبوا بعد العلم» أي : بعد أن علموا أنه حرام . 


وأعظم الزنى : الزنى بالأم » والأخت » وامرأة الأب ». وبالمحارم؛ يعى . 
الأقارب؛ الذين يحرم تزويجهنّ . 


وقد صحّح الحاكم حديثاً قال فيه : (مَنْ وقع على ذات محرم فاقتلوه)”" 


وروي عن البراء بن عازب عن خخاله : أن النبي علد أل الى رجلٍ عرّس 
بآمرأة أبية أن يقعله يكن هال 


ع 


وروي عن النبيع - كَل -: أنه قال: «ما من ذنب بعد الشّرك أعظم عند الله 
- تعالى لح عي ا 1 


وروي عن النبي - ود - 1 : «إيّاكم والزّنى » فإِن : فى الزنى ست خصال 
دتفوسة تلكنك فى الدليا ع وقااك ف الككرة قافا الوا فى الذنا #«كذهات وو 
الوجه . وانقطاع الرزق » وسرعة الفناء. وأا اللواتيى في الاخرة: فغضب الب . 
وسوءٌ الحساب . والدّخول في النّار)”*) 


)01 رواه الجاكم في الميكدراك (1101/,29) وابريها جد ركم 009057 مز سيره بل عاتن ريني اله 
عنهما » وفيى إسنادهما إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف . وداود , بن الحصين ٠‏ وهو 
ثقة إلا عن عكرمة » وحديثه هذا عن عكرمة » وصححه الحاكم وقال الذهبي في التلخيص: 
. . لا يعني غير صحيح ‏ أقول هو حسن بشواهده . 

(؟) سقط من الأصل واستد ركناه من سئن البيهقى . 

0 بوه السمق رن" تمنو ل 1107 ) بودن إستانه اسيك وو مر اوقا لقع اشرو شت 

ذا شالك ل حمر عدر وخا لذ هو لبعز لوي ا 300 
ورواء الحاكم في المستدرك (01//4*) عن يزيد / بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه الراية 
فقلت له : ين تريد » قال بعثني النبي يل إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله » وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي ‏ أقول: في إسناده زيد بن أتيسة الرهاوي ‏ وثقه 
ائة معي +تترفال : أحمد في حديثه بعض النكارة . 

(4) ذكره ابن كثير في تفسير سورة الفرقان قوله تعالى تك كار 9 روفاك روافنائت 
أبي الدنيا-من حديث الهيثم بن مالك الطائي عن رسول الله يك وهيثئم بن مالك الطائي تابعي. 
فالحديث مرسل »٠‏ وأبو بكر بن أبي مريم الغساني » ضعيف كما قال الحافظ في التقريب . 

(5) ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال )١5 /١(‏ في ترجمة أبان بن نهشل » وقال: لا تجوز الرواية - 
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وفي الحديث الذي رواه البخاري : في المنام الذي رأه النبيعٌ يبد - وأنّه قال : 
«فانطلقنا ‏ يعني : انهو والماكين اللناين اذاف قال اا على فقل اللتور بوذا 
فيه رجالٌ ونساء ٠‏ يوقد تحته نار » فإذا أتاهم لهب الثَار؛ ضَوْ ضُوًا ‏ أي : صاحوا ‏ 
وأنَّ الملكين قالا له : إنَّهم الزناة والزواني)7' . 


وعن مكحولٍ''' ‏ رحمه الله قال: يروح أهل الجنّة برائحة » فيقولون: ربنا 
ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه! فيقول : هذه ريح أفواه الصوام . 
ويروح أهل النار برائحة فيقولون : ربنا ما وجدنا ريحاً منذ دخلنا النار أنتن من هذه ! 
فيقول «هذه ريح فروج الزناة» . 


0 9 ءِِ 1 1 7 َ : 
وعن النبوخ - ككنْةِ - قال : أعمال أمتى تعرض على فى جمعة » واشتدٌ غضب الله 
على الزناة)”" . وكره أبو الفرج بن الجوزي سئذده . 
وذكر أيضاً قال: حدّثني ابن أبي الثناء البزّار قال: رأيتُ رجلاً صديقاً لي في 
المنام بعد موته ٠‏ وكان يتشيّع ؛ وكان يغسل بعض رجله في الوضوء . فقلت له: 
كك اتيت ؟ قال: تروو1 هذا الككان مشكين ونبوقالوا الى كنت زأني - وأوما إلى 
عانته وما حولها ‏ ثم قال: وقطعوا هذاالموضع ‏ وأومأ إلى مفصل قدمه - وقالوا : 


وعنه - عليه قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة : مُدْمِنْ حَمْرٍ . وقاطع رحم . 
0000 بالسَّخر . ومن مات مدمناً للخمر سقاه الله من : نهر الغوطة)» قيل : 


عنه إلا على سبيل الاعتبار من حديث حذيفة رضي الله عنه » ورواه أبو نعيم في الحلية 
)١١5/5(‏ ورقم (5977) وقال: غريب من حديث الأعمش تفرد به مسلمة » وهو ضعيف 
الحديث ‏ أقول: مسلمة بن علي مجمع على تركه » بل قال الحاكم: «روى عن الأوزاعي 
والزبيدي المناكير والموضوعات» . 

0010 رواه البخاري رقم )١17/5(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

(0) مكحول: هو عالم أهل الشام ا ع ال لل ل 
النبي يه أحاديث » روى عنه الزهري »© وربيعة الرأي ٠‏ وابن عون توفي رحمه الله سنة 
(011)ه. ْ 
لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر . 


يا رسول الله! وما نهر الغوطة؟ قال: (نهرٌ يجري من فروج المومسات ؛ يؤذي ريحه 
أهل النّار)”'' . والموسينات: ال اننانتك: 


ففي هذا الحديث تنبيه على أن الزاني والزانية يخرج من فروجهم قبح وصديد 
يجري في جهنم 2 يتأذى به أهل الثّار من نتن ريحه ؛ ثم سقي منه من مات غير تائب 
من شرب الخمر . 


وروي عن النبيع - كلْهِ -: أنَّه قال: «مَنْ صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة 
مغلولة يده إلى عنقه » ثمّ يؤمر به إلى الثار » فإن واقعها » وفاكهها؛ حبس بكل 
كلمةٍ كلمها في الثّار ألف عام , ومّنْ قاود بين رجلٍ وامرأة؛ حرّم الله عليه الجنّة . 
ومأواه الثّار » واشتدَ غضب الله على امرأة ملأت عينها من غير زوجها ‏ أو : من غير 
محرم لها فإن وطئت فراش غيره؛ كان حقاً على الله أن يحرقها بالنّار في قبرها إلا 
من تاب » وأناب إلى الله » وندم على ما سلف منه » وعزم على ألا يعود . فإنَّ الله 


يتوب عليه » ويغفر له ذنبه”'' . 


سر ل م 2-2 ار لسر + مي 
ذا | فا / أ و 0 ولححة أو 3 ليرا أَنفْسَم و و أله 
ل ا 70 ير رح ار 


ات الم رك *# 
ب علينا ٠‏ ويغفر لنا ما سلف من ذنوينا نه 


قال الله عرَّ وجل -: 8 وَالَديت 
ا ره 2# 
فاستغفروا ألِدوَيهِمَ وَمَن يَمْفِرًا الرويي كه 0 
[الغهر ١18-71‏ ] نتسال الله أن عو 


جواد كريم: 
فصل 


ويلتحق بحرمة الزنى اللّواط قال الله عام وعجر وول د ذال لكو يقد تان 
المتحفة ها سيد من 2 ترم الْعَدَلَمِينَ4[الأعراف : .]8٠١‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند قم )١9079(‏ وابن حبان رقم (07457) وأبو يعلى رقم (/14؟71) 
والحاكم في المستدرك )١577/5(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ أقول 
في إسناده أبو ريز . وهو عبد الله بن الحسين الأزدي قال يحيى والنسائي ضعيف . 
وثال امن سكن السديك ٠‏ بؤقال ابودارها لمي سود يع وال ا عاق سيق التددية 
يكتب حديثه وصحح له الترمذي » وللحديث شواهد يتقوى بها إن شاء الله . 

(؟) ذكرهابن الجوزي في الموضوعات (”7/ )١187‏ وإسناده ضعيف جداً. 


را 


وقال تعاك : * وضريه فر المرحة الى كانت تَكَمَلُ ركيت د نهم مانأ قَوْ م سَوِْ 
فَنسِقِينَ4 [الأنبياء : 5 /]. 


وكان عملهم مجامعة الغلمان . والمسابقة بالحمام » والمهارشة بين الكلاب . 
والمناطحة بين الكباش ٠‏ والمناقرة بين الذّيوك » ودخول الحمّام من غير مئزر » 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك -: (إِنَّ أخوف ما أخاف 


على أمّتى عمل قوم لوط)"'". أخرجه الترمذي . 


عن أبي أماشة ثمة قال: كان قوم لوط يعملون بعشرة أعمال : اللّعب بالحمّام » ورمي 
الثندق . والمكاء ء - وهو الصفير ‏ والحذف فى الأنداء ‏ يعنى يرمون بالحجارة مَنْ 
مواييب قضبط الشعر م بوترتجة التيللك». .ريمال الإدار + وحل إزار القباء . 
والمنادمة على الشراب ٠‏ وإتيان الرّجال الرّجال » وستزيد عليها هذه الأمة الخصلة 
الوه وهى فبباعقة الكباءالتباى عرد تمتها 


وعن ابن عبّاسِ - رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله ينه - قال : «مَن وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط ٠‏ فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . أخرجه أبو داود”'" . 


وعنه : أنَّ رسول الله ته فال: «لا ينظر الله - عزَّ وجل - إلى رجل أتى رجلا : 
ع ا 9م 5 
أوامراة فى دبرها») 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١5017(‏ ». وابن ماجه رقم (19717) » وفي إسنادهما القاسم بن عبد الواحد 
المكي لم يوثقه غير ابن حبان. وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين . تغير بأخرة 
كما قال الحافظ فى التقريب ٠‏ وللحديث شواهد يتقوى عليها . 

100 بوؤاة انو ةاو رق 1111215 )فى السدود .و الترمد فرق 11481 ) اناده عي + 
وفي الباب عن جابر رضي الله عنه . 
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي ٠‏ فرأى بعضهم أن عليه الرجم » أحصن أو 
لم يحصن . وهو قول مالك . والشافعي . وأحمد وإسحاق ». وقال بعض أهل العلم من 
التابعين منهم الحسن البصري ٠‏ والنخعي . وعطاء قالوا: حد اللوطي . حد الزاني » وهو 
قول الثوري » وأهل الكوفة . 

() زوآه الترمذي رقم )١1175(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما » وإستاده حسن . 
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وقال يك : املعون مَنْ أتى امرأة في دبرها» . أخرجه أبو داود” '' . 

وروي عنه: أنه قال: خطبنا رسول الله كي فقال في آخر خخطبته : مَنْ نكح 
امرأة في دبرها أو صبياً؛ حشره الله يوم القيامة وهو أنتن من الجيفة ٠»‏ يتأذى به 
الناس » حتى يدخل نار جهنم » وأحبط الله عمله » ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلاً . 
ويجعل في تابوت مِنْ نار » ويسمر التابوت عليه بمسامير من نار » وهو أشدٌ أهل 
النار عذاباً » فلو وضع ألم عرق من عروقه على أربعين أمّة ؛ لماتوا جميعاً . 

ومَنْ زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمةٍ حرّة أو أمة؛ فتح الله عليه من الثّار إلى قبره 
ثلاثمائة ألف باب » يدخل عليه منها الحيّات » والعقاربٌُ » والشّهب من النار . 
ويعذب في قبره بأنواع العذاب » مع ما يلقى مِنْ تلك الحيّات والعقارب » ويبعث 
يوم القيامة مِنْ قبره » ويتأذى من نتن ريحه مَنْ مرَ به » ويعرف به حتى يدخل النار , 
ويتأذى به أهل النار» مع ماهم فيه من العذاب؛ لأن الله عز وجل - حرّم 
المحارم » وليس أحدٌ أغير من الله » ومن غيرته : ذمَّ الفواحش . وحدّ الحدود)”"' . 

وعن ابن عباس قال : يخرج اللوطوئٌ من قبره على هيئته وعمله الذي يكون عليه 
يوم يموت » حتى إن اللوطي يخرج مِنْ قبره وإنَّ فرجه متعلق بدبر صاحبه » فيشهر 
به على رؤوس الخلائق » والسّكران يخرج من قبره سكراناً » فيعرفه أهل الجمع 
بذلك . وكذلك كل المعاصى إذا مات عليها صاحبها من غير توبة. وهذه الأحاديث 
منقولة من كتاب «الهداية والإرشاد في تعليم العباد) . 

وروي عن النبي - يَكِةِ -: أنّه قال: «أربعة يُصبخون في سخط الله » ويُمسُّون في 
عفييه :ان مسو فى مكمه سجر الى عقيو التستكهوة من إل كيان 
بالتما رو المتذكياك عبن القساء والاكحال يو الل يات الفيطة ولد يان 
الكتجل)” " . 

وعن ابن عباس: أنه سئل: ما حدٌ اللوطوع؟ قال: يُنظر أعلى بناءٍ في القرية . 


010( رواه أبو داود رقم )١5١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي سنده الحارث بن 
مخلد » وهو مجهول الحال » وللحديث شواهد يتقوى بها إن شاء الله . 

(؟) ذكرهابن الجوزي في الموضوعات (7/ )١1481١‏ وإسناده ضعيف جدا . 

فرة رواه البيهقي في الشعب رقم (01785) وابن عدي في الكامل )3١187/5(‏ في ترجمة محمد بن 
سلام الخرّاعي » وقال ابن عدي : إن أنكر شيء لمحمد بن سلام هذا الحديث . 


١*١ 


قيُلقى منه » ثم يُتبع بالحجارة » كما فعل بقوم لوط”"" . 

وروي عن النبيخ ‏ يَكلِ : أنه قال: «سبعة يلعنهم الله » ولا يَنظر إل 
القيامة » ويقول: ادخلوا الثّار مع الدّاخلين: الفاعل والمفعول به يعني : مَنْ عَمِلَ 
عمل قوم لوط - وناكح البهيمة » وناكح الأم وبنتها » والزّاني يي بامرأة جاره » وناكح 
العراةفى ذ ها بوناكه يده إ١‏ اديتريوا تومن كافه؟ ثاب اللاي 

وووق: أنّ الذكر إذا ركب الذكر؛ اهتز العرش ل 
الأرض 3 فتمسك الملائكة أطرافها 3 وتق رأ كل هو أله أَحدٌ4 حتى يسكن غضب 
لحان تحال وال [اواى الشنيطاة الك هن الذكز .قرت في معان 
العذاب . * 


وعن مجاهد . عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن اللوطيّ يمسخ في 
قبره خنزيراً . 

وروي: أنَّ عيسى ‏ عليه السّلام - مر على نارٍ في البرّية » توقد على رجلٍ . 
فأخذ عيسى ‏ عليه السلام _ماءً ليطفئها عنه » فانقلبت الثّار غلاماً » وانقلب الوّجل 
ناراً » فبكى عيسى - عليه السّلام ‏ وقال: يا ربٌ ردَّهما إلى حالهما » حتى أدري 
ما ذنبهما؟ فاتكشفت الثار عنهما؛ فإذا هما رجلٌ وصبيعٌ » فقال الّجل: يا عيسى ! 
إني كنت في الذّنيا مولعاً بحب هذا الغلام » فحملتني الشّهوة حتى أن فعلت به ليلة 
الجمعة » فعبر علينا رجل » فقال: ويلكم . اتقوا الله! فلمًّا مت أنا ومات الغلام 
الذي فعلت به صيّره الله ناراً يحرقني مرّة » ومرّة أصير ناراً أحرقه » فهذا عذابنا في 
الدنيا إلى يوم القيامة . 

فهذا نوع من عذاب المفسدين في البرزخ بين الدنيا والاخرة » وقد عدب الله قوم 
لوط في الذَّنِيا قبل الآخرة؛ الذين هم أول من فعل هذه الفاحشة أن قلب مدائنهم 
عليهم » وأرسل عليهم حجارة من السّماء » وخسف بهم . وأهلكهم أجمعين . 


)21 رواه البيهقي في الشعب رقم (57848) من كلام أ بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه وإسناده 
وو - 

() ذكره المتقي في كنز العمال ج-/١١/‏ ورقم (5157717) وقال رواه ابن جرير » وقال: لا يُعرف 
عن رسول الله إلا من رواية علي رضي الله عنه » ولا يُعرف له مَخْرحَ عن علي إلا من هذا 
الوجه . أقول: في إسناده الحارث ؛ وهو الأعور » ضعيف رمي بالتشيع . 


١*0 


وجعلهم ومدائنهم عبرة لمن منَ بهم » ولمن يخاف عذاب الله أن ينزل به مثل ما نزل 
بهم من العذاب . 

وقيل فى قوله تعالى : « وَأْمَطْرَئا عَلَتَهَاحَِارَةٌ من سِجيلٍ . . . * إلى قوله : ا وَمَا 
ب ين الدلييرت يَعِيدٍ 4 [الحجر : 74] أي : منْ ظالمى هذه الأمة الذين يفعلون 
مثل فعلهم » فتسأل الله العَفْوَ والمغفرة » وأن يغفر لنا ذنوبنا » وخطايانا » إن جواد 
كريم » رؤوف رحيم. 


فصل في فضل مَنْ تَرَكَ الزّنى والمعصية مِنْ خشية الله ومخافته 
قال الله 0000 - # ذلك لِمَنْ حاف مَقَابى وَحَافَ وَعِي د * [ابراهيم : 0 
وقال تعالى : ## وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام َي جنا نِ# [الرحمن : 55 ]. 
وقال تعالى : ## وَأَمَامنَ حَافٌ مَقَاءِ ري ونَهى أَلنَفْسَعَنِ أَخْوََا4 [النازعات : 5٠١‏ ]. 
وفي الحديث الصحيح عن النبيّ يكل - : أنه قال : اسبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم 


لا ظل إلا ظله. . .» منهم: «رجل دعته امراة ذات منصب وجمال ٠»‏ فقال : : إني 


أخاف 2307 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله عط من نل سد را 
لو لم أسمعه إلا مرّة أو مرّتين - حتى عدٌ سبع مرات - ولكني سمعته أكثر من ذلك ٠‏ 
سمعته يقول : كان الكفلٌ من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنب عبيله » فأتته امرأة . 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها » فلمًا قعد منها مقعد الرّجل مر“ امرأته؛ أرعدت 
المرأة .وركك + هنال ليا ما شكيك؟ 1 |اكوهتك؟ قالك: ل ولكنه هما 
ما عملته قط » وما حملتنى عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين هذا وما فعلتيه . 
اذهبي » فالدنانير لك . ثم قال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً! توناضدهى لبلقةع 
فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفل». رواه الترمذيٌ”'' . 
60 رواه البخاري رقم )١577(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
00 رواه الترمذي رقم (5597) والحاكم في المستدرك (5/ )١05‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » وفي إسناده ضعف انظر ضعيف الجامع رقم .)5١55(‏ 
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وتقدَّم قوله - كله -: «سبعة يظلم الله في ظلَّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ م: منهم : ١ارجل‏ 
دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال: إنى أخاف الله» . 

وأينُ كرامة أجل من هذه الكرامة؛ الناس كلهم في كرب يوم القيامة وغمّها . 
وهذا في ظل عرش الرحمن ٠‏ ثم يُكرم بدخول الجنان » كما قال الله ع وح - في 
القرآن : #8 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ني جَنَّنَانِ4 [الرحمن 1 قال وما م ساف مقا ريد 


سيك لاه ا 


وَنهى التّفْس عن الو » [النازعات: ٠‏ ]. فتسأل الله أن يوفقنا لطاعته » وأن يجنبنا 
معصيته ؛ إِنّه جواذ كريم . 


فصل في الترغيب في النكاح الحلال 


ثم إن الله - سبححانه جعل في الحلال مغبّى عن الحرام لِمَنْ خاف الله » وقنع به 
23 ( وندب إليه » وحرّض العباد عليه » فقال تعالى : # وأنكحوا ليام 


2006 


صر عرسم رظي وم ل 


ميب و حك رن بكونوأ قرا يعْنِهم أله من فَصِْلِو 4 [ النور : ؟””]. 
وقال النبيع ‏ يل - ايا معشر الشباب! مَنْ استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإِنّه 


روا عسل فى متحي 10 11 بمعنى الخصاء؛ يعني : أن الصّومِ يضعف 
شهوة الجماع . والباءة بالمدٌ؛ أي النكاح . وعند بعض العلماء : أن التروّج أفضل 
من التخلى لنوافل العبادات لهذا الحديث . 


ولقوله ‏ كِ -: «التٌكاح سني ؛؟ فمن لم يعمل بسنّتي؟ فليس مني ٠‏ وتزوّجوا 
فإني مكاثر بكم الأمم » وَمَنْ كان ذا طوْلٍ فليّنكح » وَمَن لم يجد . فعليه بالصيام . 
فإِنَّ الصّومِ له وجاء». أخرجه مسله”'". 

وروي عن رسول الله - كل - 00 : «إذا تزوّج أحذكم عجّ شيطانه » ويقول : 
يا ويله! عَصَمّ مني ابن آدم ثلثي دينه0”؟ 





60 روآه البخاري رقم (6075) ومسلم رقم )١5٠5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

000 رواه ابن ماجه رقم )١855(‏ وابن ن عساكر )5١/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وفي 
إسناده عيسى بن ميمون المديني » ضعيف ٠‏ لكن له شاهد صحيح وهو حديث مسلم رقم 
)١1٠(‏ ولجميع فقراته شواهد . 

ره ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (5 55 5) من حديث جابر رضي الله عنه . 
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وروي: أنه قال: «شراركم عرّابكم"'". وهذا في الأغلب أن الزّنَى والفساد 
يكون في العزاب أكثر من المزوّجين . 


فقد قال - يَككهْ -: «مَنْ تزوّج ؛ فقد أحرز شطر دينه» فليتق الله في الشطر الثاني)”'" . 


وهذا إشارة إلى أنَّ فضيلة النكاح لأجل بقاء النّمْل » وغض البصر » والتحوّز 
من الفساد؛ إذ كان المفسد لدين ابن آدم في الأغلب فرجه . وبطنه » وقد كفي 


وروى عطيّة ابن بُسر المازنيم قال: أتى عكاف بن وَدَاعة الهلاليمٌ إلى رسول الله 
يل - فقال: يا عكاف! ألك زوجة؟» قال: لا يا رسول الله! قال: «ولا جارية؟) 
قال: لا. قال: «وأنت صحيح موسر؟» قال: نعم والحمد لله! قال: «فإِنّك إذاً مِنْ 
إخوان الشياطين » إِنَا أن تكون من رُهبان النصارى . وإما أن تكون منا » فاصنع 
كما نصنع » فإِنْ من سنتنا التكاح » وشراركم عرَّابُكم » وأراذل موتاكم عزابكم . 
وما للشيطان في نفسه سلاح أبلغ من النساء . إلا أن المتزوجين هم المطهّرون . 
الميرؤوؤاهة اللخنا +:ويع نا عكاكف! إنهن صضواحبة ذاود.+.وصيوانحت أبوت :+ 
فصيو الخ ووس 0 ا ورضيو الح كر ايالمه برا روسو م1 وق كريكفي؟ تال” 
ترجل عَبَدَ الله على ساخل البحر ثلاثين عاماً » يصوم النهار » ويقومٌ اللّيل ؛ لا يفتر 
من صيام وقيام » كفر بالله العظيم بسبب امرأة عشقها » وترك ما كان عليه من 
العبادة » فتداركه الله بما سبق منه ‏ يعني : وتاب عليه -)7"*. فالنساء أعظم مصايد 
الشيطان » وأكبر فتنة . 


010( ووه اووس رفك 23 99و الظاتراتن اليه الا لرصيطلة رق (8695 )زاكر البعين قن محم 
الزوائد (5/ )50١‏ وقال: رواه الطبراني ٠‏ وأبو يعلى وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي 
متروك » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه ابن الجوزي في العَلّل رقم )١57/7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه بلفظه » وقال: 
لا يصح . وروي بلفظ : (إذا تزوج العبد » فقد استكمل نصف الدين ٠‏ فليتق الله فيما بقي» 
رواه البيهقي من حديث أنس رقم (2487) وبلفظ «من رزقه الله امرأة صالحة . فقد أعانه الله 
على شطرا دينه » فليتق الله في الشطر الآخر» رواه الحاكم (؟1/١7١)‏ والطبراني في الأوسط 
رقم (915) فالحديث بمجموع الطرق حسن . 

(6) رواه أبو يعلى رقم (5865) والعقيلى في الضعفاء (707/7) وابن حجر في المطالب العالية 


١ 


وقد قال النبيخ - كَل : «ما تركتٌ بعدي فتنةً أضرَ على الرجال من النّساء»”" 
فلأجل ذلك رغب الشارع في الزواج ؛ ليقع الاكتفاء بالحلال عن الحرام . 


وكان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : لو لم يبق من عمري إلا عشرة 

وماتت لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ امرأتان في يوم واحدٍ في الطاعون . 
فقال: زوجوني ؛ فإني أكره أن ألقى الله عزبا . 

ورؤي بشر الحافي في النّوم فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال : ترفعت منازلي في 
البجنة.: وأشرفت على مقامات الأنبياء » ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفي رواية : 
قال ديعي الك تعالقت: ما كنت أحبٌ أن تلقاني عزباً. فقيل له : ما فعل أبو 
تصن لمي 01770 فقال: رفع فوقي سبعين درجة . فقيل: بماذا؟ قال: بصبره على 
يكاتةب و العيال: 


5 دي مذ .دعاسن وى وهر م : ع 
العرب كفضل المجاهد على القاعد . 


فصل في ذكر أمور في النكاح 


٠ 3 0 1 3 5 |‏ )ع 
كيه -: «النكاح من سنتي » فمن رغب عن سنتي فليس مني» ' : 
الثانى: أن يُررقَ ولداً يدعو له » وهو المقصود من النكاح » كما قال 


- رقم )١15864(‏ من حديث عطية بن يُسر رضي الله عنه » وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي 
ضعيف » ويقيه بن الوليد مدلس وقد عنعن ء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 70٠١‏ 
و١70)‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف ., وانظر الكامل لابن 
عدي .)5١١1//0(‏ 

)01( رواه البخاري رقم (2047) ومسلم رقم (17/50) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(؟) أبو النصر التمار » هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الملك بن ذكوان بن يزيد يقال: إن جدّه 
هو الحارث والد بشر الحافي الإمام الثقة الزاهد القدوة القشيري ولد سنة )١1037(‏ ه وتوفي 
ببغداد سنة (77؟7) ه وكان بصره قد ذهب . 


١060 


النبع ‏ يكِهٍ -: «تزوجوا تكثروا » فإني أباهي بكم الأمم . حنَّى بالسّقط)7"'. 

وقال النبوع ‏ كَلِ -: «إذا مات الإنسانٌ انقطمّ عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية 
أوعلم يُنتفع به » أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم في اصحيحه)”" . 

ولهذا نهى الشارع - وَكهٍ عن تزوّج المرأة التي لا تلد » وأمر بتكاح الولود 
فقال: «تزوّجوا الودود الولودٌ . فإِنّي مكاثة بكم الأمم يوم القيامة»”" . 

الغالف أن يفوت الولد قبله فيحجبه عن النار . وينقله الحة > كما قال 
- كَل -: ١ما‏ مِنْ مسلم يُتَوَفَى له ثلاثةٌ من الولدٍ ٠‏ لم يبلغوا الحنث؛ إلا أدخله الله 
الجنة » بفضل رحمته إِيّاهم» . مخرّج في «الصحيح)”*' . 

وفي (الفعسيجي: 1*0 أرفيا: أن النبيع يك قال للا :الها مك امرأة تقدّم 
ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجاباً من الثّارافقالت له امرأة : واثنتين يا رسول الله ؟ ! 
قال : «واثنتين». 

روي: أن بعض الصالحين كان يُعرّض عليه التزويج ٠‏ فيأباه برهة من الدَّهر . 
فانتبة ذات يوم من نومه » وقال: زوّجوني » فزوّجوه . فسّئل عن ذلك ٠»‏ فقال : 
لعل الله أن يقي ولد » فيقبضه قبلي . فيكونٌ ذخراً لي عند الله . ثم قال : رأيثُ في 
المنام كأنَّ القيامة قد قامت وأنافي جملة الخلائق » واليوم يومٌ حار » وبي من || ١‏ 
ما لا يعلمه إلا الله . وكذلك الخلاة ئق في شدّة العطش والكرب ٠‏ ونحن كذلك وإذا 
ولدان يتخلّلون الجمع بأيديهم أباريق منْ فضّة » وأكواب من ذهب ٠‏ وهم يسقون 


و 


حي 


010 رواه أبو داود رقم )35١0٠0(‏ وابن حبان رقم (5001) والنسائي (1/ 10 و581) من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : #تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» 
وهو حديث صحيح . 

48 رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (7) ومسلم رقم )١17721(‏ » وأبو داود رقم (80/") من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ف رواه أبو داود رقم )35١50(‏ », والنسائي (5/, 75 و57) من حديث معقل بن يسار رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . 

0( رواه البخاري في الأدب المفرد رقم )١5١(‏ والنسائي (4/ 4 ؟) وابن حبان رقم )١9140(‏ من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

() رواه البخاري رقم (؟1١١)‏ في العلم » ومسلم رقم )١51715(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 


١١ 


الوخد يعد الواحد + ويتجاوزون أكثر الثائن .«فمندت يدي إلى أحدهبىء :وقلك: 
اسقني » فقد أجهدني العطش! فقال: ليس فينا ولد لك » إنما نسقي اباءنا. فقلت : 
من أنتم؟ فقالوا العبوالزيرر ساني الاتيامن نال الاين 

الرَابع التحَصّن من الشّيطان بكسر الشّهوة » وغض البصر » وحفظ الفرج من 
ابو 000 كلق راسو الشيات 1 عد 
استطاع منكم الباءة » فليتزوّج؛ فإنّه أغض للبصر . وأحصن لِلْمَرْج)37' . ْ 

وقد قال مجاهد في قوله تعالى # وَمْلِقَ لاضن صَعِيفًا » [النساء : 8؟] أي : 
لأيصيرض الغياء.: 

وعنْ قتادة في قوله تعالى : « ولا تحمَلْنَامَا لَاطافَةَ لنا و4 [البقرة : 185] قال : 
هو الغلمة؛ أي : هيجان الشهوة ة للجماع . 

ولأجل هذا قال لنا النبيئ ‏ وك -: «من استطاع منكم الباءة فليتزيّج؛ ف فإنّه أغضٍ 
للبصر » وأحصن للفرج » ومَنْ لم يستطع ؛ فعليه بالصوم؛ فإنّهِ له وجاء» أي الصوم 
يضعف شهوة مَنْ لا يستطيع التزويج . 

وقال يَكلِهِ: «المرأة قبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان » فإذا أبصر 
أحذّكم امرأة ‏ وفي رواية : فإذا أحدكم أعجبته المرأة -فوقعت في قلبه؛ فليعمد إلى 
امرأته » فليواقعها؛ فإِنَّ ذلك يردٌ ما في نفسه». أخرجه مسلم في اصحيحه)” '' . 

الخامسة : إكثار الصّدقة ولب والثواب بكثرة الإنفاق على الرّوجة والعيال » كما 
في صحيح البخاريٌ ومسلم عن النبي - وه -: 

أنه قال الزن لوطل 1 التت علي املوننه وهر يها كاله الاصدفة» ” 

وقال لسعد ؛ بن أ بوفادن:: (إتله لن تنه تنفقٌّ نفقةٌ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
عليها » حتى ما تجعل في في امرأتك»”*' . 


00 تقدم تخريجه . 

00( رواه مسلم رقم )١501(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

فر رواه البخاري رقم (55) في الإيمان و(5٠0٠5)‏ في المغازي 5 ومسلم رقم (؟١٠٠)‏ من حديث 
أبي مسعود رضي الله عنه . 

00( رواه البخاري رقم (519/77) » ومسلم رقم )١158(‏ اك 
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وقال كَللة: دينارٌ أنفقته في رقبة » ودينار تصدّقت به على مسكين » ودينار 
أنفقت على أهلك . أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». مخرج في 
(الصحيح)”''. 

وروي عنه ‏ يلو -: أنه قال «مَنْ طلب الدنيا حلالاً تعمفاً عن المسألة 3 سعدا 
على عياله » وتعطفاً على جاره؛ لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر)” . 

وقد روي؛ أنَّ من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا هج العيال»”" . 


وفى االصحيح)”*' : أن النبوع ‏ كَكِْةِ ‏ قال : «مَنَ كان له ثلاث بنات ٠»‏ فصبر عليهنّ . 
وأطعمهن » وسقاهن » وكساهنّ من جدته كن له حجاباً من النار» . 


وقال: المَنْ عال جاريتين حتى يبلغاء حجاء يوم القيامة نا وهو - وضم 
ألا ع 0 


وقال يِل : «من ابتلى من هذه البنات بشىءٍ ٠»‏ كر له ستراً من النار)”'' . 


6 رواه البيهقي في الشعب رقم )١١15(‏ وأبو نعيم: في الحلية رقم )١١94949(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وقال أبو نعيم غريب من حديث مكحول لا أعلم له راوياً عنه إلا 
الحجاج بن فراخصه . أقول الحجاج بن فراخصّه . قال أبو زرعة لبس بالقوي » وقال 

() رواه الطبراني في الأوسط )٠١7(‏ » وأبو نعيم في الحلية رقم (1779) وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (5/ ”17) وقال رواه الطبراني في الأوسط . وفيه محمد بن سلاّم المصري. قال 
الذهبي : حدث عنه يحيى بن بكير. يخبر موضوع » وقال وهذا فيما روأه عنه يحيى بن بكير . 
والخديت عقيف دا . 

62 رواه ابن ماجه برقم (3119) والترمذي رقم )١91157(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 

(5) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (8415) والحاكم (1//ا/ا١)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

69 رواه أحمد في المسند )١5٠00(‏ والترمذي رقم )١1417(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 
وإسناده صحيح . 

١7 


فائدة: معودة الله الناكح بريد العفاف 


روى الترمذي عن النبى - يَكِهٍ -: أنه قال : «ثلاثة حقّ على الله عونهم : المكا 
الذي يريد الأداء » والناكمٌ الذي يريد العفاف 4و الماع فى سعنل ا 


فصل في الشفاعة في النكاح 
روى ابن ماجه عن النبع ‏ كَل -: أنه قال: «من أفضل الشفاعة أن يُسّمُعَ بين 
الاثنين فى د ! 
وقال الله - عزّ وجل -: من يشْفَعَ عق سند ييه يك أذ فريك 11 4[ الساب: 
ابروا وس وكيد و وساي عه باك 
يغنيننا بالحلال عن الحرام . إِنَّه على كل شيءٍ قدير . 


)01( رواه الترمذي رقم )١100(‏ والنسائي رقم )5١/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن » وهو كما قال. 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (191/5) من حديث أبي رُهُم. وأبو رهم : اشع عراسي سيد . قال 
البخاري : تابعي . وقال أبو حاتم : ليست له صحبة . والحديث مرسل ضعيف . 


1 


الكبيرة الثالثة عشرة 


في الظلم والغش 


ومن الظلم : ظلم الرعية والتجيّر عليهم . قال الله عر وجل -: 9 إِنَمَا ألسَِّيلُ على 
ايعو ألدّاصَ وَيَنْو فى لاض ير الى لبك تو عَدَاك م4 [الشورى : 57]. 


وقال النبئٌ ليل 1 مَنِ استرعاه الله رعيّة » ثم لم يُحطها بنصح؛ إلا حرّم الله 
عليه ار ري ل اليمت يوم يموت وهو غاشنْ لرعيته؛ إل حرّم الله عليه 
الجنّة) . رواه البخاريٌ” 


وقال وَكة: ١كلكم‏ راع وكلكم مسؤول عن رعيته)”' 


وقال: «مَنْ غشّنا فليس منًّا)!؟' . 


010 رواه أحمد في المسند رقم )7١715(‏ بلفظ : «من استرعي رعية. فلم يحطهم بنصيحة » لم 
يجد ريح الجنة » وريحها يوجد من مسسيرة مئة عام» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
وإسناده صحيح » ورواه البخاري رقم )١١5٠١(‏ بلفظ «ما من عبد يسترعيه الله الرعية فلم يحطها 
بنصيحة لم يجد رائحة الجنة) . 

00 رواه مسلم رقم )١57(‏ ص )١5150(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بلفظ : «ما من عبد 
يسترعيه الله رعية : يموثٌ يوم يموت وهو غاشن لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة» . 

إفرة رواه البخاري رقم .)0١18/(‏ ومسلم رقم )١1875(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

0 رواه مسلم رقم .)١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ورواه ابن حبان رقم(571) من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : «من غشنا فليس منا ٠‏ والمكر والخداع في النار» 
وهو حديث حسن . 
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وقال 35 : اما مِنْ أمير عَشَرَة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه : 


أطلقة عله ( أو وح 0 


واج اتتئي لوو عن اح وي الوا ريز بوي اااي واو 
5 »)0 

عليهم؟ فا فاشقق عليه») . روآه مسلم : 

وقال عََِ : «الظّلهُ ظلماتٌ يوم القيامة)”" . 

وقال ككهِ: «سيكون أمراء فسقةٌ جورة » فمنْ صدَّقهم بكذبهم , أو أعانهم على 
ظلمهم ؛ فليسَّ مني » ولست منه » ولن يرد عليَ الحوضت»”' 

وقال: «صنفان من أمّتي لا تنالها شفاعتي: سلطانٌ ظلومٌ غشومٌ » وغالٍ في 
العام دق 
الذوة ؛ يشهد عليهم ويتبرا منهم) : 

وقال كي: ١مَنْ‏ لا يَرْحَمْ لا يرجم" 

وقال ييِ: «إنَ لله ليُملي للظّالم حتى إذا أخدةُ لم يفلله» » ثم قرأ : # وَكَدَلِلََ 
مْدُرَيْكَ دآ كمد الشرئ وح ظَمة إن أده يد سَدِيدُ) [هود : ؟١1]‏ 7 . 


)01( رواه أحمد في المسند رقم (7717/5) من حديث عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه . وهو حديث 
حسن بشواهده . 
ورواه أحمد في المسند رقم .)57١/7(‏ وأبو بعلى رقم (1010). والبزار رقم .)١155(‏ 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد/ 5/ 007 وقال: رواه الطبراني في الأوسط . والبزار. ورجال 
الأول في البزار رجال الصحيح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال المنذري في 
الترغيب / / /١17/5‏ : روآه أحمد بإسناد جيد. 

00( رواه مسلم رقم .)١874(‏ والبغوى رقم (411؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

4 رواه البخاري رقم (7551). ومسلم رقم (701/4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) رواه بنحوه البيهقي في السنن (8/ .)١70‏ والطبراني في الكبير (19/ 175و170) من حديث 
كعب بن عجرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) رواه الطبراني في الكبير (7/ .)7١7‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (75775/6) وقال: رواه 
الطبرانى ي بإسنادين في أحدهما منيع قال ابن عدي : له أفراد . وأرجو أنه لا بأس به » وبقية رجال 
الأول ثقات . من حديث معمل ١‏ بن يسار رضي الله عنه ويشهد له ما رواه الطبراني في الأوسط 
رقم (555). والكبير رقم (74, من حديث أبي امامة رضي الله عنه. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (0/ 770): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات 

030 رواه البخاري رقم (/0491) ومسلم رقم (7714) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

00( رواه البخاري رقم (5785). ومسلم رقم .)١047(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


١0 


وقال يكِِ: «إنكم تحرصونً على الإمارة » وستكونٌ ندامة وحسرة يوم 
القيامة». رواه البخارٌ7'' . 

وقال: «مامِنْ أمير يلي أمورٌ المسلمين » ثم لا يجهدٌ لهم » وينصحٌ لهم؛ إل لم 
يدخل معهم ال 

وقال : من ولاه الله شيعا : من أمور المعلمية 2 فاحتجت دون حاجتهم » 
وخُلّتهم » وفقرهم ؛ احتجب الله عنه دون حاجته » وخلته » وفقره يوم القيامة»” '". 


رواه أبو داود 4 والترمذيٌ . 
وقال: «شرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم . ويُبِغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم) 
قالوا: يا رسول الله! أفلا ننابذهه”*'؟ قال: «لا ما أقاموا الصلاة ة فيكم». رواه 
ْ 0 
فصل في الوالي العادل 
قال الله تعالى رائيط 2 2 المتيطت 4 [النسس. اك 5]: 


وقال النبيجٌ - كه -: (إنَّ المقسطي. 8 "فيل اللو على متار شن لون قن نمي 
الرحمن . وكلتا يذيه يمين . الذي يعدلون في حكمهم 4 وأهليهم خّ وما ولوا). 
رواه مسله”" . ا 
عادل) . 


)01 رواه البخاري رقم )7١54(‏ والنسائي (1/ )١117‏ في السئن. من حديث أبقٌ هريرة رضي الله 
عية . 

(؟) رواه مسلم رقم )١575(‏ في الإمارة. والبهيقي في السئن .)5١/5(‏ وأبو عوانة /١(‏ 77) من 
حديث معقل بن يسار رضى الله عنه . 

05 ووه انود رعرك 150 بو التي فى انرو 8417/10 موسوريت ساوية وض اللا عته. 
وهو حديث صحيح . ١‏ 

(5) تنابذهم: المنابذة المدافعة والمخاصمة والمقائلة . 

() رواه مسلم رقم(1800) في الإمارة. من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

() المقسط: العادل. 

© رواه مسلم رقم .)١1871/(‏ والنسائي )7١١1١/8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


١75 


وقال كليل : «أهل لد علدثة : ذو سلطان مقسط موفق 4 ورجل رحيمٌ رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم 3 وعفيفٌ متعفف ذو عيالٍ)”'. رواه مسلم . 
7 


60 رواه مسلم رقم (758764) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 


١ / 


الكبيرة الرائعة عشرة 
شرب الخمر ء أو أي شيءٍ يُسْكَرٌ منه 


قال الله عر وجل -: « #يتكثوتك ترب الكثر وَالمَِييٍ قل فهمآ نم 


يدس مسابو لبس بور لح بج سس 20 


وَمَِعٌ لِلئّاس وَإِنْمُهُمَآ أَحكب من نَنْعهما4 [البقرة: .]1١9‏ 
وقال تعالى « ياي الي مثا إن لخر اميم والْأْصّاب وَالْأَرَكم” '' رِجَسُْ * أي : 
خبث 3# مْنْ عَمَلٍ جما لشَّيِطنِ4 أي : من تزيبنه فإ تيوه لم هم طِْحُوتَ (ج إِنّمَا يرد الشّيطءه 
ل يوق ينه الوه وَالْصَة فر امير وَيسدوع و لوو الصَلوذ هَل ام م4 
[المائدة: .]4١-8٠‏ 
والميسر: هو القمار » وهو حرام أيضاً كالخمر . 
نشت حخرمة الخو يفول تعالى :ل فحتو 1# بورقوله تعالى 92:4 فل إنعا حرم رن 
الْفوئحِسٌ مَاظهرَ نا ومَابَطنّ الام » [الأعراف : 7”"] أي : وحرّم الإثم » والإثم : هو 
الخمر . قاله الحسن 4 واستدل بقول الشاعر 
سرتيث الانت حتدى دحز عتلبى. كبدالةالاقة دهعي يالسيول 
وجاعوابن عباس - - رضي الله عنهما -: الذقال : لما نزل تحريم الخمر؛ ؛) مسشسى 
الصحابة بعضهم إلى بعض » وقالوا #حةتةالشيوة ا ا 


وصم عن النبيع - َكل انه قال* فإ على اسدعهدا امن كرت المدكر: أن 


. الأنصاب: الأحجار كانوا ينصبونها. ويذبحون عليها لأصنامهم‎ )١( 

(؟) الأزلام: هي القداح التي كان أهل الجاهلية يكتبون عليها أفعل أو لا تفعّل . فإذا أراد سفراً أو 
زواجا ألقى بها . 

(*) رواه الطبراني في الكبير رقم (799؟5١)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (07/0): رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


١1 


يليه من طينة الختال) . 55 يارسول أللّه ! وما طيئة الخال؟ قال : ١عرفٌ‏ أهل 
اندر أو عصارة أهل النَّار -». رواه مسلم في «صحيحه)"' .2‏ 


وقد روينا عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ع 0 
اليف الخيرة على فقترة أوهه:: لعنى اكير ببعينها بد وشارها :4 وساتهاء 
وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها .» ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه » واكل 
ثمنها). وواة الوا 

وقال عَللِةٍ : «أتاني جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : باامحيد! إن الله - جل ذكره - 
لعن الخمرة 4 وعاصرها 4 ومعتصرها ( وبائعها 4 ومبتاعها 3 وشاربها 3 وآكل 

0 ءِِ 
ثمنها 3 وحاملها ؛ والمحمولة إليه ؛ وسأاقيها ؛ ومسقيها)”'". رواه الإمام أحمد 3 
وأبو حاتم بن حبّان في كتاب «الأنواع والتقاسيم» . 


وقد لعن كل مَنْ ساعد فيها ؛ وكذا من دل عليها ( وكذا بائع العنب ممّن يعصره 
1006 


مه 


يهوديٌّ » أو نصرانيعٌ » أو ممّن ينّخذه خمراً؛ فقد تقكّم النّار على بصيرة»”*'. وكذا 


يما 


حامله لمن يعصره خمراً. 
ذكر أن مُدْمِنَ الخمر كعابد وثن : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله كَكِِ ‏ قال : «مُدْمِنَ الخمر كعابد 
فتن رواه ابن ماجه فى سئئه”*' , 


)01( رواه مسلم رقم )3٠١7(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . وانظر جامع الآصول (50/ .23٠١‏ 

(؟) رواه أبو داود رقم (771/5). وابن ماجه رقم .)71٠0(‏ واللفظ لابن ماجه. وهو حديث 

(0) رواه أحمد في المسند رقم (7891). وابن حبان رقم (07557). والحاكم في «المستدرك» 
)١55 /5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 

(5) رواه الطبراني رقم (01705). والهيثمي في مجمع البحرين رقم .)١985(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد. (40/5) وقال رواه الطبراني في الأوسط : وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم . 
قال أبو حاتم : حديثه يدل على الكذب والحديث إسناده ضعيف . 

(5) رواهابن ماجه رقم (77310). وابن أبي شيبه (5177). وفي إسناده محمد بن سليمان ضعفه - 


اويل 


وروى هذا الحديث جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عن النبيٌ - 


منهم . عبد الله بن عباس'") ؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وغيرهما. 


ذكر أن مُدْمِنَ الخمر لا يدخل الجنة : 


عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - أن وجول اله ده قال : «لا يدخل 


الجنّة عاقٌ والديه. ولا مئان ولا مُدْمِنُ خمر». رواه الإمام أحمدء 
العنينا 7؟ 
وو لي ٠.‏ 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه عن النبيّ عَيئِبةٍ ‏ قال ده 


خمر ونو لذ عافية الدرة ٠‏ ولا را . روا اين ماجه”) 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النب ‏ كله قال : «لا يدخل الجنة 


منّان 4 ولا مُدْمِنْ خمرا م احير 


وعنه . أنَّ رسول الله كك - قال : «ثلاثة فل حرم الله عليهم البحت: : مُدُمِنْ 


فين + والعاق.والد زرك 4 الدذى قاف أهله الكت عق ١‏ مواهوين: 
كر لاير ي يمر في : يحى. اسسمحسن 


(010 


(030 


إفرة 


60 


(00) 


النسائي . وابن عدي . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وباقي رجال الإسناد ثقات . 
وانظر فيض القدير (5/ .)١87‏ 

رواه أحمد في المسند رقم (714051). وعبد الرزاق في المصف رقم (170170) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ : اامدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن». وإسناده منقطع 
لجهالة الواسطة بين محمدين المنكدر وابن عباس رضي الله عنهما . 

روه أحمد في المسند رقم .)١١7717(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (7474) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . وإسناده ضعيف ‏ لضعف يزيد بن أبى زياج القرشى ومجاهد بن 
جبر لم يسمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر ذلك العلائي في «جامع التحصيل» 
1710 

رواه ابن ماجه رقم (7717/57) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ : «لا يدخل الجنة مدمن 
خمر». وفي إسناده سليمان بن عتبة الدمشقي . وهاه ابن معين » وقال صالح جزرة: روى 
مناكير . ووثقه دحيم . ويشهد له ما بعله. 

رواه أحمد في المسند رقم (017/7) ورقم (5180) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده حسن . 

رواه أحمد في المسند رقم (011/7) ورقم (51/0) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده حسن . 


1 


أهله ويراهم على المعصية والفساد . فلا ينهاهم » ولا ينكر عليهم . نعوذ بالله من 
ذلك . 

ذكر أن شارب الخمر إذا لم يتب منها يُسقى من طينة الخبال : 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن رجلا قدم من جيشان من اليمن ٠‏ 
فسأل النبع ‏ وَكِلد -عن شراب يشربونه بأرضهم من الذّرة » يقال له اجون تفال 
النبئئ ‏ كله أو مسكر هو؟» قال: نعم! قال إن علق اشوعية لمم يسوي المسكر 
أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله! ما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل 
انار أو عصارة أهل الثّار -» . رواه مسلم في صحيحه”'' . 

: س 09 مسال 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما عن رسول الله - وك قال: «مَن ترك 
الصلاة سّكراً مكة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما فيها وما عليها فسّلبها . ومن ترك 
اما ا ل ا بر 0 قيل : 
يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عصارَة أهل جهنم . رواه الإمام أحمد”'' . 

ذكر أنَّ من مات وهو يشرب الخمر لا يدخل الجنّة : 

عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِهٍ -: «لا يدخل الجئة 
مُدْمِنْ خمر ,2 ولا مؤمن بسحر . ولا قاطع رحم. وَمَنَ مات وهو يشرث الخمر؛ 
عكاء رمن نهر الفوظةا» وهر اماه يحل من فزوج الموسات » بزدي ريكه اهل 
النار») بووبوت سينا ' » وأبو حاتم في كتابه . 


0 1 أن وعدر له اله يك - قال : «لا يدخل الجنّة 
منا ننبولا عان دولا ندم هر روا اللا 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )5٠١7( رواه مسلم رقم‎ )١( 

0( رواه أحمد في المسند رقم (5569). والحاكم )١57/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 59 و١72):‏ رواه أحمد ورجاله ثقات أقول: وإسناده حسن . 

م( رواه أحمد في المسند رقم .)١96579(‏ وابن حبان رقم (57 07) وفي إسناده عبد الله بن الحسين 
الأزدي ضعيف . ورواه الحاكم )١57/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي أقول: وهو حديث حسن 
بطرقه وشواهذده. 


ذكر أنّ شارب الخمر لا تقبل له صلاة ما دام في جسده شيء منها : 
عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه عن رسول الله يَكِِ ‏ قال : «لا يقبلٌ الله لشارب 
خمر صلاة ما دأم فى جسده ا 
ذكر أنَّ السّكران لا يقبل الله له حسنة حتى يصحو : 
ووق عابر أن.ورسول لزه علي قال : (ثلاثة نه لا يقبل الله لهم صلاة » ولا ترفع 
لهم إلى السّماء حسنة العنذ الآنق :+ :والجرأة الشاخط عليها ووجهنا حيرض 
والسّكران حتى يصحو) 0 
ذكر أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين صباحاً : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كيه - : لمن شرب 
الخمر؛ لم يتقئل الله منه صلاة سبعاً » وَمَنْ سكر منها؛ لم يتقبل الله صلاة أربعين 
صباحاً » فإن تاب . ثم عاد؛ كان حقا على الله أن يسقيه من مُهل جهنه»”" . 
ذكر أن مَنْ شرب الخمر لا يكون مؤمناً حين يشربها : 
في «الصحيحين»: أن النبيع ‏ يكلِ - قال: الا يسرقٌ المَّارقُ حين يسرق وهو 
مؤمن ٠‏ ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
ل 0 
وتقدَّم قوله - علد : امَنْ زنى أو شرب الخمر نر الله منه الإيمان ؛ كما يخلع 
الإنسان القميص مِنْ رأسه)0*) . نعوذ بالله من ذلك . 


010 رواه عبد بن حميد في المنتخب رقم (187). والحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» رقم 
(6. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وفي إسنادهما إسهماعيل بن رافع ليس 
بثقة ولا حجة . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ترجمه (011) . 

ف رواه ابن خزيمة رقم .)45٠(‏ وابن حبان رقم (05065). والبيهقي في السنن )37897/١(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . وفي إسناده هشام بن عمار تغير بأخرة. وزهير بن محمد وهو 
التميمي الخراساني رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة . وهذا منها . 

فر روأه الطبراني في الكبير رقم )١597(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )7١‏ وقال: رواه 
الطبراني وفيه يزيد بن أبي زياد ضعيف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(؟:) رواه البخاري رقم (001/8). ومسلم رقم (01). وابن حبان رقم (؟١55)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( رواه الحاكم في المستدرك )١١ /١(‏ وصححه . وقال في التلخيص: احتج مسلم بعبد الرحمن - 


١ 


ذكر أنَّ الخمر أهٌالخبائث 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله يَككهِ ‏ قال : «اجتنبوا 
الخمر أم الخبائث)"'' . 

ذكر أنَّ الخمر لا يحل التداوي بها : 

عن أم سلمة قالت : ادكه ابن لى ٠‏ فنبذثٌ لها في كوز » فدخل النبي - يك - 
وهو يغلي » فقال: «ما هذا؟2 فقلت له إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا » فقال عله : 
«إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم نا 

ذكر مارويٌ عن قتل شارب الخمر : 


ل أخرجه أبوداود الترمطي©. 


ذكر الإشراك لمن شرب الخمر: 


عن عبل الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي - وك : قال : من شرب 
الخمر ممسياً أصبح مشركاً » ومَنْ شربها مصبحاً أمسى مشركاً»”*'. 





9 ابن حجيرة وبعبد الله بن الوليد. وقال الذهبي في الكبائر: إسناده جيد » وانظر فتح الباري 
1/17 ): والعرغيب والتزهسب :017/6 

0010( رواه الدارقطني في السئن (787/4). والقضاعي في مسند الشهاب رقم (51) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وهو حديث حسن بشوأهده . 

(؟) _رواه ابن حيان رقم (1841) » وأبويعلى رقم (1937). وابن حجر في «المطالب العالية» رقم 
من حديث أم سلمة » وإسناده حسن . 

ف رواه عبد الرزاق في المصنف رقم )١176060(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه , وفي سنده 
عاصم بن أبي النجود . قال النسائي : ليس بحافظ . وقال ابن خراش : في حديثه نكرة وقال أبو 
حاتم : ليس محله أن يقال ثقة . وانظر باقي ترجمته في ميزان الإعتدال (5/ 2308 . 
ورواه الترمذي رقم )١555(‏ . وفي سنده عاصم بن أبي الدنجود . وقال الترمذدي : في الباب عن 
أبي هريرة. والشريد. وشرحبيل بن أوس. وعبدالله بن عمرو. وانظر.ما قاله أبو عيسى 
الترمذي رحمه الله . في شرحه وتعليقه على هذا الحديث فإنه في غاية الأهمية . 


62 رواه عبد الرزاق فى المصنف ٠/١(‏ ) من حديث ابن المنكدر قال قال رسول الله وو . وهو 


حديث مرسل وضعيف . 


١ 577 


ذكر ما يخشى من سوء الخاتمة لمن يشرب الخمر : 

عن عبد العزيز بن أبي رواد''' ‏ رحمه الله - وكان من كبار الصالحين ‏ قال : 
حضرتٌ رجلا من جيراني عند النزع » وهو قد أمسك لسانه عن الشهادة » فجعلتٌ 
أقول له: قل: لا إله إلا الله » وهو ساكت ء فلما أكثرتٌ عليه؛ أعرض عنَّى 
بوجهه » وقال: إلى كم تقول هذا؟ أنا كافر بما تقول . فخرجت من عنده » ولم 
أحضر جنازته » ثم إني أتيت امرأته » وسألتها عن حاله » وما كان يعمل؟ فقالت: 
إنّه كان يشرب اللخمر سكاً. 

ودعو تترالى في كناب المنهاج العابدين» :أن تلمذا للفضيل بن عيافن عضر 
الموت ٠‏ فأتاه الفضيل . وجلس عنده يقرأ شيئاً من القرآن ٠‏ فقال: يا أستاذ! 
لا : تقرأ » فأخذ يلقّنه الشهادة » فقال: يا أستاذ! ! لا أقولها. وأنا منها بريء » ثم 
مات . 

فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي . ٠‏ فلما كان بعد أيام ؛ رآه الفضيل في المنام 
وهو يُسحب إلى الثّار » فقال له الفضيل : ينا عد تيماذا ل عيك مفاك المعردة هلق 
كنت أغلم تلاميذي؟ ! 

فمّال: يا أستاذ! بثلائة أشياء: بالحسد » والنّميمة » وكان بي علة ‏ يعني : 
مرص - فأتيثُ الطبيب » وذكرت له علّتي » فقال: : تشرب في كل سنةٍ قدحاً من 
حمر ترد الى تفعل : تبقى بك علتك » ؛ فكنت أشربه في كل سنةٍ لأجل التداوي . 
فنزع الله مني المعرفة » فلا حول ولا قرّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

هذه عقوبة من شرب الخمر منه قدحاً في كلّ سنة لأجل التداويى. فماذا يكون 
حال من يَشربُه في كل وقت؟ ! 

فإنا لله » وإنا إليه راجعون! ما أعظم مصيبة شارب الخمر إِنْ لم يتب إلى الله 
عاجلا »«ويتدغ على فا سلف كه + ووسدال الله العفو والمعفة ة قبل أن يفجأه الموت 
وهوعلى ضلالة » فيدخل النّار مع الداخلين. 





210 .عبد العزو فر أ رواف: هو شيخ الحرم . واسم أبيه ميمون الأزدي المكى . أحد الآئمة العباد . 
حدث عن سالم بن عبد الله . والضحاك بن مزاحم » قال ابن المبارك : كان من أعبد الناس توفى 


١ 


وقد روي عن النبء - ككل -: أنه قال: الا تجالسوا شرية الخمر » ولا تعودوا 
مَؤْضاهم » ولا تشهدوا جنائزهم » فإِنَ شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسوداً 
وجية + مُذلعا لنبالة على هندره. + يبنيل لعابةغلق دهن يقذرة كل مؤبراه) 1" . 

وعنه ‏ يكلهِ - قال: «ما من قوم اجتمعوا على مسكر في دار الدنيا إلا جمعهم الله 
يوم القيامة في نار جهنم » فيُقبل بعضهم على بعض يتلاومون » فيقول احدهم 
للاخر: يا فلان! لا جزاك الله عنّى خيراً » فأنت الذي أوردتني هذه الموارد. ويقول 
الآخر مثل ذلك”'' . 

وروي: أنَّ شربة الخمر إذا أتوا على الصراط » فتخطفهم الزبانية » فيهوى بهم 
إلى نهر الخبالٌ » وهو صديدٌُ أهل النار » فيُسقون بكلُّ كأس شربوا في الدنيا من 
الخمر شربةٌ من نهر الخبال . فلو أنَّ تلك الشربة تصبٌ من السماء السّابعة لأحرقت 

ذكر شارب الخمر يخطف عن الصّراط : 


لأنّه ليس فى وجهه نوبٌ؛ لأنَّ الثُور يكون من الأعمال الصالحة » وشارب الخمر 
ليس له عمل صالح : والأصل في ذلك : أنَّ الطاعات كلَّها لا تقبل إلا ممّن يُصلَي : 
لأنَّ الصلاة هي رأس الأعمال الصالحة » وشارب الخمر لا تقبل منه صلاة ما دام 
مصرًاً على شربها » وفي جسده شيءٌ منها » كما تقدّم في الحديث , وإذا لم تقبل 
صلاته » لم يقبل منه سائر عمله . 


واعلموا رحمكم الله! أنَّ أمكن ما يكون الشيطان من العبد إذا شرب الخمر . 





)١(‏ ذكره ابن عدي في الكامل (7/ .)5١4‏ وابن الجوزي في الموضرعات (7/17؟) وفي تنزيه 
الشريعة (؟/ 770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده الحكم بن عبد الله أبو 
مطيع البلخي مولى قريش. قال البخاري: ضعيف . وقال النسائي: ضعيف . وانظر ميزان 
الإعتدال /١(‏ 01/5). 

4 رواه بنحوه البيهقي في الشعب رقم (20947) من حديث جابر رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 
ورواه الطبراني في الكبير رقم )١١577(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )17/8/١(‏ وقال : 
رواه الطبراني في الكبير » وفيه: يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري . وأبو حاتم . 
ووثقه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يجلس على مائدة يدار عليها خمر) . 


١ 6 


فإذا تمكن الشيطان منه أمره بالكفر » وصدّه عن الإيمان » وفتح عليه جميع أبواب 
العصيان . 

كما ذكر أنَّ رجلاً صالحاً خرج في حاجة له ٠,‏ فعرضت له امرأة في المريق: 
فعلقت به » فاحتالت عليه » فأدخلته إلى دار » وغلّقت عليه الأبواب » وطلبت منه 
أن يقع عليها فقال: لا أفعل! فقالت: إن لم تفعل » وإلا صحت على الجيران 
وفضحتك بنفسى » فاختر لنفسك : إما أن تقتل هذا الصَّبى - وكان عندها صبئٌ لها - 
أو تسج ليذ الممليت + أو تق ارك أن تعرني«الخمر ب قل اليك إلا بو احدة 
من هذه الأربع . فنظر فلم ير شيئاً أهون من شرب الخمر » فشرب منها » فسكر . 
فوقع عليها » وسجد للصليب ٠‏ وقتل الصبيئ؛ فلهذا سماها النبي - كل «أم 
الشاتف)7., 


ورد ري با إلى الفيخ نيك القاور رحمه الله وقال: يا سيّدي! خذ 
شرائط التوبة + فائى فبتلى بشرت الخمر: 

فقال الشيخ : قدروي عن النبخ ‏ يَلِهٍ -: أنه قال: «الخمر أمٌ الخبائث)”' 

وق الآثارة ججميع القرة كله فى بيتك :وغل ملفا قري امن افأول كينها 
الريك الفة رامو ارسيو لد :133نو فعيك: المخالفة» وشركها ادافنيتك رت مني 4 كرت 
الله العظيم » وأنت لا تشعر » وتركت الصلوات المفروضات وأنت لا تدري . 
وزنيت وأنت غير عالم بما تأتي » وآذيت المسلمين » وأتلفت مالك » وعققت 
واللارك + وظالقت وتات وات لقنل اشرق فل لبناناك لز اتيت عقلك 
الذي وهبه الله لك ٠.‏ وأغضبت الله عليك » فيا مغرور! مغبون فى الدنيا والاخرة. 
فل تكرت ها حيطت ون عسداك + رما كت يس ديد لقلك + وما د كلتمن قرانضية 
علبك؟ فكع مكو سك نماك فر شكوم »كلض العا تلك البجالة»فل يق إلا 
في جهنّم خاسراً بين الخاسرين » وهالكاً بين الهالكين «يبعث كل عبدٍ على ما مات 
عليه»”''. هكذا جاء في الحديث عن النبوع - كك - 


)١(‏ رواه ابن حبان بنحوه رقم (0754). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )١١71(‏ من 
حديث عثمان رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . والصواب وقفه كما قال الدارقطني رحمه الله . 

030( تَقَدم تخريجه . 

() رواه أحمد في المسند رقم )١155517(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 


١*5 


وروي عنه - يله -: أنّه قال: ١مَنْ‏ مات سكراناً عاين ملك الموت وهو سكران . 
وذهب به إلى قبره وهو سكران » وعاين منكر ونكير وهو سكران » ووقف بين يدي 
ا ا 

وقد سمعت قول نبيك - كللِْةٍ ‏ يقول: «مدمن خمر كعابد وثن) 
جيد » رواه أحمد بن حنبل . 

قال ابن المبارك؟: المدمن عليها هوالمصرٌ على شربها؛ الذي من رأيه ‏ أي : 
فى عزمه أن يشربها إذا وجدها » ولو لم يشربها ثلاثين سنة وفي عزمه أن يشربها إذا 
وجدها كان مدمن خمر . فكم من تارك لها عند فقدها » ولم ينته إذا وجدها شربها , 
فلقى الله مدمن خمر بهذه النيّة , 

كما صحّ عن البمة عَليِلهٌ - : أنه قال : «(الأعمال بالنيات ع ولكل امرىءعٍ 
7 و1 ١‏ 


فاحلل رحمك الله! ‏ عقدة الإصرار على شربها 2 5 إلى الله توبة صادقة 
بعزم صادقٍ مع الله أن لا تعود إليها أبداً » ولو أوتيت نيك م ارقن ها بولك 
نفسك من قيد الشّيطان تدان فده | نكل: 


50 5 حديث 


فقد روي عن موسى - عليه السلام -: أنه قال لإبليس : مَنْ أصدقاؤك؟ قال : 
شاب الخمر » إن قلتُ لواحدٍ منهم: اقتل؟ قتل. وإن قلت له: ازن بأمّك؛ زنى 
بها » فهم معي مثل الشمع يتبعوني كيف أمرتهم . 

وقال الشّيخ الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله -: بلغني : أنَّ الخمرة مُرَة 
ا ا 0 





010( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (77/7) من حديث أنس رضي الله عنه 34 وصضدرة يروق 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِْهِ قال : وهي إشارة إلى ضعفه وقال : وفيه نكارة . 

(؟) رواه أحمد فى المسند رقم (5107) بلفظ «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن». وفي 
إسئاده ضعف لجهالة الواسطة بين محمذ بن المنكدر وابن عباس » وله شواهد. 
فى وقته . الحافظ الغازي أحد الأعلام توفي رحمه الله في شهر رمضان سنة )١/81(‏ ه . 

6 رواه البخاري رقم (١و05)‏ ومسلم رقم )١1901(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . 


١ 7/ 


لذّة ينالوها ٠‏ فتأملت لذّتها » وما تجني عليهم ٠‏ فإذا تلك اللَذُ لا تقاوم عشر 
معشار جناياتها » وأقبح جناياتها : أنها توجب فراق العقل ؛ الذي هو أشرف ما وهبه 
لله لابن آدم » وأشرف الموجودات , فيُعدم بعدمه معرفة الخالق ‏ وتوجب أقوالً 
ردبّة » وأفعالاً قبيحةً . منها: الضرب . والقتل » والزنى ٠‏ ولو زنى بأمّه . 


فأحبلها؛ لم يعرفها. 
وقورونا: أن سكراناً رمى أمّه في النَّار فاحترقت ٠‏ فلما أفاق ؛ قطع يد نفسه . 
واشدواقن الشير: 

2 2 2 تمي الواتحزة كحي الكقياة 


7 


ال نر اك نولت مرّة حياً من أحياء العرب » وإلى 
جانب ذلك الحي مقبرة . الا 


لمات تحجر مغتماء 


رأسه رأس حمار . وجسده جسد إنسان ٠»‏ فنهق كا بلاج لي طرق يلي 
ل ور وي ا من الحي: ترى تلك 
العجوز؟ 

فلت : مالها؟ 


قالت: هي أمٌّ هذا الذي نهق من القبر. 

ا رب 

قو لها تي نبيق الحم ال 0ك 
بوي ا موا 

وعن سنيد بن معمرٍ قال: حدّثني عبد الله بن عبد الله قال: شهدت رجلا من ثقيف 





جير 0 اعد تقال لق قن وني رمه اد 410] ) ه.. 


١ 


عند الموت » وكان إذا قيل له : قل : لا إله إلا الله؛ قال: هو كافر » فما زالت تلك 
حاله حتى مات » فسألتهم عنه » فقالوا: كان يُصبح مخموراً » ويُمسي سكراناً . 
فهذا تصديق قول النبع ‏ ككةٍ .: «مُدْمِنَ الخمر كعابد وثن» . 

وعن عثمان عفان رفي الله عنه -: أنَّه قال: اجتنبوا الخمر؟ فإنها أم 


الشائف هو :وإنه لات يجتمع الخمر والإيمان في قلب رجل إلا يوشك أحدهماأن 
5200 ع يعني: أن شارب الخمر إذا سكر؛ تجري على لسانه كلمة 


الكفر » كما جرى لمن سبق ذكره. وبعضهم امتنع من النطق بها » وماتوا على 
ذلك » فبقوا في الثّار أبداً؛ لأن أكثر ما ينزع الإيمان من العبد إنما ينزع عند موته , 
وذلك بسبب ذنوبه التي فعلها » فيبقى في حسرة » وندامة أبدا. 

وقد رُوي في بعض الأخبار : أنَّ شارب الخمر يخرج مِنْ قبره يوم القيامة أنتتن من 
الجيفة » والكوزُ معلّقٌ في رقبته » والقدحٌ بيده » تملأ مابين جلده ولحمه حيّات 
ومتارجة وباس تعادن: تن ذا نعلي مهيا لوال + وريج كرو تخب ان تر 
الثّار . 

روي عن النبوع - يل - لقان دن الع سارب اللكتمر انظ لضن 
مسر ا ا 

حشره الله يوم القيامة أعمى لا حجّة له » وَمَنْ أقرضه؛ فقد أعان على قتل مؤمن . 

ومّن شرب الخمر؛ 0 وإن مرض؟ فلا تعودوه , فوالذي نفسي بيده! 
وانقرب القير إلا لسرن فى الخوراك» «زالا جيل .وال ووه بوالقرقان: 
ولا يستحل الخمرَ إلا كافر » دكن سهد اشير فأنا منه بريء في الدنيا 
والاخرة». 1 

واتشنوافى الكتمر : 
الخد داعيةٌ إلى العصيانٍ والخمي قائدة إلى التَيِرانٍ 
والغي؟ قار يا تعية عدن الهُدَى فيِدَلُ الضّاعاتٍ بالعصيانٍ 
نيرت التدافية لعلاتيو عي إن وسنيسة الفيارةالتليان 





. رواهابن حبان رقم (/074) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً. وإسناده ضعيف‎ )١( 
والنسائى (6/8١”و5١73). والبيهقى فى السنن.‎ )١70:6( وأخرجه عبد الرزاق رقم‎ 
. (7417/4و788) عن عثمان رضى الله عنه موقوفاً. وقال الدارقطنى . وهو الصواب‎ 


1 


فتبادروا بالتوب ياأه ل الورَدَى وتقوربواللوَّاحدالبرحمن 
وتباعدوا عمن شرب مفتاح التدى ومغالق الخيراتٍ فى الإيمان 
فهي المحرّمة التي تَحْرِيْمُهَا في محكمالايات والقرآن 


5 7 عاد 
و7 و2 2 


لا يشربٌ الخمرّإلا فاجرٌبَطِرُ قد خالف الله والقرآنَ والوّسّلا 
بس الشرابٌ ويئسنَ الشاربون لها لايسلكونً إلى دُنياههِ سُثلا 
هي الدّليل إلى دارٍ الجحيم غدَا 2 بسن القرارٌ ولا يُرجَئ لهم جرلا 

وذكر: أن شارب الخمر يجيء يوم القيامة فيقول الله عر وجل - للرَّبانية : 
خذوه » فيبتدره سبعون ألف ملك ؛ يسحبونه على وجهه إلى نار جهنم . 

وذكر في بعض الأخبار: أنه ما مِنْ عبدٍ أنفقّ درهماً في الخمر إلا محق الله 
- تبارك وتعالى - مِنْ رزقه سبعين درهماً » وجعل الله كل درهم ينفقه في الخمر 
سلسلة في عنقه منْ نار جهنم » وجعله ثعباناً يأكله في قبره » فإذا خرج مِنْ قبره؛ 
خرج معه الثغبان ؛ فلا يمارقه حتى يلقيه في دار الهوان . 

وأنشدوا في الخمر : 
لا تشرب الخمرّيا مغرورٌ إن لها وزراً عظيماً لدى الرحمن في الحَشر 
احبر ودجو عن الإلوية شرع الوَسولٍ الذي في مُحْكَم الذَّكْر 
إن الذي قطم الأيّامَ ب يريا لعا شدي كنات الشثر 


. 


روي عن النبي - يَكِِ -: أنه قال: «والذي بعثني بالحق نبيّاً! مَنْ كان في قلبه آيةٌ 
من كتاب الله ا - وصب عليها الخمر؛ يجيء كل حرفٍ من تلك الآية . 
فيأخذ بناصيته » حتى يوقفه بين يدي الله عر بوعل فيخاصمه ٠.‏ وَمَنَ خاصمه 
القرآن خصه)”'' . 

وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه _: أنه قال: إذا مات شار 
الخمر؛ فادفنوه » ثم اصلبوني على خشبةٍ » ثم انبشوا عنه قبره. فإن لم تروا وجهه 
مصروفاًعن قبلة المسلمين » وإلافاتركوني مصلوباً. 





010( ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 57) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال : حديث 


١6 


وقال بعض الصالحين: رأيتُ شاباً يطوف بالبيت » ويتضرّع تضرّعاً رقٌّ له 
قلبى » فأتيته وسألته عن حاله؟ فقال: كنتٌ أنبش القبور » فنبشت منَهةَ قبرء 
فوجدتهم على غير القبلة الإسلاميّة » فسألت عنهم؟ فقالوا: كانوا يشربون الخمور 

وذكر أخر قال: رأيت رجلاً صالحاً كنت أعرفه في المنام بعد موته » فقلت له : 
ما حالك؟ 

قال : في شدَّة شديدة ممّن حولي من الأموات؛ لأنهم شربوا الخمر في الدنيا . 
ولم يتوبوا » فنزع الله عنهم الإيمان عند نزوع الأرواح » وعذّبهم عذاب الكقّار . 
وسيحشرهم حشر الكفار . 

وقد روي عن النبي َك: أنه قال: 'اتبيت طائفةٌ من أئتي على أكلٍ وشرب ٠‏ ولهر 
ولعب » ويصبحون قد مسخوا قردة وخنازير » ثم يبعث الله على أحيائهم ريحاً . 
فتسفيهم كما سفت من كان قبلهم باستحلالهم الخمور . وضربهم الدفوف . 
واتحاذهم القينات)''' . 

وقد قال بعضهم في ذلك شعراً. 
تعصي الإلة وتأتي الخمرَ تشربُها وترتجي من إله العرش غفرانا 
وأنتَ تحوي فعال الشَرٌ أجمعّها 2 وقد جمعتٌ من العصيان ألوانا 
فكي ولا كسادى افي الكتلال عسي 'اتلقنى الوبا كدرية التنيو رسيانا 

وقد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خطبنا رسول الله يَكَكِهِ - قبل 
وفاته » فقال في خطبته: «مَنْ شرب في الذّنِيا خمراً؛ سقاه الله من سم الأساود 
- يعني : الحيّات والعقارب ‏ شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن يَشربها . 
فإذا شربها؛ تناثر لحمه وجلله . 

ألا وإن شاربها وعاصرها » ومعتصرها , وحاملها » والمحمولة إليه » وآكل 
ثمنها شركاء فى إثمها » ٠‏ لا يقبل الله منهم صلاة » ولا صوماً . والا ديا : 
ولا عير ا سكن ينويوا + «إن هاتود فل أن قوير كانتا على اله[ سكيم كز 


.)019/5( والحاكم‎ )١١797( والطيالسي رقم‎ .)5١5771( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.‎ 


١6١ 


ل ل ل ار م 

م" . فيدخل في ذلك الحشيشة وكلّ ما أسكر . 

اال وي 550 ؛ وقد 
نافدر جه فقال يا بق ونهلق عير + تها الى نيك ؟ ْ 

فقال: يا أبت! دفن فى جواري رجل كان يشرب الخمر فى الدنيا » فلمًا دفن ؛ 
تفرك لكان لقدوعة زكر ليق م طقل إل شاب ادي سذزة #الثاو لجار 
الله » فإنا لله » وإنا إليه راجعون » والويل كل الويل لمن شرب الخمور » وهتك 
الستور » وبذل مهجته لعذاب السّعير » وغره بالله الغرور . 

يقال إذا تتاول العية كأسا من الخير»: ناداة الأيمان : الشدتك الله يعني 
علي » فإني لا أستقرٌ وهذا في موضع واحدٍ! فإن شربه؛ نفر الإيمان منه نفرة لم يعد 
أربعين صباحاً » وسلبه الله مِنْ عقله شيئاً لا يرد إلى يوم القيامة. وقد مدح الخمر 
تعره يعفى القبلاك' السترسة شريها تاها هيعض القلماء.» وذكن: أن فكي 
من شعار النصارى » فقال فيها شعراً » وذكر بعض آفاتها : 


لا تتنافق فتمدحالخَنْدَرِيَا 
إنمايمدح المُدَامٌ اللمنسارئ 
فجزى الله شاعراً جعل المَدَحَ 
فتن الناسَ حين رغب فيها 
أغضب الله والذي ختم الؤسْل 
قال فيها بعض الأطباءٍ قولاً 
سسا تنفع السَّقَيمّ وههذل 


كدان تيييبا رسييو اقول بويا 
ل 1 | ليك 6 اق 


رهسي مفتساحٌ كال فعل قبيسع 
ادس ع يري وده 


ا 


ات عي 0 
ا ود 
وادضبيئ الشقشتحتامن والتتسيا 
فتبد عير قبلا ننه المسخسر ر مها 
بعك دا الفيول: كفا اسن كينها 
تت سكوف ونه الا دفو العسوسنا 
بقعر الثّار من طينة الحَبَالٍ كؤوسا 
وثنٍ الذي صارٌ رسمّها مطموسا 
فاستمغه وعظه الناموسا 


(1)1 كر السنوطق فى الآلىء الممضتوعة (6:/9؟)وإستاده شسيتب: ولالكقير ة فقراائة شيو اعد 


سد اليد اماك والعقدا 
قال في ذَمّهَاابِنُ جزلة قولاً 


سد أآفساتيبا وككنان حكيسيا 


إنلها حورت البلادة حتى 
فلبالفينا 1 ا كه 


تسريه اسان 


2 د ال شَئْرّة الجَمْنٍ 
: ا ا 
لوعت رسال والفدالنة والدّين 
أ وفسسبيف :تسا الإفييينان 
نبل بالنفوسٍ كان من م 
ماح ا 2 


ع 2 5 
زعمواادن شزربها كد هب الهم 


صوععر إلى الورى جلبتها 
فاستخسوا وححم ير كين 
نووت البغض والعداوة في الأهلٍ 
نبي لدي شائة نك فى الكاس 
ثيابك البيض طهراً 
سامت مسبم 


0-7 


أكل 9 الحورك بحن ادر 


حبسيك /اححدة نينة وإ ن يان 
ند إن الفقية لو خحشى الموت 
بخلاف العقار لو مات منه شخص” 


نيا الح تمان انبا البية 


١ 


وتيسعدي الجسم داءً دُسيِسّا 
لللبداعين متاك حب التحوينا 
حاذقاً صادقاً إماماً رئيسا 
تجعل الأذكياءً منهم تيوسا 
وسباتأيعطل المحسوسا 
فتبجبةوا قا تكسيزسييا 
نُمَّ ضعْفٌ الأعصاب والتهويسا 
فيه بواحئضهنا فيا فمروسنا 
ُنْحَن في أهله ليس يؤوسا 
وَعَفادٌ بوحنديئ :وفسزمسا ننيسا 
افمحى سين الاسياة سسا 
تح ب كيبي 
يشرب العغفار أفرعٌ كيسا 
ا بد اقسة حبسو مسا 
فضلوا واستعملوا التدليسا 
كبتت ديع الحيباة رزيسييا 
ا ود و 0 

تؤذي الجارٌ القسريب الأنيسا 
في الشوبٍ وجهاً عبوساً 
تعد ئم نَجُسَتْ تنجيسا 
من نديم منها تحسَّى كؤوسا 
خلصت منه فضةٌ وفلوسا 
حراماً فينا وفي قوم موسى 
من الجوع لا يَرى منهبوسا 
ظ مألا يرى بهاتنفيسا 
أربتعاء وجمعة وخميساً 


وتبدي ة 


إن تكن تورث النّدامئ سروراً فهي تؤذي المهيمنّ القدُّوساً 
تعد العيد من إله السّمواتِ 622 من شيخهمهاإبليسا 
لوغنادنا لجاجود سن ينات .مضويات اأعوونا خايسا 
وإذا مات مَنْ أصرّ عليها كان مِنْ جنّة النعيميَوُوسا 
٠.‏ َس 0 ع7 :2 8 0 7 سَ 1 

وقال بعضن العلماء: فى شرب الخمر اثنتا عشرة خصلة مذمومة » يأنفٌ منها 
من عنده أدنى عقلٍ » ودين » ومروءة ونحوه على نفسه : 

الأوك : أنه إذا شويها يضر برلة المحتون .رضي اك لمان ديسا 
عند العقلاء . 

كه ذكر عن آبين الى الذنيا قاناة بر ادن كران شن ينض اناك يشناد 
يبول » وهو يتمسّح ببوله . ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين . 

وذكوة أن شكر انا دا فى يعض الطرق جو عاء كلب لسن انهه وهو تقول 
للكلب : يا سيدي! يا سيدي! . 

الثانية : أنَّها تذهب المال » كما قال عمر بن الخطّاب: اللَّهِم أرنا رأيك فى 
الخمر » فإنّها متلفة للمال » مذهبة للعقل . 

الثالثة : إن شربها يسبب العداوة بين الإخوان والأصدقاء والنّاسِ ٠‏ كما قال الله 

َ 70 ار م ردس و م وح سر سر عر سح صر جرحت صرحي سن سي ١.‏ ل ير حت عرسي ١‏ ريرح عه 
- عر وجل -: « إِنّما يريد الصَيِطنٌ أن بُوقعَ يندَكُم العداوة والْبحْضَآء في افير وَالْمسر * 
[ المائدة : ]١‏ والميسر هوالقمار. 

الرابعة : إِنّ شربها يمنعه عن ذكر الله » وعن الصلاة . كما قال الله عرَّ وجا -: 
ا 5ه عربت سس و ع نحط 5 7 ع2 
#وَيصِدَمْ عن ذَكْرِ اله وَعَنٍ ألصَّلَْوَ 4 [ المائدة : ١‏ وقد تقدّم فيما سبق: «أنَّ من ترك 
الصلاة سُكراً مرّة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها » فسّلبها » ومن ترك 
الصلاة سكراً أربع مرّاتٍ كان حمّا على الله أن يسقيه من نهر الغوطة» . 

قيل: يا رسول الله! وما نهر الغوطة؟ قال: «نهرٌ يجري من فروج المومسات . 
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هته أن ل مر 


يؤذي ريحه أهل النار»"'2 9 فَهَل أنم مون © يقول: انتهوا عنها » فلما نزلت هذه 
الاية؛ قال عمر : انتهينايا رب! قد انتهينا يا رب . 


الغامينة ]ن شريها معملة علق الزقى. + لاتميطلق: اير نوهو لآ يتحر 


السادسة : أنها مفتاح لكل شرّ؛ لأنه إذا شرب الخمر نسل عليه جميعٌ المعاصي 
كما قدّمنا من ذكر الوّجل الذي علقت به امرأة . 

السابعة: أنه يؤذي حفظته الكرام الكاتبين بإدخالهم في مجالس الفسق . 

وقد روي هن وهيب بن الوردا يوكعية اللدغلة قال :يلكا :انها هن فيت 
يموت حتَّى يتزايا له مَلّكاه اللّذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنيا » فإن كان 
صحبهما بطاعة الله؛ قالا له: جزاك الله مِنْ جليس خيراً » فربٌ مجلس صدق قد 
أجلستناه » وعمل صالح قد أحضرتناه » وكلام حسن قد أسمعتناه » فجزاك الله عنًا 
من جليس خير 

وان كان محعييها غير للق هكاالسن لله فيموقياب تالا لم1 جو اك الله عاهن 
جليس سوءا » فربٌ مجلس سوء قد أجاستنا ‏ وفي رواية: وربٌ عمل سوءٍ قد 
استعملتنا - وكلام قبيح قد أسمعتنا » فنحن لك اليوم على ما تكره. قال: فذلك 
شخوص الميت إليهما » ولا يرجع إلى الذّنيا أبدا. 

الثامنة : أنه أوجب الحدّ على نفسه ثمانين جلدةً » فإن لم يُجلد في الدنيا؛ فإِنّه 
يجلد في الآخرة بسياطٍ من نار على رؤوس الأشهاد » ينظر إليه الآباء والأصدقاء . 
وأيُ خزي أعظمٌ من هذا » ثم يُمضى به إلى النار . 


القاهة: نه أعَلقَ باب السّماء على نفسه ؛ لأنّهِ لا تفع له إلى السّماء حسنة 
ولآاوعاء ورو لا ضلذة أريعية ماح . 


60 رواه أحمد فى المسند رقم (550695). والحاكم )١55/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي . أقول وهو 
حديث حسن بطرقه وشواهده. 

220 ؤُهيب بن الورد بن أبي الورد العابد الرباني أبو أمية مولى بني مخزوم من أهل مكة . ووفاته بها. 
كان من أقران إبراهيم بن أدهم توفي رحمه الله سنة (01١)ه.‏ 
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العاشرة: أنه يخاطر بنفسه؛ لأنه يُخاف عليه أن ينزع منه الإيمان عند الموت 
بسبب الخمر » كما جرى لمن تقدَّم ذكره عند موتهم » وفي قبورهم من نزع الإيمان 
منهم » ومن تحويل وجوههم عن القبلة » وعذابهم في قبورهم . 

الحادي عشرة: تعريضه نفسه لعذاب الله نار جهنم يوم القيامة » وشربه من 
الخبال » والصّديد » والحميم في جهتم عوض ما شرب في الدنيا من الخمر؛ لما 
تقدّم من الأحاديث . منها الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه): أن النبيَ 
- كِِ ‏ قال : «إِنَ حقّاً على الله لِمَنْ يشرب المُسكر أن يسقيه من طينة الخبال» . 

قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عرقٌ أهل النار » أو عصارة أهل 
النّار»30© . 


ويكفي في الوعيد هذا الحديث الصحيح مع لعنة الله له كما تقدّم من قول النبيّ 
يككِيِ : (إِنَ الله لعن في الخمرة عشرة: لعن الخمرة بعينها » وشاربها » وساقيها . 
وبائعها » ومبتاعها ٠‏ وعاصرها ٠‏ ومعتصرهاء وحاملها » والمحمولة إليه . 
وآكل ثمنها»”'“. فقد لعن الله كل من تُسب إليها بسبب من الأسباب » حتى بائع 
العنب ممِّن يتخذه خمراً » وحامل العنب إلى من يعصره خمراً » واللعنة من الله هي 
التخن والط داه ]ذا أبعت الله العتد د بوط ده مره حر ارو فقا عد نديد اقاوه: ٠‏ نعود 
بالله من طرده وإيعاده . 


وروي عن رسول الله عَكَئِاةٌ ‏ : أنه قال: (إنَّ الله - عزَّ وجل - بعثني رحمة وهدّى 
للعالمين » وأقسم ربي ‏ تعالى مضر نه الأ يشر عي هن عسل حرفة من خمر 
متعمداً إلا سقيته مثلها من حميم جهنم مغفوراً له بعد أو معذباً » ولا يدعها عبدٌ من 
مخافتي إلا سقينّه إيّاها في حضار القدس مع خير التّدماء»”" 


الثانية عشرة: أنَّه حرم نفسه دخول الجنَّة وشَرَابها؛ لما تقدّم مِنْ قوله - يَكِ : 


. من حديث جابر رضي الله عنه‎ )05٠١7( رواهمسلم رقم‎ )1١( 

(؟) تقدم تخريجه . 

رواه أحمد في المسند رقم (77714). والطيالسي رقم )١١75(‏ والطبراني رقم (7) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. فرج بن فضالة ضعيف. وعلي بن يزيد 
الألهاني ضعيف بمرة. 
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((ثلاثة قل حرم الله عليهم الجدّة : مَدُمن خمر »ء والعاف 3 وَالَذَيُوكٌ؛ الذي نِمَدٌ ف 
أهله الخبث)”''. وإذا حرم الجنّة؛ فقد حرم شرابها . 

ولقوله ‏ كله -: ١مَنْ‏ شرب الخمر في الذّنيا حَرِمّها في الآخرة». مخرّج في 
«(الصحيحين»”'' . 

قال بعض العلماء: هذا من الكنايات » يعني: أنه يُحرم الجنّة بالأصالة؛ إذ 
شراب الجنة لا يحرمه مَنْ دخلها. 

وأكثر العلماء على أنَّ شارب الخمر إذا تاب إلى الله توبة صادقةٌ » وندم على 
ما سلف منه ؛ وعزم على ألا يعود إليها ؛ واستمت على طاعة الله ؛ والعمل الصالح. 
وتجنب إخوانة الفاسقين» وعلم الله صدقه في توبته » وتجنبه لمعصيته » فإنّه تعالى 
يُكرمه ,2 ويغفر له برحمته , وتكلة الح ويسقيه من شرابها . وينجيه من 
الئّار »ء ويجيره من عذابها » فإنه تعالى قد وعد بذلك في كتابه العزيز. فقال: # وَإِقِْ 
لغنار لمن تان ومن ول 2 يحانم أهتدَئ 4 [طه: 87]. 

م : 2 يخ عن رام لعن ل صل سس مه 0 م بس بأد م بر و سا 

وقال تعألى : # ا لَامن تَابَ وَءَامَ وَعَِلَ حسملا صَِحا فَأوْليلك ,ِبَْلُ لَه سَيْعَاتَهِدٌ 


ع سس 


ا آذ 


حَسَنَدتٍ وَكَانَ اللَّهُ عورا نم4 [الفرقان: .]7١‏ 
وقال النبيعٌ ‏ يَككِهٍ -: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته إذا أضلها بأرض 
فلاة)7" , 
وقال عليه : «كلٌ بني آدم خطاء ؛ وتخير اليقطاتية العو او 
فصل [في حكم الحشيشة] 
قال العلماء : والحشيشة المصنوعة للمّكر حرامٌ كالخمر يكذ أكليا كها كد 
شاربها » وهي أخبث من الخمر من جهة أنّها تفسد العقل والمزاج » حتى يصيرَ في 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (679/7) ورقم (5180) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده حسن . 

() رواه البخاري رقم (051/0). ومسلم رقم )5١١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ف رواه البخاري رقم (7770). ومسلم رقم (11745). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

6 رواه الترمذي رقم .)70١١(‏ وابن ماجه رقم )5701١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وإسناده 
حبين , 
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الكعل 'تختك ودبورورانة + بوغير الل هن الفساد وو الخمر أخيت من نحينة :أنه 
تفضي إلى المخاصمة ., والمقاتلة » وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

وقد توقّف بعض الفقهاء المتأخرين في حدّها » ورأى أنَّ آكلها يعزّدْ بما دون 
الحدٌ بحيث ظلّها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج . ولم يجد العلماء 
المتقدمين فيها كلام » وليس كذلك ٠‏ بل أَكَلتُّها ينتشون بها » ويشتهونها كشوّاب 
الخمر وأكثر » وتصدّهم عن ذكر الله وعن الصّلاة مع ما فيها من المفاسد الكثيرة من 
الدّياثة » والخناث » والفساد في المزاج والعقل » وغير ذلك . 

لكن لما كانت جامداً» وليست شراباً؛ تنازع الفقهاء في نجاستها في ثلاثة أقوال : 

فقيل: هي نجسة كالخمر » وهذا هو الأصحٌ. 

وقيل : لا ؛ لجمودها. 

وقيل: يفرّق بين جامدها ومائعها. وعلى كل حالٍ فهي داخلة فيما حرّم الله 
ورسوله من الخمر المسكر لفظأً ومعتى . 

قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين 
كنا نصنعهما باليمن : ا ل ا اي ل ا لي 
الذرة والشعير دا حت يندز ؛ وكان رسول الله يك قال: «كلّ مسكر حرام» وفي 
رواية: اكل مسكرٍ خمرٌ . وكل خمر حرامٌ». أخرجها مسلم'''. 

وقال عَِ : ما أسكر كثيره ذ فقلمله فقليله حرام». . مخرّج في «السّنن)”" 2 550 
الحفاظ . 

ولم يفرّق بكي بين نوع ونوع لكونه مأكولاً أو مشروباً ؛ على أن المخمر قد يضطبع 
بها ميغ تؤكلالخير دوعلة السشيكة تلتداميبا لماعو شرب عن سي 1 تؤكل 
وتشرب . والحشيشة تؤكل وتشرب . 

وإذا لم يذكرها العلماء في الكتب, لأنها لم تكن على عهد السَّلف الماضيين . 
وإِنّما أحدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام . 


10 نزو التخاري رقم 40431741)د وسللم رقي (18710 )من تعدييك أبن موسى :الأشعرق 
رضى الله عنه . 
(؟) رواه النسائي (8/ )7"١١‏ في تفسير البتع والهزر (8/ 5 77) في الأشربة . وإسناده صحيح . 
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فالعجب ممّن اذَّعى أنّه عرف » وعن الحقيقة انحرف . وهو على مزابل 
الشهوات قد عكف ؛ فيستجلى الشاهد » ويستحلٌ الحشيش في المشاهد » ثم 
يزعم بشقوته: أنها بيت قربته » وجمع حضرته » ومجلس أنسه » وحضرة قدسه . 
فإن جادله فيها محادل؛ يقول: ليس فيها نص صريح » ولا حديث صحيح. فيا 
مستحسن القبيح! أييُ صريح أصرح من قول محمد ول -: ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»؟ ومن قوله ويه تحرييت الكمر تيسنها 4 .والمسكرقن كل شر إب2©9090. 
ومن قوله ‏ يلك -: "كل مسكر حرام». مخْرّجٌ في «الصّحيحين»”''. 


باديلانها على عن جرت لمارا لزعي قليله وكثيره . وأجمع 
ا غير المستحلٌ لها يستى : فاسقاء وآكل الحديثة 
ا 


فوالله ! لامر اي بشيء مثل فرحته بالحشيشة ؛ له زَكَنها للأنفمن 
الكبسية انا مدا قاع وافد خمييها راوها در 


ثم من المصيبة الكبرى والذّاهية العظمى أنهم ينسبونها إلى الفقراء ؛ ويعزونها 
إلى الصلحاء ؛ فوالله! لقد برىء الفقراء منها 6 وتئرّه الصلحاء عنها » وقد برىء الله 


ثم إِنَّ مِنْ أوصافها النذموفة كسب اكلها الكسل . وتورثه الفشل . ويصيرٌ 
العزيز ذليلاً » والصحيح عليلاً » والفصيح أبكماً » والعارف الخبير أبلمً » تمسك 
الفكرة » وتبلّد الفطرة » وتولّد البطنة » وتجدّد المحنة » وتجلبُ الفتنة » وتغيّر 


السحنة ؛ إن أكل لا يشبع 00 ٠‏ وإن أعطي لا يقنع ؛ وإن ذعي لا يسمع . 


)0010( رواه العقيلي في الضعفاء )١14/5(‏ والزيلعي في نصب الراية .)7١177/5(‏ من حديث علي 
رضي الله عنه مرفوعاً وفي إسناده محمد بن الفرات. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال 
البخاري: منكر الحديث . وقال العقيلي : لا يُتابع عليه. وأخرجه الدار قطني (70577/5). من 
حديث ابن عباس موقوفاً عليه وهو الأصح. 

030 تقدم تخريجه . 
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كما حكي عن بعض من يعانيها : أنه أكلها + نم اشترى طعاماً يأكله » فجلس 
بأكل ؛ فغلبه سكدها عن بقيّة طعامه » فجاء كلب , تأكله ولم يشعربه: 

وعن آخر: لّه تناول قطعة لحم في فمه . فغلبه السُّكْرُ » وبقيت اللحمة في 
فمه » فجاء كلبٌ » فأخرجها من فمه فأكلها . . فهل بعد هذه المصيبة شيء أعظم منها 
فى ذهاب العقل؟ ! 

وأنشدوا فيها: 
قَلْلِمَنْيَأْكُلُالحَبِيِمَةَ جَهْلاً: ع بشع صا ضيبت 
َئِمَةالْعَفْرٍ حوزقية تاذ ااا الجَهْلٍ, ِعْتَّهُ بحَشْيْسَّه 

قد جعل صاحبها الأكل فنّه » والنوم له فطنّه » فهو بعيدٌ عن السنّه ؛ طريد عن 
الجنّه » موعود من الله باللّعنه » إلا أن يقرع من النّدم سن » ويحسن بالتوبة إلى الله 
ظنّه . وأنشدوا فيها : 
ا تَشَية بال دده مربي في كزين لسر 
يليد سيار وا ريب وعاوين 

فنسأل الله العافية » والعصمة ٠‏ والتوفيق لما يُحبٌ » ويرضى . إنه جوادٌ كريم . 
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الكثر , والفخر . والخبلاء والقحت والنتّه 
* 
قال الله عرٍّ وجل إخباراً عن نفسه ‏ تعالى -: 8 إِنَّمُ لا يِب أ المستكبريت #* 
الفهر 1 ]: 
كلهال وأس د سيو د ه*]. 
رقال ابيع 5 -: دلا دل الج مَنْ كان في قلبه مثقال ذرّةِ من كبر . 
فقال رجلٌ: يا رسول الله ! إِنَّ التجل يحب أن يكون ثوبهُ حسناً » ونعله حسناً! 
فقال يله : «إِنَّ الله جميل” يحب الجمال . الكِبْدُ: بَطَرُ الْحَقٌّ » وغمْط النّاس». 
أخرجه مسلي”'' . 
قوله : «بَطَرُ الح التطر : التكثر؛ أي : يطغى » ويتكثر عند سماع الحقٌّ » فلا 
يقبله . وقوله : «وعَمْط الناس» أي : احتقارهم . وازدراؤهم. 
وقال كلهِ: «يحشر الجيارون والمتكبّرون يوم القيامة أمثال الذَّدٌ » يطؤهم 
اا 
الناس 


وفي رواية : (يبحشر المتخرون يوم القيامة أمغال الذّرّ في صُوّر الكجال » 
يغشاهم الذكٌ من كلّ مكان » يُساقون إلى سجن في جهنّم يقال له : 5607 ؛ تعلوهم 





60 رواه مسلم رقم )9١(‏ . وأبوداود رقم 11١(‏ ٠غ‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(؟) _رواهابن عساكر في تاريخه (7/ 19) والزبيدي في إتحاف السادة (8/ 417 7) وإسناده حسن . 


١1١ 


أن الأبار"" 6 تشقون من خضارة أهل النار طينة الخبال». أخرجه الترمذيٌ . 
وقال: حديث حسه”" . 

قوله 0 لكبان جاوتى اين آخر : فيل : يا رسول الله ! وما طينة الخبال؟ 
قال: «صديد أهل النار . و أهز الدار, 


عو 


وفي (الصحيحي. )47) عن النبيج ‏ كَلِةٍ -: أنه قال: «تحاجّت الجنّة والثّار إلى 
ريها : 

نقالك اللايه ارترص المتكدرين والمصج ريد 

وقالت الجئّة : فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء النّاس ومساكينهي؟ ! 

فقال الله ل م : أنتِ رحمتي » أرحجُ بك مَنْ أشاء . وقال للئّار: أ 
عذابي أذ يلفس اا 


العوماه بن الأكوع قال أكل وجل عند الب - ييه - بشماله » فقال له النبيئٌ 
ده #كل بيمينك !) 


قال: «لا استطعت! ما منعه إلا الكبة”*' فما رفعها إلى فيه . 

وقال بعض السّّلف : أول ذنب عصي الله به الكبرُ. قال الله عرَّ وجل : # وَإدْ 
كا اميك مكدو كن تكن أ إل إبليس أن وَأسْكَكرٌ وان مِنَ الكفريت > [البقرة : 
سن ستكير على الحق كا عل يس لم يض يمان . وأا الفخر , والخيلاء 
م4 [لقمان: : ]١14‏ قوله : شي َلك 4 أي : لا ثميله » وتر ف عر 





20 ناوالا كاوه انان : جمع واحده نير » وهو الخشبة المعترضة فوق عنقي الثورين . 

(؟) رواه أحمد في المسند (1797/7). . والترمذي رقم (5595). . والحخميدي رقم (؟ 5 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وإسناده حسن . 

00 تقدم تخريجه . 

(4) رواه البخاري رقم (7444). ومسلم رقم(1847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(( رواه مسلم رقم )75١7١(‏ من حديث سلمة , بن الأكوع رضي الله عنه . 


١ 


2 م ون توس - 

النّاس تكقراً وفخراً. والمرح: التبختر. « إِنَّ أَلَّهَ لا يحب كل مخثال فخور *. 
[لقمان: .]81١‏ 

وال 110 ينها ويد" نستي الو اد قطنا نقيا لمك راشم و يننال كن 
مشيته؟ إذ خسف الله به الأرضَ » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»). مخرّج في 
«الصحيحين)7'' . 

قوله: ١مُرَجَل‏ رأسه» أي : قد سرّح شعره وأرسله . قوله «يتجلجل فيها» أي 

وعن رسول الله ليله - : أنه قال : (ما من رجلٍ يختال في مشيته » ويتعاظم في 
نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان». صحيح على شرط مسله""". . 

وقال كَلّ: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَن جر ثوبه خيلاء». مُخرّج في 
(الصحيحين»” '" . 

ويدخل في هذا من يرخى لباسه حتى يَمّمنّ الأرض فخراً » وخيلاءً » وعجباً. 

ولكوحعن شان عان هري الخطات - رضي الله عنه دوإزارة د يمسن الأرض » 
فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: ارفع إزارك فهو أنقى لثوبك . وأتقى لرَيّك”*' . 

وقال النبي - يك -: ما أسفل من الكعبين من الإزار في الثَّار)”” . هذا واقع 
غالب الجاهلين من الأعراب والفلاحين وغيرهم » يرخون ثيابهم إلى تحت 
كعابهم » فمن خاف من عذاب ربّه؛ فليحذر من ذلك . ولا حول » ولا قوّة إلا 
بالله . فنسأل الله العفو . والعافية . إِنّه جوادٌ كريم . 


0010 رواه البخاري رقم(0184). ومسلم رقم . )75١8/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( رواه الحميد كن الممتك (؟/8١١).‏ والبخاري فى الآأدتتن المفرد رقم (9:ه0) والحاكم في 
المستدرك )75١ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . وقال هو على شرط مسلم . 

67 رواه البخاري رقم (01/87) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(5) رواه عبد بن حميد فى المنتخبف رقم (). وابن حجر فى «المطالب العالية») رقم 
(17917170). وإسناده ضعيف . من كلام علي رضي الله عنه موقوفاً . وليس من كلام عمر 
كما أشنا الْمؤ لمبه.. 

(5) رواه البخاري رقم (01/17). والنسائي )7١177/8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الكبيرة السأردسة عشركة 
شهادة الزّور 


قال الله عرَّ وجل -: # ولد لا يشْهدوت ألرُورَ » [الفرقان: 7/] . 

وقال تعالى: #فَاجَصَنبوا التضرىح من الأؤكن وَلَعْمَيِبْوا موقت الزور 4 
ا 

ركان عضن القاف: غدل اذه الزور الإشراك بالله » ثم قرأ هذه الآية 
«ماعصينبوا الريضى ,ون الْأَوْقدن وَأَبعَصَنبوأ ولت الزُو ر ١74‏ [الحج : ا 

وفي حديث : «لا تزولٌ قدما شاهدٍ الزُور يوم القيامة حتى تجب له النّار»”"؟. فلا 
حول ٠‏ ولا قرّة إلا بالله » وما ذاك إلا لأنَّ شاهد الزُور قد ارتكب عظائم : 


سه ال 0 


أحدها : الكذب . والافتراء » والله تعالى يقول # إن ألنّهَ لا سبَدَى مَنْ هُوَ هو مَسَرِفٌ 


كد »4 [غافر: 18]. وفي الحديث: «يُطبع المؤمن على كل شيء » ليس 
الفبا لق والكلات” 


وثانيها : أنه ظلم الذي شهد عليه » حتى أخذ بشهادته مالّه » وعوضّه » وروحه. 


)01( رواه أحمد في المسند رقم .)١18894(‏ وأبو داود رقم (7049). وابن ماجه رقم (1717/7) من 
حديث خريم بن فاتك الأسدي . وإسناده ضعيف لجهالة والد سفيان العصفري . واسمه زياد . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (717). والحاكم في المستدرك (48/5) والبيهقي .)١177/٠١(‏ من 
حديث ابن عمر » وفي إسناده محمد بن الفرات الكوفي ضعيف. وكذبه الإمام أحمد. وانظر 
تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن الفرات . 

فر رواه أبو يعلى رقم .)2١١(‏ والبزار رقم .)3١7(‏ والبيهقي في السئن )١197/١١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب رقم (584). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ )8١‏ رواه البزار وأبو يعلى . 
ورجاله رجال الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 


١ 


وثالثها: أنّه ظلم الذي شهد له؛ بأن ساق إليه مال الحرام » فأخذه بشهادته . 
واوهيت له التان: 

فشاهد الزُور ظَلَمَ الذي شهد عليه » والذي شهد له؛ بأن أطعمه المال الحرام 
بشهادته » فهو ملعونٌ بلعنة الله - عزَّ وجل قال الله عفر وعك ‏ بي : # ألا لمنة أله وَل 
لظْدلِمِينَ4 [هود: 18 ]. 

وقال النبوحٌ - يكو : 1 2ك 
أقطع له قطعة من النّار»(9" . 

انها : أنه أباح ما حرّمه الله وعصمه من المال ٠‏ والدّم » والعرض : “وقد قال 
النبي يك -: (كل المسلم على المسلم حرام : دمّه » ومالهُ » وعرضه»''. 

وقال النبيع كه -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين» وقول الرُّورء وشهادة الزور» فما زال يكررها؛ حتى قلنا: ليته سكت . 
نا 





. رواهالبخاري رقم(0٠558؟) . ومسلم رقم (17/17) من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )7١075( رواه مسلم رقم‎ (30 
. فو رواه البخاري رقم (105؟) . ومسلم رقم (417) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ 


١ 0 


ودس اس د سر 


قال الله عزَّ وجل - 9 إن الذبن برموت الْسْحْصكتٍ العفلاب الْمُؤمئت لوأ في لديا 
وَالْأحْرَةَ ولج عَدَابٌ اب عظيم 4 [النور: .]1١17‏ 
جل حت سسجتت عر بر 


وقال اتعالي 06 انيمو سكت ملوأ بو شه كوخ شدي دولا لبوأ 
آنا لِك هم امن () | إِلَا ادن تابوأ» [النور: 5-5]. 

وقال تعالى: # والْذِين يوذو الْمُؤْمييرت وَالْمَؤْمِمَدتٍ بِعَبْرٍ ما أكسسبوأ * 
[الأحزاب : 6/8 ]. 


وقال البِئٌ - كَكِلِهِ _: (اجتنبوا السبع الموبقات...» فذكر منها: «قذف 
المحصنات الغافلات المؤهمنات)0(' , 


٠ 

وقال العلماء ‏ رحمهم الله -: قذف المحصنة: أن يقول لامرأة عفيفة حرّة 
محصنق: يا زانية! أو: يا بغية! أو: يا قحبة! ؛ أو يقول لولدها: يا ولد الزنى! أو : 

يباين الباغة! أى: يا بن القحبة؛ فمتى قال ذلك . وقامت عليه البينة؛ جَلدَ ثمانين 

جلدة » فإن لم يُجلد في الدنيا؛ جُلدها في الآخرة بسياطٍ [من نار على رؤوس 

الأشهاد] . إلا أن يتوب إلى الله عقر وا دويق على تقنية يانه كذنب غلنها: 
وافترى بقوله » ويسألها أن تحالله . وهذا القذف معصية كبيرة من معاصي اللَّسان . 





١11 


ولهذا قال النبيع ‏ يَكهِ -: «هل يكب الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائد 
أ 0 10# 

وقال عَكيِْةِ : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ا 

وقال يكِِ: «من قذف مملوكه بالرّنا؛ أقيم عليه الحدٌ يوم القيامة » إلا أن يكون 
كما قال». رواه البخاريٌ” " . 

وهذا يؤيد ما قلنا: إِنَّ من قذف شخصاً بزنى وهو بريء منه » ولم يعاقب في 
الدنيا؛ أقيم عليه الحذّ يوم القيامة إلا أن يتوب إلى الله - تعالى - ويستحل من الذي 
قذفه رجلاً كان أو امرأة حرا أو غيدا: 

وأنَّ من قذف أمَّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ بعد نزول براءتها من السّماء ؛ 
فهو كاف . مكذبُ للقرآن فيقتل كما سيأتى بيان ذلك واضحاً فى آخر الكتاب فى 
ذم مَنْ تعؤضن الأصنحاب النبرة ب له ولأزواجه بأذى. إن شاء الله تخالق ب وال 
المستعان. 


)01( رواه أحمد في المسند في حديث طويل رقم .)77١١7(‏ والترمذي رقم (1517) وابن ماجه 
رقم (79177) من حديث معاذ رضي الله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) رواه البخاري رقم .)٠١(‏ ومسلم رقم )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

0( رواه البخاري رقم (/586). ومسلم رقم )١570(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 1/ 


الغلول من الغنيمة ومن بيت المال ومن الزكاة 


قال الله - تعالى -: « وما كن يي أ َل ومن يدل يَأتِ يها عَلَّ ْم لقمة 4 
[آل عمران: .]١5١‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه د قال قام فينا رسول الله يِه - ذات يوم . 
فذكر الكلول: ٠‏ فعظّمه » وعظَّم أمره » ثم قال : 


للا الل ادك يع روم العامة عا و لبج ودة له قافا يلوك اعون الل 
اغثني ! فأقول: لا أملك لك شيئا. 


لال احذكم يجو يوم الننافةعل نر نجه 1ه م حتخية تن فقول 
يا رسول الله أغثني ! فأقول : لا أملك لك شيعاً فلغ 


لا أَلَِنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغاء 3 00 : يا رسول الله 
أغثني ! فأقول: لا أملك لك شيئاً » قد بلّغتك . 


١‏ ال اعذكم يس ديوع القبامة على رقع تلن لاير اللقزل واروسوك 
ا 0 


ان له املك فحنا قد لحت 


لا أَلِْينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صَامِتٌ » فيقول: يا رسول الله 
أغثنى ! فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً » قد بلغتك» . 


١1 


أخرج هذا الحديث مسلم :1 والبخاريٌ بنحوه”''. 


الغلول: هو الخيانة التي يخفيها أحدٌ الغزاة من الغنيمة » ولم يُحضره إلى 
الأمير ؛ ليدخله فى القسمة . 


والرّغاء : 'صوتٌ دوات لمكب والشغاء : صوتكت الشَّاة . والرّقاع: | 
والصامت الذهب :و الققنة مو قير هعاط لتنا مدان 


وعن أبى حميد السّاعديٌ قال: استعمل النبع ‏ كَل رجلا من الأزد يقال له : 

لحاس شيا ا بسي بعر 
نه -على المنبر » فحمد الله » ثم أ ثنى عليه » ثم قال : 

اأما بعد » فإنّي استعملٌ الرجل منكم فيقول: هذا لك » وهذا أهذ هدي إل ١‏ أ 
جَلسَ في بيت أبيه وأمّه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ! والله! لا يأ 0007 
شيثا بغير حقٌ إل لقي له يحمله يوم القيامة ٠‏ مَلعرفنَ رجلا منكم لقي لله يحم 
بعيراً له رُغاء » أو بقرة لها خوار”' ا ا يعر" » ثم رفع يديه إلى السّماء 
فقا الله ل 0 


وقال أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله كله - إلى خيبر » فلم نغنم ذهب 
ولا فضة » غتمنا 00 والطعام . والثياب » ثم انطلقنا إلى الوادي » ومع 
ده َب لال ل ا نزلنا؛ قام عبد رسول الله 
8 يحل رَحْلّه » فدمي بسهم كان فيه حَْم0*) » فقلنا هتنا لذ الشهاةة يا سول 
اه (كلا والذي نفسٌ محمّد بيده! إن الشَّملة لتلتهبٌُ عليه ناراً أخذها من 
الغنائم يوم خيبر » ولم تصبها المقاسم). 


. رواهالبخاري رقم(70117). ومسلم رقم. (1871) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) الخوار: صوت البقر. 

() تيعر: أي تصيح . واليعار صوثٌ الشاة. 

(4) رواه البخاري رقم (7041). ومسلم رقم )١1877(‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله 
عية . 


)2( حتفه : أي هلاكه وموته . 


١ 6 


قال: ففزع النّاس . فجاء رجل بشراكِ أو شراكين » فقال: «شراك أو شراكان 
فرط ثارئاء مقلق خنلي” 7 


وعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقّل النبي - يله - رجلٌ يقال له: كركرّة . 
فمات . فال النبئٌ - كلد : الو للحي ور د ريض امار 
فول 


وعن عمرو بن شعيب 3 عن أبيه 4 عن جذه : أنوهول الل كنيموايا بكر 4 
5 2 : 00 
وعمر حرّقوا متاع الغال » وضربوه . 


وعن زيد بن خالد الجهني : إن رجلا غلّ في غزوة خيبر ( فامتنع النبوحٌ - وله - 
من الصلاة عليه » وقال: إن صاحبكم غلّ في سبيل الله» ففتشنا متاعه » فوجدنا 
خرز اما يساوي درهمين . أخرجه أبو داود واللسائق 5 


)01 رواه البخاري رقم(517017). ومسلم رقم . )١10(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري رقم (72074) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

2( رواه أبو داود رقم (6١/1؟)‏ . والحاكم (؟/ ١7١1و١17١).‏ والبيهقي )٠١7/9(‏ وقال الحاكم : 
عدوت حوبي مسج رم وخرجاه . وأقره الذهبي : في التلخيص . وضعفه البيهقي في السنن 
)2٠١7/9(‏ قال: ويقال إن زهيراً وهو ابن محمد هذا مجهول وليس بالمكي: وتعقبه 
ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش البيهقي : يقول: وقال الحافظ المزي في أطرافه : 
زهير بن محمد التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وقال: 
ابن أبي حاتم في كتابه: زهير بن محمد التميمي . كان يكون في المدينة ومكة . انتهى كلامه . 
وظهر بهذا أن زهيراً المذكور في هذا الحديث هو المكي وليس بالمجهول . وانظر فتح الباري 
..١2817/5(‏ وقال الخطّابي فيما نقله ابن الأثير في جامع الأصول (؟/ 077) : لا أعلم خلافاً 
بين العلماء ء في تأديب الغال في بدنه بما يراه الإمام . وأما إحراق متاعه فقد اختلف العلماء فيه . 
فمنهم من قال به . ومنهم من لم يقل به . وإليه ذهب الأكثرون . 

(5») روأه أبو داود رقم .)3٠ ٠(‏ وابن ماجه رقم (/581). والنسائي (5/ 15). والبيهقي في 
السكة (9 )٠١ ١‏ من حديث خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه . وفي إسناده أبو عمرة مولى 
زيد بن خالد الجهني مجهول الحال. لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حيّان الأنصاري ولم 
يُعرف توثيقه عن غير ابن حبان. وقال الحاكم رجل معروف بالصدق وأقره الذهبي. وقال 
الحافظ في التقريب : مقبول وعليه فالحديث حسن بطرقه وشواهده . 


١ 


وقال كككِةِ: «مَن اسْتَعْمَلنَاه ه منكم على عَمَلٍ » ٠‏ فَكتَّمَنَا مخيطأ”'' فما فوقه كان 
غلولاً يأتي به يوم القيامة» أخرحه عساو ان سحي 1 


)١(‏ مخيطاً: هوالابرة. 
030 رواه مسلم رقم (1877). وأبو داود رقبم.(70401) من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله 


عيه 9 


١ا/‎ 


الكبيرة التأاسهة عشرك 
الظلم واللعن 
قال الله عرَّ وجل -: # آلا لَعَمَةٌ آسَّه عَلَ ألظدلِمِينَ» [هود : 3 0 
9 ألا إنَّ لمن ف عدَابٍ مّقِيِمِ4 [الشورى : 55]. وقال تعالى : #« وَالظدسُونَ مَا طم 
ين ولي ولاس نضِيرِ# [الشورى : 8]. 


وقال: « وَلَا سَحْسَكرك أله غَلَِا عَمَايْعَمَلُ الَدمُو إِنَّمَا يم 
ف الأبصَرٌ4 [ابراهيم : 17]. 

وقال تعالى : « وَسَيَعَاك لذن ظَلموا مسقب يقلن [الشعراء : 717؟] . 

وقال مكلك : : إن الله ليمي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ : # َكَدلِلَك أَحَد 
َيّكَ نا لد الشُرئ وه ظَامة إن لَكَدهه ألم سويد 16 [ هرد ٠١1”:‏ |]. 


وقال يك : «الظلم ظلمات يوم القيامة)”" . 

الظلم ثلاثة أقسام : 1 

أحدها : أكل أموال الناس بالباطل : 

وهو من الكبائر. قال الله - عزٍّ وجل -: : 00 أمولكم يتك ابل وذ لوا 
لتّاين لونم و 


بها إِلَّ لكا لِتَأْكُلُوا وزَينا من أَمَولٍ وَأنتَم تََلَمُونَ © [البقرة : 


.] ١8 





)010( روآأه البخاري رقم (5185). ومسلم رقم )7١0/87(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 


له . 
68 رواه البخاري رقم (5151؟7). ومسلم رقم (7591/4) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


١و7‎ 


وقال النبيع ‏ يِ -: «إِنَّ رجالاً يتخوّضون”'' في مال الله بغير حقّ » فلهم الثّار 
يوم القيامة». أخرجه البخاريٌ”'" . 


وقال كِ: «إنَّ دماءكم وأعراضكم عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذاء في 
و ا اك . مخرّج في «الصحيحين» 001 

وقال ككِِ: «من ظلم شبراً من الأرض طَرَّقَهُ إلى سبع أرضين يوم القيامة»”* 
ومعناه : أن يأخذ من أرض جاره شيئاً تعدّياً وظلماً . 

ومعناه في حديث آخر : (ملعون من غيّر تخوم الأرض)”*؛ يعني الحدّ الذي بينه 
وبين أرض عييه . 

وقد قال الله عرّ وجاك -: © إنَّآمّهَكَايْطُِ يكْمَالَدَرّة 4 [النساء : . ]. 

وفى حديث : وديوان لا يترك الله منه شيئاً » وهو ظلم العباد”'' . 


وقال علد : «مَطلّ الغن 2 ظلم)”". ومعئاه: أن يكون قادراً على وفاء دَيْنه 4 
فيُماطل به » فيكون ظلماً . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عله . أذ يؤخد بيد العبد والآمة يوم 
القيامة ( فينادى به على رؤوس الخلائق : هذا فلان ابن فلان 4 من كان له عليه 


سرصم و2 


رادار . قال : فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على ابنها # فلآ أضابٌ 


بن رضت 8«( الموموون: ١‏ فيغفر من حقّه مايشاءء 
7 يغفر من حقوق العباد شيئاً » فيقضي ما عليه من حقوق العباد من حسناته » فإن 





. يتخوّضون: أي يتصرفون في مال المسلمين بغير حق‎ )1١ 

0( رواه البخاري رقم )7١١4(‏ من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها . 

إفرة رواه البخاري رقم (517) في العلم . ومسلم رقم )١171/4(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

62 رواه البخاري رقم (75407). ومسلم رقم .)١711(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

)0( رواه أحمد في المسند رقم (18175 و1917) والحاكم (577/54؟) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. وإسناده حسن . 

() _رواه أحمد في المسند رقم (70171). والحاكم (5/ 01/0). من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وفي إسناده صدقة بن موسى ضعيف . وقد انفرد به . وقال الحاكم : صحيح فتعتبه الذهبي بقوله 
صدفقةه ضعمفوه . 

0( رواه البخاري رقم (7741) . ومسلم رقم )١1575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


قن 


فنيت حسناته وبقى طالبون قال : : خذوا من سيئاتهم » فأضيفوا إلى سيئاته » ثم 


صكوابه صكاً إلى الثّار . 
وقال علو : «مَنْ ظلم مُعاهداً أو انتقصه 4 أو كلّفه فوق طاقته 3 أو أل هينه تيا 


بغير طيب نفسه ؛ فأنا حجيجه يوم القيامة» . أخرجه أبو داود7'' , 


والمعاهد: الذي له عهد المسلمين 4 وأمانتهم 4 كاليهوديٌ والنّصرانجٌ في دار 
الإسلام. ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حقّ عليه . 


قال رسول الله عَكئِلدِ ‏ : لمن اقتطع حقّ امرىءٍ مسلم بيمينه ؛ فقد أوجت الله له 
الئّار » وحرّم عليه الجنّة) . 


قيل : يا رسول الله ! وإن كان شيئاً يسيراً؟ 
قال : «وإن كان قضياً من أراك» . رواه د 
ومن ذلك : أخذ الرشوة في الحكم : 


قال الله عر وجل -: 3 ولا مَاكُوا أمَوَلْك بَيمَيْ بالبطِل وَتْدْنُوأ بهآ إِلَ ابكار 
لِتَأْكُلُوأوِبضامَنَ آمَوالٍ أليّاسبالإذو وَأَنشّرْ تَسَلَمُونَ4 [البقرة : 184] . 

وعن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّ رسول الله وَل لعن الوّاشى 
والمرتشي في الحكم . أخرجه الترمذينٌ”" . وقال: حديث حسر . 


فالراشي: الذى يعطن الرشيو 611 والفرتتى : الذدى رادها + ومن سد 


البرطيل على الحكم من أحد الخصمين . ١‏ 





)010( رواه أبوداود رقم )7١07(‏ وإسناد صحيح . 

(0 رواه مسلم رقم(1717). والنسائي )١17/4(‏ من ححديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

فر رواه الترمذي رقم )١775(‏ والحاكم .)٠١7/5(‏ وابن حبان رقم (0015) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
ورواه الترمذي رقم .)١7717(‏ وابن ماجه رقم )517١1(‏ : وأبو داود رقم (00؟) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال. الترمذي :<-.حديث صحيح. وصححه الحاكم 
٠١7 /5(‏ ) ووافقه الذهبيو.وهو حديث صحيح . 


١> 7 


القسم الثاني من الظلم : ضرب الناس 3 وتعذيبهم ظلماً : 

قال الله تعالى : لا إِنَمَا الييلُ عل الَذْنَيَظلِمُونَ الدّاس وَيبَعُونَ فى لاض بير الْحَق أوتهلكت 
لمر عدا . اب أَليِم* [الشورى 02 
وقال تعالى: 2 وَالَدِينَ 2 المؤمنيرت وَاَلْمُؤْمِئّدتِ يِعْيرٍ ما ف اكب فَقَدٍ 


سرس لو ا د 7# 


أحسَملُواً بهتلنا وإثما صُبِينًا» [الأحزاب : /90]. 


ومن عضام بن حكم بن جام قال: مررثُ بالشام على أناس من الأنباط قد 
أقيموا في الشمس » وصّبٌّ على رؤوسهم الزّيت » فقلت : ما هذا؟ فقيل : يُعذبون 
في الخراج » فقلت: سمعت رسول الله يكِ - يقول : «إنَّ الله يُعَذَّبُ الذين يعذّبون 
النّاس في الدني”'". أخرجه مسلم . 

قوله: الأنباط : هم كالفلاحين المعدّين لعمارة الأرض . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن :سول الله ع قال : «(يوشك إن طالت 
بك مدة أن ترى قوماً في أيديهم مثل أذناب البقر » يَغدون في غضب الله » ويروحون 
فى نط اش)250 . 

وفي رواية قال: قال رسول الله يَكةٍ -: «صنفانٍ من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس . ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ » مائلات 
مميللات » رؤوسهنّ كأسئمة البيخت المائلة » لا يدخلن الجنَّةَ ولا يجدن ريحهاء 
بارعا ا ير يي 0 . أخرجه مسلم في (صحيحه)” '" . 

كاسيات عاريات : هو أن تلبس المرأة ثياباً رقاقاً ٠ه‏ تصف ما تحتها من بدنها . 
فهنَّ كاسياتٌ في ظاهر الأمر عاريات في الحقيقة . مائلاات أ : زائغات عن طاعة 
الله وما يلزمهنّ من حفظ الفرج . وففبلايت: اي : يعلّمن غيرهنٌ الدُخول في مثل 
فعلهن . قوله : رؤوسهنّ كأسنمة البخت : أي يكبرن عصائبهن » أو بصلة الشعور . 
أو غير ذلك والله أعلم . 


6 رواه مسلم رقم (75717). وأبو داود رقم )7١56(‏ من حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله 
عنهما. 

030 رواه مسلم رقم (7861) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه مسلم رقم (8؟7١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


>76 


ومن ذلك : ضرب المملوكين » وتعذيبهم : 

قال يك : «لا يدخل الجنَّهَ سيءٌ الملكة)(" . 

وقال رسول الله - يَكْهِ -: «مَنْ ته حدّاً لم يأته » أو لطمه ». فا 
كفارته أن يعتقه؟ . أخرجه مسلم”" . 

وعن أبي مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: كنت أضربٌ غلاماً لي بالسوط؛ إذ 
سمعت صوتاً من ورائي يقول: «اعلم أبا مسعود! 0 أبا مسعود!» فلم أفهم 
الصوت من الغضب . فالتفتثٌ ؛ فإذا هو رسول الله َ يك «اعلم أبا مسعود : أنَّ الله 
أقدرٌ منك على هذا الغلام!» فقلت : يا رسول الله! هو ح للها قال: «لو لم تفعل 
لَلْمْحَمْكَ النّاذ - أو: لمسّتك النار-يوم القيامة». أخرجه مسلم في ااصحيحه)”” . 
0 


 8ةيخلا‎ 


وقال وك : ١من‏ ضرب سوطأً ظلماً اقتصّ منه يوم القيامة» 

وكان من آخر ماأوصى به النبيعٌ ‏ يكةِ - أن قال: «اتقوا الله فيما ملكت 
أيماتكم”' » أطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ولا تكلفوهم من 
العمل ما لا يطيقون . فما أحم حببتم ؛ فأمسكوا » وما كرهتم فبيعوا » ولا تعذبوا خلق 
الله ٠‏ فإنَ الله ملككم إياهم ١‏ 0 ين 

ومن ذلك إجاعة الحيوان وتعذيبه : 

قال النبيعٌ ‏ كل : «لا يدخل الجنة سيىء الملكة)”" . 





)010( رواه الترمذي رقم .)١94141(‏ وفي سنده فرقد بن يعقوب السبخي» لين الحديث وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب . وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه . 

0( رواه مسلم رقم )1١191(‏ في الإيمان. وأبو داود رقم (20174) من حديث ابن ظمر رضي الله عنه . 

00( رواه مسلم رقم .)١104(‏ وأبوداود رقم (2159) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه . 

0 رواه البزار رقم (7504 و7455). والطبراني في الأوسط رقم )١51(‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )307/٠١١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط . وإسنادهما حسن . 

)02( رواه أحمد في المسند رقم (086). وأبو داود رقم (0157). وابن ماجه رقم )١198(‏ من 
حديث علي رضي الله عنه . وإسناده صحيح 

00 روأه بنحوه الطبراني )5١/1١4(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7737/5) وقال: رواه الطبراني 
وفيه عبيد الله بن زحر. وعلي بن يزيد وهما ضعيفان أقول: على بن يزيد منكر الحديث متروك . 
وابن زحر منكر الحديث يروى الموضوعات عن الأثبات فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات . 

(00) تقدم تخريجه. 


١ 7/5 


وقال كل : «كفى بالمرءٍ إثماً أن يَحبِسَ عمَّن يملك قوتة»”'' . 

وقال عليه : عدبت امرأة في هرّة حبستها حتى ماتت جوعاً . فدخلت النار ء 
لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 
مخرّج في «الصحيحين»”'" . 

وقال رسول الله كي -: «مَنْ قتل عصفوراً عبثاً؛ عم إلى الله يوم القيامة يقول : 
يا رب! إِنَّ فلاناً قتلني عبثاً » ولم يقتلني لمنفعته؟ . أخرجه النُسائيع”". والعمّ : 

ل - قال: كا مع رسول الله وله -في سفر فانطلق 
رسول الله يَكِةِ ‏ لحاجته. فرأينا حمّرَة معها فرخان» فأخذناهماء الجا سف ارا 


فجعلت تُعَدَشلٌُ0؟2 » فجاء النبيئ ‏ يلِِ ‏ فقال: «من فجع هذه بولدها؟! ردَّوا عليها 
ولا 


ورأي قرية نملٍ قد حرقناها فقال: امن حرق هذه» قلنا : نحن. قال: (إنه 
لا ينبغي أن يُعدَّب بالثَّار إلا رينا» . أخرجه أبو داود” '“. والقرية: يعني : مكاناً فيه 
5 

ويدخل في ذلك كرايقة نراق السيوان كله بهذا بالتاى > تح القملةا+ 
والبرغوث. وعن ابن عمر: أنه مر بفتيان من قريش ٠»‏ قد تّصبُوا طيراً أو دجاجة 
يترامونها » فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله مَنْ فعل هذا . إِنَّ رسول الله 
- يله لعن من اتخذ شيئاً فيه الوح غرضا . مخرّج في «الصحيحين»”" . 





010 رواه مسلم رقم(447) وأبو داود رقم )١197(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . 

00( زواه البخاري رقم (1156) من خديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

فرهة ل ل الله عنه . وإسناده حسن . 

(4) يُعدش: عرش الطائر إذا رفرف . وذلك أن يُرخي جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط» ولا يسقط . 

)2( يي ا 0 

(7) رواه الحاكم في المستدرك (7797/5) وأبو داود رقم (7515). وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . وهو كما قالد . 

(0) روآه البخاري رقم 00١5(‏ و6١051).‏ ومسلم رقم )١108(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


١ لاا‎ 


وعن القاسم ابن أبي برزة في قول الله ناتعالق -: # ما ين داب َو في الْأرْضٍ ولا طير 
يَطِيرُ صَاحَيه إل مم أمعالكُم َا رطا في ْم من سَىْو ثم إِك ريم يحخْسَروست+ [ الأنعام : 
. قال: فيؤتى بهم والنّاس وقوفٌ » فيقضي بينهم » حنَّى إِنَّهِ ليؤخذ للجمّاء من 
القرناء » وحتى يقاد للذرّة من الذرة » ثم يقال لهم : كونوا تراباً. قال: فعند ذلك 
يقول الكافر: يا لبد كنت ترايا. 


وهذا من الدّليل على القضاء ؛ ين البهائم + نوينهما وبين بلي ادنر حت إد 
الأنساق لو غبرصه تهيمة : 5000 أو جرّعها . أو عطشها . فإنها 
تقتصٌ منه يوم القيامة بقدر ضربه وتعذيبه لها جزاء . 


ويؤيد ذلك حديث المرأة التى حبست الهرّة حتى ماتت جوعاً : فدخلت فيها 


النّار. لي لدجو 


وفى «المتحييديي)”" أرضا :أن رسول الله - يله - قال : «بينما رج يسوق بقرة ؛ 
اذركيها: ا ا ا 
اابينما رجل يسوق بقرة ل ا ل ل ل ال 
نك اغلى لهذ زو عي إتماشلقك اعرف" '. فهذه بقرة أنطقها الله تعالى - 
في الدنيا تدافع عن نفسها بأن لا تؤذى » ولا تستعمل في غير ما خلقت له » فمن 
كلّفها غير وسعها » وحمّلها فوقٌ طاقتها » وضربها بغير حقٌ » فيومٌ القيامة يقضى 
بينه وبينها » وتقتصّ منه بقدر ظلمه . 


قال أبو سليمان الدَّارانيغ”*' ‏ رحمة الله عليه -: ركبت مرّة حماراً » فضربته من 
غير حاجة مرتين أو ثلاثاً ٠‏ فرفع الحمار رأسه إلى ٠‏ وقال: هو القصاص يا أبا 
سليمان! إن شئت أقلل » وإن شئت امنتكثر . 


.)١71( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

00( رواه البخاري رقم )7”417١(‏ ومسلم رقم (718) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ف رواه البخاري رقم (5 717؟) ومسلم رقم (11284) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( أبو سليمان الداراني. هو الإمام الكبير. زاهد العصر ؛ عبد الرحمن بن أحمد ولد في حدود 
الأربعين ومئة . من كلامه (من اشتغل بنفسه شغل عن الناس وق اتكفل إبرقة سكل عن لبن 
وعن الناس) توفي سنة (6١؟)‏ ه. 


١7 


القسم الثالث : لعن المسلمين 2 يؤيدة 


م سس ع 9 عه لا أ 0 


الم ب بيد 0 

وقال كن : «لَعنُ المؤمن كقتله»”'*. 

وقال# لافينايا السيلم سوق وقذاله كير" 

وقال تَكةِ: «ليس المسلم بطعانٍ » ولا لعانٍ » ولا فاحش » ولا بذيء)» . روأه 
6 1 
الترمذي 9 
النَّسب » وهو القدح فيه . والبذيء: هو الفاحش في قوله . 

0000 0 و 5589 ا 
مساعا؛ 0 إلى الى ادا » فإذا كان لذلك 0020 وا إلى قائلها». 
الخرعفه الو 

وقال يكلِ: «لا يرمى رجلٌ رجلا بالفسق أو بالكفر إلا ارتدّت عليه ؛ إن لم يكن 
وناه 1ق أخرحة الا 5 

وقال يك : «من رمى مسلماً بشيءٍ يريد شينه به » حَيِسَ يوم القيامة على جسرٍ من 
جسور جهنم » حتَّى يخرج مما قال». أخرجه أبوداود'"' 


ا م 
فوله: شيئه : يعلى : عيبه . 





. ومسلم رقم (' من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه‎ .)5١517( رواهالبخاري رقم‎ )١( 

030 رواه البخاري رقم )1١55(‏ . ومسلم (75و/17١١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) رواه أحمد في المسند رقم (58159). . والترمذي رقم (191/8) . والحاكم )١7/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

62 رواه أبو داود رقم (5400). وأحمد في المسند رقم (1281/7) . وهو حديث حسن . 

)0( رواه البخاري رقم (5040). من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

000 رواه أبو داود رقم (5417) من حديث معاذ بن أسد الجهني رضي الله عنه وهو حديث حسن . 


ةل 


وقال يك : «المتسابان ما قالا؛ فعلى الأول». وفي رواية: «فعلى البادىء منهما 
حتى يعتدي المظلوم». أخرجه مسله”'' . 

وقال يَهُ: «لا تسيُوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا». أخرجه 
البخار ا 

ل اين سيا عن النبي يل: أنه قال: «أتدرونَ من المفلس» قالوا: 
يه . فقال : «إنَّ المفلس م مِنْ أمتي مَنْ يأتي بصلاة . 
وزكاةٍ » وصيام » ويأتي وقد شتم هذا . وقذف هذا ء وأكل مال هذا » وسفك دم 
اه اع ا ا ا 
ما عليه ؛ أخذ من خطاياهم ٠»‏ فطرح عليه , ثم طرح في الثّار . 

ومن الظلم أن يستعمل إنساناً في عمل » ولا يعطيه أجرته : 
'*' عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككِْةٍ -: «قال الله عر وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجلٌ أعطى بي 
ثم غدر » ورجل باع حرّاً » فأكل ثمنه » ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى » ولم يعطه 
اعد 
جره . 


روى البخاريٌّ في (صحيحه» 


. _رواه مسلم رقم (590817). وأبو داود رقم (5845) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١1797( رواه البخاري رقم‎ )( 

(9) 0 رواه مسلم رقم (5081). والترمذي رقم )١57(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( رواه البخاري رقم (75171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١م‎ 


الكبيرة العشروق 


نقص الكيل والوزن والذرع 


قال الله - عر وجل - «وَيِلُ يَلمُطفْفِينَ © اين ذا أ ناس يتسوفون( وَإدا 
كَالْوهَمَ أو وَرْْوِهُمَ ون 0 [التسطتفيف: 1ع ااه 0 إذا 00 لأنفسهم؛ 
يستوفون » وإذا كالوا للئّاس أو وزنوا لهم؛ يُخسرون . معناه: يُنقصون. ثم قال 
تعالى : 8 ألا يَظنٌ 4 معناه: ألا يستيقن 8 أوْلَيِكَ أَنَّجُم مَبعُونُونَ #4 أي : يُخرجون من 


ا 


قبورهم » ويجمعون 9 لوم عظِيم# ثم فسّره ٠‏ فقال : “9 يوم تقوم النّاس رب الْمَلمِين4 . 

قال نافع : كان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يمرُ بالبائع تيقل اق 
الله » وأوف بالكيل » وبالوزن » فَإِنٌ المطففين يوقفون يوم القيامة حتى إن العرق 
يلجمهم في أنصاف آذانهم . 

وقال رسول الله - عَلئا ع لايقوم الام رف العالمين 1 حنَّى يغيبَ أحدهم في 
وفتمكة إلى الضناق أدنية ”7 

وقال يكِهِ: «إذا كان يوم القيامة » ادنيت الشمس من العباد » حتى تكون قَيْدَ ميّلٍ 
أو اثنين» . الك الأردى : لا أدري أيّ الميلين عنى : مسافة اللأرض أو الميل ؛ 
الذي تُكحلٌ به العين. قال: «تَصْهَدْهِمُ الشَّمْسنُ » فيكونون في العرق على قدر 
أعمالهم . ؛ فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبه » ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه ٠‏ 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً» . قال الرّاوي “رايت سول الله 3 يشير بيده . 
إلى فيه » يقول «ألجمه إلجاماً)»”'' . 





6 رواه البخاري رقم .)1967١(‏ ومسلم رقم )١877(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
0١‏ رواه مسلم رقم (58515). والترمذي رقه(577 ؟) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 


١8١ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يَكلِهْ ‏ قال: «يعرق النّاس يوم 
القيامة » حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً . ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم)» . مُحرَجِ في «الصحيحين) ا 

فاستشعر لنفسك أيها الظالمٌ لنفسه بمعصية الله » ولعباد الله بأخذ أموالهم 
بالخيانة والسّرقة؛ ماذا يكون حالك اليوم » وأنت واقففٌ في هذا العرق الذي قد 
الجمك مع شدة حزه ين دن الشمس إليه ؛ ومن شدة ننه من ازدحام الخلائق ؛ في 
يوم كان مقداره ألف سنةٍ » يوم يتعلق المظوم بالظالم » ويقتصصٌ منه » ويأخذ من 
حسناته بقدر ما أخذ منه وما ظلمه » فإن لم يكن للظالم حسناتٌ؛ أخذ من بسكنات 
المظلوم ٠»‏ وحمل على الظالم. فكلٌ من أعطى ناقصاً في كيلة » أو وزنه » أو 
ذرعه » كان ظالماً » سارقاً وخائباً مستحق لعذاب الله عزَّ وجل إلا أن يتوب إلى 
لله عر وجل -. 

وووف عن ماللقييى دريار”''ن ربحنة اللتعلية: 0 
الموت ٠‏ فقال الرّجل : يا مالك! جَبَلان من الثّار بين يدىّ أكلف الصعود عليهما 
نسالت هه أهله: نما كان عمل :؟ قالواة كان له مكبالان + يكل الم ميا للنائر. 
ناقضا ».وركتال:بالاخن لنفسة زائدا .“قعلات ‏ انتوتى بها فأترا بهما» فكسرتهياء 
ثم سألته عن حاله؛ فقال: ما يزداد الأمد عليع إلا 0 ثم مات. هذه عقوبة 
الخائنين . 


وقد روي عن بعضهم: أنّه صلى على مُحْنَّثْ » فقيل له: إِنّه كان فاسقاً. 
فشكت .وأعيل .هلية: -فثال: كانك: قلت لى : كان صاحب ميزانين يعطي 
بأخعدهها :وبأل بالآخر . أشبار بذللقة إلى أن فس الج رده اللّه » 
وصاحب الميزان أو الكيل إذا نقص فيه؛ كان من مظالم العباد . وظلم العباد 
أعظم ٠‏ والعفو فيه أبعد » والتشديد في الميزان أعظم . 


سه 


وفي قول الله عر وجل -: # ألا تَطعَوأ فى أَلْمِيَانِ يه وَأ قيموأ الوزت بألْقِسَطِلِ د 





6 رواه البخاري رقم (16151) . ومسلم رقم (75877) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( مالك بن دينار . عَلَم العلماء ء الأبرار . معدود في ثقات التابعين . ومن أعيان كتبة المصاحف . 


ولد في أيام ابن عباس . . وسمع من أنس بن مالك توفي رحمه الله سنة /171) ه) . 


”8م 


0 لان4 [الرحمن ااعذاء انبهو لسان الميران بالقسط؟ اى :1 بالعدل: 


فقد روي عن بعض السّلف أنه كان يقول: ليس الذّاكر لله مَنْ قال: سبحان الله 
فحسب »© إنّما الذّاكر لله ؛ الذي يجلس في السوق ٠‏ فإذا أخذ بذؤابة الميزان علم أن 


له ربا مطلع عليه . يحاسبه على القليل والكثير » والفتيل والتّقير » فخافه » ولم 
يأخذ إلا حقاً » ولم يعط إلا حقاً. 


ره 
الي ال ارم ا ا 00 26 و4 
ع 


فهذا الذي يقول الله عرٍّ وجل عنه : # وأمامن حَافَ مَقَاء ريد وَنَهَى النّفّسَ 
[النازعات: 5٠-89‏ ]. 

قال الرَّجّاج 00 : إنما سمي الذي ينقص الكيل أو الوزن أو الذرع مطفف؛ لأنَّه 
لا يكاد يسرق إلا الشيءَ الطفيف اليسير . والويل الذي وعده الله هو شدَّة العذاب . 

وفيل: واد في جهنم تستغيث جهنم من حرّه. كان بعض الصالحين يقول : 
لا أشتر الويل من الله بحبّة » فكان إذا أخذ لنفسه . يأخذ نقص حبة » وإذا أعطى 
غيره زاد حبّة » وكان يقول: ويل لمن يبيع بحبّة جنّةَ عرضها السّموات والأرض! 
وما أخسر من باع طوبى بويل! . 

وقد التتريى سيول - يَكهِ - من رجل شيئاً » فلمًا أعطاه الثَّمن؛ قال للوازن: 
«زن وأزْجخ2”" 

ونظر الفضيل بن عياض يوما إلى ابنه وهو يغسل ديناراً يُريد أن يبيعه » ويزيل 
عنه الو سخ؛ لئلاً يزيد وزنه بسبب الوسخ ٠‏ فقال له : يا بني! فعلك هذا أفضل من 
عشرين حجّة . 

فينبغي للخائف من عذاب الله عرّ وجل اد ا تسوس اماما ول 
المعصية » ويأمره أن يكيل ناقصاأ » أو يزن ناقصاً . أو يذرع ناقصاً . فيستحق الويل 
من الله » نعوذ بالله منه » وهو شدَّة العذاب . 0000 





. الزجاج الإمام » نحوي زمانه. أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن الشّري الزجاج البغدادي‎ )١( 
. ه‎ )7١1١( مصنف كتاب (معانى القرأآن) توفى رحمه الله‎ 

68 رواه أحمد في المسند رقم (14 .)١18‏ والطيالسي رقم (؟95١١).‏ وابن ماجه رقم )5١5١١(‏ 
وأبو داود رقم (7715) . من حديث سويد بم نْ فيس . . وإسناده حسن . 


١387 


واشترى الويل بحئة . وينبغي له أيضاً أن يعتبر صحة ميزانه وسنجه بَعْدَ كل مذَّة؛ لثلا 
.يكون حدث فيه عيبٌ وهو لا يشعر » فيدخل عليه الحرام وهو لا نشعر: 

/ وقد ذكر عن بعضهم أنّه قال حضرت صاحباً لي وهو في حالة التّرع » فجعلت 
ألقنه الشهادة » وهو لا ينطق بها ٠‏ ثمَّ أفاق » فقلت له: مالي أَذكّرك بالشهادة . 
ولا تنطق بها؟ فقال : لسان الميزان على لساني » يمنعني من النطق بها . فقلت له: 
أكنت تزن ناقصاأ؟ قال : لا والله! ولكني كنت أقف مدة لا أعتبر صحة الميزان . فهذا 
حال من لا يعتبر صحة ميزانه » أمسكٌ لسانه عن الشهادة » فكيف حال من يزن 
ناقصاً؟! فلا حول ولا قوَّة إلا بالله » ونسأل الله العفو والعافية إن جوادٌ كريهٌ رؤوفٌ 
رحيم . 


١ك:‎ 


الكبيرة الحادية والعشروم 
السّرقة 


3 

قال الله عرّ وجا -: 9 وَالسَارفٌ وَاَلسَّارِكة مَامطيكوا أن ينا عا يما كنا تكلا 
اع عر 2 » [المائدة: 8"]. 

وقال رسول الله ء علد ارد بقارن ورا السال ال 1 

وقال وَكْوْ: «لا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن»' 

وقال يَلِ: «إنّما هنّ أربع : ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تقتلوا النّْس التي حرّم الله 
الال م وا 

قال العلماء : ولا ينفع السّارق التوبة إلا بأن يرد ما سرقه لأصحابه » فإن كان قد 
أفلس ؛ تحذل من صاحب المال » ويسأله العفو عنه . 

اللهم اعف عنا يا كريم 





)01 رواه البخاري رقم (7777). ومسلم رقم(17417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

40 رواه البخاري رقم (001/8). ومسلم رقم (01/ )1١7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه أحمد في المسند رقم .)١18949(‏ والحاكم (4/١50).والطبراني‏ في الكبير رقم 
.)5751١0(‏ من حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 


١6 


الكبيرة النانية والعشروق 
قطع الطريق 


قال الله - عرٌّ وجل 8# إِدَ اجراقا ألّذِنَ يجار نون 1 وَرَسُولمُ وَيسَعَوْنٌَ في الْأرضٍ 
قَسَادا أن يلوا أو يُصصايوا أو تَفَطمَ أَيْدِ يهم وَاَنِجَلهُم من حِلفٍ أو ينمُوا مربت 


مذ 


الأرض :لكت امير ع ا 4 وَلَهدق الح عَذَاف شط 4 [الفائدة: #] : 
فبمجرد إخافة السبيل هو مرتكب الكبيرة » فكيف إذا أخذ المال؟! فكيف إذا 
جرح ». أو قتل » أو أخذ المال مع ما هم عليه من ترك الصّلاة » وإنفاق ما يأخذونه 


فنعوذ بالله من شرور الفسّاق » ومن سيئات أعمالنا » إشَكجِوادٌ كريم . 


١/5 


الكبيرة الثالثة والعشروخ 
اليمين الغقموس 


0-1 آذ ار 


قال الله عر وجل -: ا لدي 0 كوه وو ائر قفي تل لك 1 : 
لَهُم ف انيضر وَلَا يكِلْمَهُم الله لله و لاسظرر ل الوكو ولا كيبي 0 
به 4 [آلغمران: /ا/ ا ]. 

وقال تعالى : # ولا تحملوأ ألنه صحَة لْأْمنِكُمْ4 [البقرة: 5 177]. 

وقال: الة علو 1ى: ا الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل 
اللفمن ار ابسن التموينى ا أخرحه البشارة 1 

اماس 00 
وقيل : تغمسه في الثار . 

وقال كَلكنة: «ثلاثة ئة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : 
المسبيّل إزاره . وَالْمِنان 4 والمنفق سلعته بِالْحَلِف الكاذب») . ؛. أخرجه مسلم في 
«الصحيح)”''. 

قوله: «المسيّل» هو الذي يُسَيل إزاره إذا مشى تكثراً وفخراً. وفى معناه الذي 
يسبل سراويله إلى تحت كعبيه عجبأوفخرا . 

يساوي موي سودي 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلئِلدِ ‏ : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , 


0 
ين 


3-8 


6 


)000 رواه البخاري رقم (17317/5) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
0 رواه مسلم رقم (75171) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


١ لام‎ 


ولا ينظرٌ إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : رجل على فضل ماءٍ بطريقٍ يمنعه 
ابن السبيل ديدي ونه عن قازر الكريق قن سطاان وعير من هو يسا اد 
ورجلٌ بايع رجلاً بسلعته . » فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا » فصدّقه وأخذها وهو 
على غير ذلك . ورجل بايع إمامآ لا يبايعه إلا لدنيا » فإن أعطاه منها ما يريد وى 
له » وإن لم يعطه لم يّفب»). مخرّج في «الصحيحين"» 3 
حاف على مال اثرىع سام بغر حله؟ لف لله وهو عليه ضبان قال عبد اله 9 
كرا علينا:زشول الله 0 مصداقه من كتاب الله - عرّ وجل - # إن الَذْنَ يَتْرَونَ بعَهْدٍ 
اقم ا ود ..* آل عمران: /الا] إلى آخر الاية. مخرّج في 
(الصَّحيحَين70''. 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يَكِ ‏ قال: «مَنِ اقتطع حق 
امرىءٍ مسلم بيمينه؛ حرّم الله عليه الجنّة » وأوجب له الثّار قالوا :إن كان شيعا 
سيراً بانرسول لقأل( وإك كان ققيبا من اراق اخر سد مين 07 


قال يك : «مَنْ حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوَأ مقعده من النار». أخرجه 
ين 

قوله: ((امصبورة)2 : يعني : لازمة لصاحبها من جهة الحكم . وفيل : البجين 
المصبورة وإن كان صاحبها فى الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إِنّما صبر من أجلها . 
فأخدف القبن لبها مهازا واساعا: 


غ2 روأه البخاري رقم )5١5/(‏ ورقم (15117/7). ومسلم رقم )1١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
ععلة . 


602 روآاه البخاري رقم (50*؟ وه6١60١؟).‏ وأبو داود رقم (7751) من حديث عبد الله بن مسعود 


(*) _رواه مسلم رقم (17 و8١5).‏ والبغوي في شرح السنة رقم (701) من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه . 


(5) رواه أبو داود رقم (7"747) من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه . إسناده صحيح . 


١ 


الكبيرة الرائعة والعشروق 
الحلف يغير الله 


عن نافع : أنَّ ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة! فقال له: لا تحلف بغير 
الله » فإني سمعت رسول الله يَكلاةٌ ‏ يقول : «مَنَ حلف بغير الله ؛ فقد كف رأو 


أشن 4 أخرجه الترمذيٌ 0 وقال: وي بي 7 


وقال بعض الحفاظ : إسناده صحيح على شرط مسلم . 

وقال يكل : امَنْ حلف بالأمانة » فليس منًا) . أخرجه أبو داود”'' . 

وقال يك : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا بالله عر وجل إلا 
وأنتم صادقون». أخرجه أبو داود » والنسائيع” ". 


وقال ككلةِ: «مَنْ حلف بملَةِ غير الإسلام كاذباً » فهو كما قال». أخرجه أبو 
داود 0( والترمذيٌ 4 والتميات. 


وقال تكلِةِ: «مَنْ حلف » فقال: إِنَى بريء من الإسلام » فإن كان كاذباً؛ فهو كما 


)١(‏ رواه أبو داود رقم .)7160١(‏ والترمذي رقم .)١5175(‏ الحاكم )١18/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي وهو حديث صحيح . 

00 رواه أبوداود رقم (7701) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

0 رواه أبو داود رقم (/7715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(5) رواه أبو داود رقم (!7701). وابن ماجه رقم .)7١9/(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله 
عنه . وهو حديث صحيح . 


يل 


قال . وإن كان صادقاً؛ فلن يرجع إل الوسلام نا لهأ أخر جه أبو داود 
والمُسائية"''. 

قوله: «فهو كما قال» معناه: أن يقول الإنسان فى حلفه : إن كان كذا وكذا فهو 
كاك » أوريهودي 4 أواتضراترة 6 أو هو دري #من الإسلاة #فإن كان كاذنا ؛ فيوكها 
قال » وإن كان صادقاً؛ فلن يرجع إلى الإسلام سالما . وهذه يمين الجهّال. وكذلك 
جرخلا قدون : وحقٌّ الدّين المقسوم ٠‏ أو : وحقّ مُقسّم الأديان؛ فهذه اليمين 
بدعةٌ وجهلٌ؛ فإنَّ ما لله دين سوى دين الإسلام . 

قال الله عزَّ وجل -: # إنَّ ليرت عن1 أله الْوِسَكمٌ4 [آل عمران: .]١9‏ فم 
قال: والدّين المقسوم؛ فقد أقسم بدين الكفر » وهذا من أعظم الجهل والضلال . 
ولولا جهل قائله ؛ لكان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . 

وأقبح مِنْ هذا مَنْ يدعو من جهلة المسلمين لمن يحتاج إليه من أهل الذمة 
فيقول : الله يُميتك على دينك , والله يُنجيك في دينك . ونحو هذا . وأقبح من هذا 
أن يدعو على من بُعاديه من المسلمين أن يُسْلْبَ الإسلام 4ق أن سويت على غير 
الإسلام. فهذا أعظم الإثم والعدوان » وهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان . 
فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة . 





600 رواه أبو داود رقم (/7705) . وابن ماجه رقم( )75١١١‏ من حديث بريدة رضى الله عنه وهو حديث 
.- )" 
ا 


الكبيرة الخامسة والعشروم 


الكذب فى غالب أقواله 


قال الله عد وجل -8 إن َه لَايَبَدى مَنْ هُوَمْسَرِفُ كَذَابُ4 [المؤمن : 18]. 

وقال تعالى : # هل لَلََرَصُونَ» [الذاريات : .]٠١‏ أي : لَعِنَ الكذابون. 

وقال تعالى : 8 ثُمَّ تَبَمَّلْ مَتجكل لَمَنَتَ أله عل ألحكلزييت * [آل عمران : 
.]1١‏ 

وقال النبئٌ يكهِ -: «إنَّ الكذبّ يهدي إلى الفجور . وإنَّ الفجور يهدي إلى 
النّار » ولا يزال الآجل يكذب ٠‏ ويتحوى الكذب حنّى يُكتّبَ عند الله كذّابً». رواه 
البخاريٌ ‏ مسا . 

وقال النبئع - عَكِةِ -: «آبة المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب » وإذا وعد أخلف », 
وإذا اؤتمن خحان»0؟ , 

وقال: «أربع مَنْ كنّ فيه كان نناققا :ونج كان قله حَضْلَةٌ منيرة كازافيه خصلة 
من التّفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان » وإذا حدّث كذب , وإذا عاهد غدر » وإذا 
خاصم فجر). زواةالخارض : ا 

وقال يك : «من تَحَلَّمَ بحُلْمِ لم يرَهُ كُلّف أن يعقد بين شعرتين يوم القيامة » ولن 
000 1 





)01 رواه البخاري رقم (10945). ومسلم رقم (77017) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
4 رواه البخاري رقم (7”) . ومسلم رقم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 رواه البخاري رقم (75). ومسلم رقم (/0) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
5( رواه البخاري رقم )7١57(‏ من حديث أبن عباس رضي الله عنهما . 


١4١ 


وقال: «إِنَّ أفرى الفرى أن يُريّ وجل عينيه ما لم تريا». رواه البخاري” 
ومعناه: أن يقول: رأيثٌ في النّوْم كذا وكذا » ولم يكنْ رأى شيئاً. 

وقال يكل : «إذا كذب العَبِدُ؛ تباعد عنه الملكُ ميلا من نتن ما جاء به». أخرجه 
العرو 0 

وعن صفوان بن سليم قال: قيل: يا رسول الله! أيكون المؤمن جبانا؟ قال : 
نعم قيل له : أيكون المؤمن بخيلا؟ قال : : #نعم» قيل :أكون الموض كذايا» قال : 
«للا») أخر جه مالك في اعوط 


وقال وَل : «يُطبع المؤمن على كل شيء » ليس الخيانة والكذب)”؛ 
وفي حديث منام النبيّ - يَكْةِ - الذي أخرجه البخاريٌ””' » وفيه : «وأنًا الآجل 


الذي يُشرشر شدقه إلى قفام 34 ومنخره إلى قفاه 4 وعينه إلى قفاه؛ فإِنّهِ ال#جل يغدو 
مرةبيتة © يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» . 


وقال عاد : «(كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكلا ما سمع )17 


وقال عَليلَة : اويل للذي يُحدَّث بالحديث ليضحك به القوم 3 فيكذب! ويل له! 


ويل له!» أخرجه أبوداود » والترمذييٌ » وقال: حديث حسه ”" ., 


. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )7١ 57( رواه البخاري رقم‎ )١( 

000( رواه الترمذي رقم )١914(‏ وفي حلية الأولياء .)١937/4(‏ وابن عدي في الكامل (5/ )1971١‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده عبد الرحيم بن هارون الغساني 
ضعيف . 

() رواه مالك في الموطأ(؟/ )44٠‏ مرسلاً. وقال أبو عمر بن عبد البر لا أحفظه مسنداً من وجه 
امت جهو ديكا مزيس]. ,حيين ‏ أفول ابو فلم روي نمع هر فوا وموافونا ولد قرف عدج 
وانظر الترغيب والترهيب (58/5) . 

62 رواه البزار (؟١٠).‏ وأبو يعلى رقم .)7١١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم (284) وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ )8١‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

)5( رواه البخاري رقم (51 27١‏ . والبغوي رقم )7١07(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . 

)05( رواه مسلم رقم (5) في المقدمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

30( رواه أبو داود رقم (5140). والترمذي رقم (15١7؟)‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده . وهو حديث حسن . 


١04 


وقال يكل : «كثرت خيانةً أن تحدّث أخاك حديثاً هو لك به مصدق . وأنت له به 
: 5. 1 0010 
كاذتب: ا 
ا بوي : ما د :انوت أن 
أعطيه تمراً. فقال لها رسول الله كلق : (أما إِنّكِ لو لم تعطيه شيئاً؛ كتبت عليك 
2 2 / ا 60 
كذبة»). أخرجه ابو داود 
وقال يكلِةِ: «إياكم والظنّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث». رواه البخاريٌ . 


٠ 00 





)01 رواه أبو داود رقم (4911) من حديث سُفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه » وإسناده 
صعيفا. 

)0( رواه أبو داود رقم .)599١(‏ وأحمد في المسند رقم (5451/7) من حديث عبد الله بن عامر 
رضى الله عنه » وإسناده حسن . 

فر رواه البخاري رقم (01847). ومسلم رقم (10717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١4 


الكبيرة السادسة والعشرون 
في القاضي السوء 


9 1 3 هً عو 0 د مس1 10 2 1 شك 

قال الله عر وجل -: # ومن لَمَ كم يمآ أن لله فاوْلتيك هم الككفرونَ # 
[المائذة 000 

وقال تعالى : © أفحكم نهد بَمُوْنَ4 [المائدة : 1 69]. 

لالت « إِنَألَنَِ م نمآ أنرلنَامنَ الت وَأَطُدَئ مأ بَعَدِ مَابَيَككَه لئاس في 
الْكِنَب أَوْلتيِكَ يَلْعَمح الله وَيلْعبُْهْ أللعِبوٌت؟ [البقرة: ]١59‏ 

روى مسلم في «صحيحه)”'' عن النبوء - يك 0 ”2 
حاكم حكم بغير ما أنزل الله) . 

وصمٌ أيضأً من حديث بريدة عن النبي عبد - له قال ! «قاضٍ في الجنَّة 
وقاضيان في الثَار؛ قاض عَرَفَ الحقّ . ٠‏ فقضى به ؛ فهو في الجنّة » وقاض عَرَف 
الحو فعا رَ مُتعمّداً؛ فهو في النار » وقاض قضى بغير علم ٠‏ فهو في النار»20 . 

وزوق شتريك عن الأعمش ‏ ؛ عن سعيد بن عبيدة » عن ابن بريد عن أبيه قال : 
قال رسول الله عَكَداةِ - : قاضيان في النّار . وقاض في الجنة . أانوة كر العا 
قالوا: فماذنب الذي جهل؟ قال افيه الأركرة ناما 1 





0010 رواه الحاكم في المستدرك (89/5) وصححه. وقال الذهبي في التلخيص : إسناده مظلم . 
وفيه عبد اللهبن محمد العدري متهم . . ولم يروه مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

68 رواه أبوداود رقم ("/اه7) . وأد بن ماجه رقم (6١17؟)‏ وهو حديث صحيح . 

() رواه الترمذي رقم (1775). والحاكم (40/54). واللفظ له وصححه الحاكم. وقال في 


التلخيص : صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه . - 
١0:‏ 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -: إسناده قوي . 

وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي عَيئةِ ‏ قال : «ما من أحد يكون على 
شيء ومن أموريفةة الأمةا+ قلت أو كرت :ولا يعذل لا كقة اله فق الثارة77 . 

قال 0 “أن النمى عط قال : امَنْء جُعِلَ قاضياً؛ فقد ذبح 
: 1 

قال الشيخ ‏ رحمه لله -: وإذا اجتمع في القاضي قَلَّةَ علم » وسوء قصدء 
وأخلاق زعرة »© وقلة ورع؟ فقد تمّت خسارته 3 ووجب عليه أن يَعزل نفسه 3 
ويبادر بالخلاص من الثار . 

5 ما 

وفد تقدم ا ب 1000 *وفسيديية: أن »الدع 0 ح قال" 





0010( رواه الحاكم في المستدرك (4/ )١‏ بلفظ «ما من أحدٍ يكون على شيءٍ من أمور هذه الأمة. 
قلت أو كثرت فلا يعدل فيهم إلا كبّه الله في النار؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. 

48 رواه أبو داود رقم (51/1 و7017 . والترمذي رقم (1775) من حديث أبي هريرة رضي الله 
خاب وخر جديت صصح 
(ذبح بغير سكين) معنى هذا الكلام. التحرز من طلب القضاء. والحرص عليه » يقول: من 
تصدى للقضاء. فقد تعرض للذبح فليحذره. جامع الأصول .)١15/٠١١(‏ والبحث طويل 
وهام فراجعه . 

(9) رواه أبو داود رقم (76080). والترمذي رقم (17727). وابن ماجه رقم )71١17(‏ من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح » وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 
الراشي الذي يُعطى الرشوة. والمرتشي الذي يأخذها. وقال الإمام البغوي : الرشوة: ما يُعطى 
لإبطال حق . أو لإحقاق باطل. فيعطى الراشي لينال باطلاً . 


١ 0 


الكبيرة السابعة والعشرونٌ 
القوّاد والمستحسن على الأهل والرَّوجة 


قال الله عر وجل -: لا الزن لا كح إِلَارَنَةٌ أو مرك وَالزَيَهُ لا يتكحها إلَارانٍ أ 
000 


مشرِك وَحَرْم ذلك عل الْمُؤْمنِينَ4 [النور : ؟”']. 
ذهب بعض العلماء إلى أنَّ حكم هذه الآية ثابت ٠‏ وأن الزانية يحرم تزويجها؛ 
لئلا تحمله محبتها على الصبر عليها مع زناها 3 فيقع في المعصية . 


ويدخل في قول النبي عَلياةِ - : (ثلاثة لا يدخلون الجنّة : العاى لوالديه » 


وَالدَّيُوثْ 4 ود النّساء» . إسناده صحيح”'' . 


وعن عبد الله بن الحارث ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل -: «خلق 
لله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس 
الفردوس بيده » ثم قال : وعزّتي! لا يدخلها مدمن خمر ٠‏ ولا الدّيوث». 

قالوا: يا رسول الله! قد عرفنا مدمن الخمر؛ فما الدّيوث؟ 

قال : الذي يقرٌ السّوء في أهله» . أخرجه اللننافظ الطياء فى صفة الييو 0 





010( رواه أحمد في المسند (7/ )1١75‏ . والنسائي (5/ .)8١‏ وال لبزار رقم )١41/5(‏ وصححه الحاكم 
(77) ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )١587/4(‏ رواه البزار بإسنادين 
ورجالهما ثقات . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وهو حديث صحيح . 

00( رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص(8٠‏ '4). وقال البيهقي: هذا مرسل ٠‏ وكأنه مال إلى 
تضعيفه بقوله (إن ثبت) . وفي صفة الجنة للحافظ أبي : نعيم الأصبها: ني رقم (77) مختصراً. 
أقول . ا ل و ا ل ا ا 
رؤيته . وقال حديثه مرسل قطعاً. (جامع التحصيل) (355) . ِ 


١45 


0 


وهذا وعيدٌ شديدٌ بحرمان الجنة كما ترى لْمَنْ يتحة يتحقّق الفاحشة في أهله . 
ويتغافل على ذلك » فإن كان قد جمع الدَّيَانَةَ » وشرب الخمر » وأكل الحرام؛ 
الذي قال فيه النبيع ‏ يكٍ -: «لا يدخل الجنّة جسدٌ غذي بحرام»"'. فهذا لا ريب 
في هلاكه إلا أن يتوب إلى الله . فنسأل الله العفو , والعافية » والتوبة . 

وقد قال النبيٌ - وَكةْ -: «إنَّ الله ا وإِنَّ المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأ 
المؤمن ما حرم الله». حديث صحيء'" 

فقد أخبر النبيع ‏ يك -: أن المؤمن يغار » فمن لا يغار؛ لا يكون مؤمناً . 
ولا خير فيه » ولا ينتفع بصلاته » ولا بصيامه ؛ ما دام مصراً على ذلك ٠‏ إلا أن 
يتوب إلى الله - عزَّ وجل -. 

وروي عن وهب بن مئكئه”'' - رحمه الله -: العقال: كرت ف القور ان 9 أن 
الزاني لا يموت حتى يفتقر » وأنَّ القوّاد لا يموت حتى يعمى. فنسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والاخرة ٠‏ إِنَّه جوادٌ كريم 

فصل 

ويَقرُبُ من ذلك مَنْ يُمَكُنّ زوجته أو ابنته أو أخته من التبهرج والخروج في 

الأسواق والفرج بزيٌ التبهرج ولبس الحُلِوجَ والْحُللٍ حتى تبقى فتنة لمن رآها لو مرّت 


عليه 3 فيبور رٌ الّجل بإثمه وإثمها. كما َقدَّم من قول النبوء - عَكِلَةِ -: «(ألا هلك 
الال حي أطاغو| التسناء7. 





- وفي إسناده أيضاً أبو معشر . واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف كما في التقريب . 
)١(‏ رواه أبو يعلى رقم (87). والبزار رقم (7010) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وفي 
إسنادهما عبد الواحد بن زيد البصري . ضعيف وشيخه فرقد السبخى لين الحديث . 
0( رواه البخاري رقم (*0777). ومسلم رقم (717/51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(8) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن كبار. الإمام العلامة الأخباري القصصي: أبو عبد الله 
(الأبناوي اليماني الذماري الصنعاني مولده في زمن عثمان رضي الله عنه سنه أربع وثلاثين 
ووحل رحج . وأخذ عن ابن عباس والنعمان بن بشير » كان على قضاء صنعاء . وقد امتحن , 
| وحبس وضرب . توفي رحمه الله سنة ( )هه وقيل غير ذلك . 
62 رواه أحمد في المسند رقم .)7١500(‏ والحاكم .)59١/5(‏ والبزار رقم (71945). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. أقول: في اسنادهما بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة الثقفي قال ابن - 


١ 1/ 


وقال علوم - رضي الله عنه : : أما يَغار أحذكم يدعٌ امرأته تخرج إلى السّوق تزاحم 
العلوج؟! أما تغارون؟ إِنّه لا خير فيمن لا يغار . 

وروي: أن امرأة إبراهيم النّحْعرِ”'' استأذنته في زيارة قوم » فأذن لها » فلبست 
ثيابها » وتهيّأت » فوجد منها ريحاً طيّبة » ولبسا حسنا » فقآل: ما أنتِ بخارجة . 
أو ببارحة ! 

فقالت: سبحان الله! أذنتَ لي حتى تهيّأت » ولبستٌ , ثم تنهاني ! 

فقال: إِنّك عمدت إلى نفسك فصيرتيها شرارة لتفقنق النامن 6ما أنت ببارحة : 
ومنعها . فلم تخرج . 

وقال الحسن البصريٌ ‏ رحمه الله -: ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا 
أكبّه الله في النّار . 

فمن الأفعال التي ثُلعن عليها المرأة إظهارُها الزينة » والدّهب » واللؤلؤ مِنْ 
تحت الثقاب » وفي يديها » وتطيبها بالمسك والعنبر » ونحو ذلك » وإرنحاؤها 
العصائب » والعقوض حت ربلاو ون قشت ل أ ور انها ؛ ولبسّهاالصباغات 
والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح . 


ولهذا قال عنهن النبيئ ‏ يلِ -: «اطلعتٌ في النّار » فرأيتٌ أكثرَ أهلها 
النساء»"" . وما ذاك إلا لقلّة دينهنَّ » وكثرة شه » والفتنة بهن . 


وقال عنهنّ أيضاً: «ما تركت بعدي فتنةً أضر على الجال من النساء) 7 
وروي عن النبيع - كَكِِ -: أنه قال: «رأيت الثّار ليلة أسري بي ٠»‏ ورأيت فيها نساءً 





- معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثهم. وذكره 
العقيلي في الضعفاء . 

)01( ابراهيم النخعي . هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران أحد الأعلام كان مفتي أهل الكوفة 
هو والشعبى في زمانهما. وكان رجلاً صالحا فقيهآ قليل التكلف توفي سنة (17) ه وهو 

00( رواه البخاري رقم (0194). والترمذي رقم (7107) من حديث عمران بن الحصين رضي الله 
عيه . 


(9) رواه البخاري رقم .)0١09457(‏ ومسلم رقم (70/40) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه . 


١ 


باكيات بحرقة » محزونات ينادين بالعويل ٠‏ فلا يُجِبْنَ » ويتضرّعن؛ فلا يُرْحَمْنَ , 
ففلبةت* يا جبريل! من هؤلاء؟ فمّال: هؤلاء اللّواتي يزيّنَ أنفسهنّ للمتعة لغير 
أزواجهن. 

ورأيت نساءً عليهنَ سرابيل من قطران » وفي أعناقهنَ سلاسل من نار » فقلت : 
مَنْ هؤلاء؟ فال : الممتفف اكد لواحي 6دوك مالع ازواحي الطلاق: نينا 
لا بأس به . 

ورأيت رجالاً مستلقين على وجوههم ٠»‏ وعليهم صخر من نار . والملائكة 
يضربونهم بمقامع من نار » فقلت مَنْ هؤلاء؟ فقال: الذين يأتون الصبيان شهوة من 
قؤان النساف ** 

ورأيت رجالاً مصمّدين في النّار » قد استوت وجوههم » وطرّقت أعناقهم 
فقال: الذين يكنزون الذهب والفضّة » ولا ينفقونها في سبيل الله . 

ورايف الراما بين اديوم لحم تضيع طب ولحم خبيث . وهم يأكلون 
اص : هم الذين يتركون أزواجهم . 

راصق وحا ل ونا فك دك ابالهم في ادبارهمء وادنارهي في الباليعه 
ومقامع الحديد تختلف عليهم ٠‏ والملائكة تعذّبهم » وكلّما صرب أحدهم التهب 
عحسيفية تارااع فقلك« معو لتم فتالة الذي يترون علق الاين شير . 

ورأيثٌ رجالاً ونساءً تدخل النَّار في أدبارهم وتخرج من أفواههم » فة فقلت: مَنْ 
هؤلاء؟ فقال: هم الغمّازون . والنمّامون . 

ورأيت رجالاً ونساء يُرْمَوْنَ بشهب من نار » فتشكٌ في أفواههم وأبصارهم . 
فقلت : مَنَ هؤلاء؟ فقال : أهل البوقان 6" الناين يتوق الناس © يردمو تهوديها لسن 

ورأيت نساءً معلقاتٍ بنُديُهُنَ في شجر الزّقوم » يصب الحميم على رؤوسهنّ . 
فقلت: من هؤلاء؟ قال : هؤلاء اللّواتي يشْرَبْنَ الأدوية حتى يقتلنَ أولادهن في 
0 


1 


وَوَآَيَت نساءً مقيّدات بقيود من نار » قد التجمت أفواههن . مكبولات . 
فقلت : مَنّْ هؤلاء؟ قال : النائحات » والمغئيات . 

ورأيت نساءً معلقاتِ مغلغلاتٍ بأغلالٍ من نار » في أعناقهنّ حيّاتٌ » فقلت : 
بأكلون أمؤال العامى ظلما. 

ورأيت قوماً يُسْقَوْن من الصّديد والقيح ٠‏ فإذا حصل في بطونهم؛ تمزّقت 
جلودهم عن أبدانهم ثم يعودون خلقاً جديداً . فقلت: مَنْ هؤلاء؟ قال : الذين 
يشربون الخمور في الدّنيا . 

ورأيت نساءً معلقاتٍ بكلاليب مِنْ نار» والحيّات تنهش لحومهنٌ » وهنّ 
يستغثن » فلا يُعْثن » فقلت: من هؤلاء؟ فقال: المترجلات المتزينات لغير 


ورأيت من الثّار وأهوالها وعذابها ما لا يقوم الحديد بيسيره قال: وأكثر أهلها 
النساء»”2. فلا حول » ولا قوّة إلا بالله . فتسأل الله العفو والعافية » وتعوذ به من 


فرعه بن 


الثّار ٠‏ وَمِنْ كل عمل يُقرّب إلى النار إلّه جوادٌ كريد » رؤوف رحيم . 


)1١(‏ رواه البيهقى فى دلائل النبوة (؟/ )94٠0‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي 
إسناده أبو هارون العبدي . عمارة بن جوين . ضعفه شعبة . وقال البخاري تركه القطان. وقال : 
النسائي والحاكم متروك . والعدرة خضت عل | 


و" 


الضسرة التاعنة والسفودة 
الَجُلَةِ من النّساء , والمخدَّتُ من الرّجال 


كدي ب ل اي 70 ل ا ل 


قال الله - عر وجل 9 لذبن يحون 5 كير الوم وَالْفوحِض وَإِذَامَاعَضِبْوا عضْبوأ هم يفون 

وقال ابن عباس : لعن رسول الله يَككهِ ‏ المخئّئين من الدّجال 3 والمترجللات 
من النساء» . صحيح”'' . 

وعن النبئة ‏ وك قال : «لعن الله الوَجَلَةَ من النساء» إسناده حسه 0 . 

وقال أبو هريرة لعن رسول - يكل - الرّجل يلبسنٌ لِبِسَةَ المرأة » والمرأة تلبس 
لشسّةً الجا » . إسناد 0 

وقال يَكللِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر » 
يضريون يها الناس. ).سا كاسيات غاريات؛ ؛مائلات مميلات ترز وسهره كأسدية 
البخت المائلة » لا يدخحلن الجئة » ولا يجدن ريحها » وَانّ ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا». أخرجه مسلم في اصحيحه)””' » وتقدَّم شرحه . 

وقال كك : «ألا هلك الدّجال حين أطاعوا النّساء)0* 


)010 رواه البخاري رقم (208/85) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
المخنَّث من الرجال هو من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة 
بالنساء . المترجلات من النساء أي المتشبهات بالرجال بالزي والهيئة والقول والفعل . 
من 
62 رواه الحميدي رقم (1/ا؟) . وأبوداود رقم (49 4٠‏ )من حديث عائشة رضى الله عنها . وإسناده حسن . 
69 رواه أبو داود رقم )5١94(‏ . وابن حبان رقم (1406) موارد والحاكم (4/ )١95‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 
(5) رواه مسلم رقم )١5١748(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


5١١ 


فصل 


في الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها زينة الرّجال وزيّهم حين تخرج 
عروساً » تلبس لبس الرجال من العمامة » والكلونة » فتلعن بذلك » ومَنْ ساعدها 
عليه » ومنّ أعارها ذلك ؛ لكونه معيئاً على المعصية . 


ولعن التبيئ ‏ كك - في الخمر عشرة » ومنهم حاملها وعاصرها لكونه إعانه 
على المعصية . فكل امراةل. لبست زيّ الرّجال أو رجل لبس زي النساء؛ فعليهم اللعنة 


من الله . 


كما تقدّم من قول أبي هريرة : العن رسول الله 6 يه الّجل يلبّس لبسة المرأة . 
وتلبس المرأة لبس الّجل) . 


ولعن أيضاً من أعارهم ذلك » كما لعن حامل الخمر؛ لكونه معيناً على 
المعصية . قنسأل الله العفو . والعافية » والعصمة والتوفيق. إنه جواد كريم رؤوف 


02 


الكبيرة التاسعة والعشرون 
في المحلل والمحلل له 


١ '‏ اس 1 ا 0-0 
صح من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - «أنْ رسول الله وْةْ ‏ لعن المَحَلل 
راتخن لهاسوواة العرقلة مالتسا 7 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : الغن رسول الله كك المُحَللَ وَالمُحَلْل 


له) . رواه الى ا , 


وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه عن رسول الله كَكةٍ ‏ قال : «هو المحلل ( 
لغ آلله المخدن والمخلل ل714 . , 

المحللٌ: هو الذي يتزوج المرأة ليحلها للذي طلقها » فهو الذي سماه النبيٌ 
عَنَئِلة ‏ : الكيس الميتعان: 

والمحلّل له: هو الذي طلقها . فلمًا انقضت عدَّتّها زوجها لرجلٍ يطأها له 
يطلقها لأجله » فاللعنة عليهما بذلك . فتسأل الله.العفو والعافية » والعصمة من كل 


م 
* 





)0010( رواه الترمذئ:رقم .)١١70(‏ والنسائي .)١597/7(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (51591). 
وصححه ابن القطان . وابن دقيق العيد وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند رقم (87/17). والبزار رقم )١5557(‏ وإسناده حسن . 

(9) رواه ابن ماجه رقم .© والبيهقي في السئن .)7١8/1(‏ وهو حديث حسن بطرقه 
وشواهده. 


او ا 


5 ُِ 3 0 - > جم ير _-_-خق 2 ا 00 59 مه م 
قال الله عز وجل -: # فل لآ أَجِد ف مآ أوحى إن مره ١‏ ع يطعمه: إلا أن 
ل لاس لسع عي لسعو ا ىم 2م مهديع ٠‏ بح لصح 2 م امه مي 
يَكْوْنَ ميمه أو دما مَسَفُوحًا أو لحم جنر فَإِنَمٌ رجس أ ؤسقا أَهِل لير الله يد # 


[الأنعام : .]١565‏ 
فمن. تعمّد أكل ذلك لغير ضرورة؛ فهو من المجرمين . ونا أحسب أن عسلما 
يتعمّد أكل ذلك ٠‏ وربما يفعل ذلك بعض زنادقةٍ الجَبّلية والتيامنة الخارجين عن 

الإسلام . 
قال النبيعٌ ‏ كك -: «لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحتٍ''' أي : من حرام . 
وهذا من أعظم الحرام . أجارنا الله منه » ومن كل حرام . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند(١555١).‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم .)7١1/19(‏ وابن حبان رقم 
)560١5(‏ من حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه . وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
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الكبيرة الحادية والنلانون 
عدم التنرّه من البول 


وهو شعار*النصارى . قال الله عرّ وجل - لنبيّه ‏ يك : 9# وَتَابَكَ فطهْرٌ» [المدثر : 
: ] والأمر له أم* لأمّته ‏ عليه . 


ومرَ يك بقبرين » فقال: «إنهما ليعذّبان » وما يعذّبان في كبير» ثم قال: «بلى إنه 
كبيرء نا هه + فكان لآ رض ومن وله عرو نا ا لتضر فكان سمي بالنميية ا 
رواه البخاريٌ » ومسلهم''' ٠»‏ ولكن أكثر الطرق التي في «الصحيحين» لهذا 


الحديث : «فكان لا يتنزّه من بوله)» . 


وعن العن دن هاللكب رضي الله عنه ‏ عن النبيع ‏ كك قال : #تنزهوا من البول ؛ 
فإِنَّ عامّة عذاب القبر منه)”"' . رواه الدَّار قطنى . 


ثم إِنَّ مَنْ لم يحترز من البول في بدنه وثيابه؛ فصلاته باطلةٌ؛ لأنّه صلّى مع 
التجامنة » فلا تصح صلاة مع نجاسةٍ حتى يغسلها. 


. ومسلم رقم (597) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ .)75١8( رواه البخاري رقم‎ )1١( 

(؟) رواه الدراقطني رقم )١7117/1(‏ برقم (1). وقال الدار قطني المحفوظ مرسل وأقره المنذري في 
الترغيب .)857/١(‏ أقول وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن ماجه رقم 
(754). والحاكم )١187 /١(‏ وقال الدارقطني » صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . وآخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاكم /١(‏ 187و185) فهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
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الكبيرة الثانية وَالتَلِانُومٌ 
ضمان المكس 


4غ ل ان 


اع و ين 0 : 8 إِنَمَا أَليِلٌ عل الْدِينَ يَظلِمُويَ اناس 
بون فى الْارضٍ بِغَيْر أل كح ازنقتك لجز داك | اليم ل 4 [الشوون: 7 ]ا وهذا من 


الظالمين . 
وداخل في قوله تعالى: #ألا لَمََةٌ أَشَّهِ عَلَ اَلظَدلِيِينَ لظيلمِينَ © [هود: ]١8‏ وهذا من 


وداخل في قوله تعالى : 9# ##احَشُروا الدينَ طلمُوا وأَرْويهُم ومَا انوأ عدون (ي) من دون لله 
َأمَدُومَ إِلَ رط محم © [الصافات : ١7‏ -1؟] وإن كان هذه الآية في / الكفار لكنّها 
تعم الظالمين . 

وقوله # وَأوِحَهُم * أي : أمثالهم . وقيل: أعوانهم . وقال مكحول الدَّمسْفَئٌ 
فاني مناديوم ايان" أبن الظلئية :لاتيم للدي 1م لوي لوا أ 
لهم قلمأ » فيجتمعون في تابوت من نار » فيلقون في جهنم . أجارنا الله منها . 

وقد ذكر: أنَّ رجلا جاء إلى سفيان الثوري”1' ٠‏ فقال: إني رجل أخيط ثياب 
السلطان » فهل تراني من أعوان الظلمة ؟ فقال: بل أنت من الظلمة أنفسهم. 
وأعوانك منْ يبيع منك الإبرة والخيط . 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . شيخ الإسلام إمام الحفاظ سد العلماء العاملين في 


زمانه . مصنف كتاب «الجامع» ولد سنة سبعة وتسعين ) وطلب العلم وهو حدث بإعتناء والده 
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فإذا كان هذا فى حقّ خيّاطٍِ يخيط ثيابهم؛ فما حال من يضمن ما وضعوه على 

وفى الحديث في الزانية التي طهّرت نفسها بالدتجم: «لقد تابت توبة لو تابها 
ماديا تراد ا با 
ابس يجيي ا 2 

وهو داخلٌ في قول النبي ‏ يِه - لأصحابه : «أتدرون من المفلس؟) . 

قالوا: المفلس فينايا رسول الله! مَنْ لا درهم له » ولا متاع . 

فقال : #إن المفلس من أمّتي من يأني يوم القيامة بصيام وزكاة » ويأتي قد شتم 
مربي الل ا راسي 
الثار». الخريجه عسل في #صدييهة 9 . 

وضامن المكس هذا حاله » يأخذ من مال النّاس ما لا يستحقه » ويُعطيه لمن 
لا يستخّقه » ويبقى هو رهين بينهما : ؛ يتعلّق به يوم القيامة كل من أخذ منه شيئاً ‏ 
ولو فلسا واحدا ؛ وأكثر أكله من المال الحرا م الذي يأخذه . 

وقد قال النبوع ‏ يَكِةٍ -: «لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت» أي : من حرام 
التان أولى يه . 

قال بعض العلماء "اجر رح مو اهل العلم كال؟ كاززغنا ا وجل بكرن هيدا 
للظلمة المكاسين » يخدمهم , و ا فرأيته في المنام على 
حالة شنيعة » فقلت: منْ أين حفت 9 :قال > لا تسال: 'فأعدت علية + فقال: 
لا تسأل . فألححثٌ عليه » فقال: من الجحيم. فقلت: كيف لقيت؟ قال: لقيت 
عذاباً شديداً » ونكالاً عظيماً » فأنذر الظالمين وحذّرهم عذاب الجحيم . فقلت : 
وأنت الآن إلى أين تمضي؟ فقال لي : إلى ما كنت فيه » فأنذر الظالمين » وحذّرهم 
010( رواه مسلم رقم )١550(‏ من حديث . يريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 


(0) رواهمسلمرقم(5081). والترمذي رقم )١17١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)6 تقدم تخريجه . 


لا 5 


عذاب الجحيم. فهذا حال أعوانهم » فكيفف يكون حالهم ؟! نسأل الله العفو 


والعافية. 


وجابى المكس 4 وكاتبه 4 050 و شيخ 34 وصاحب زاوية شركاء 
في الوزر » أكّالون للسّحت والحرام » فتسأل الله العفو والعافية . 


الكصبيرة الثالئة والنلاتوم 
أكل الحرام مطلقاً 


* 

قال الله عرَّ وجل -: ## وَلَا مَأ طُوأ أموالكم بَنسَي بلاطل 4 [البقرة: 118/4 . 

وقال النبيئٌ يكِ -: (إنَّ رجالاً يتتخوضون في مال الله بغير حقٌّ؛ فلهم النّار يوم 
القيامة» ارسي ع ا 

وقال تكلنِ: «يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرءٌ ما أخذه منه أمن الحلال أم 
الحرام». أخرجه البخاريٌ”'' . 

سيد سه وو ا الوا وس اه 
عِِ آذ صر عر 0 8-6 
حي لو ع ا سل كرا المشكق واغمارا مكلا إنءيكا 
تعَمَلُونَ علِيم* [المؤمنون : إه] 

وقال تعالى < يأ زرب ماما كاين طب ترجفت :* [البقرة: ١77‏ ] 

لم كر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السّماء: يا رب! يا رب! 
واطمره حرام » ومعريه حرام » وعدي بالغرام : فى يستجاب لدلل». ' ا حرجة 
مسلءة في ااصحيحه»” '' . 

ومعناه: أن تناوله الحرام منع قبول دعائه . 

وعن جابر - رضى الله عنه - أنَّ النبيع - يَكِ ‏ قال لكعب بن عجرة: (يا كعب! 





)01 رواه البخاري رقم )9"١15(‏ من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها . 
66 رواه البخاري رقم )7١90(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
,2 رواه مسلم رقم .)1١١5(‏ والترمذي رقم (79/9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


0 


لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت .2 انان أولى :بده . حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلي”'' . 


وقد كان لأبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه -غلامٌ مكاتّبٌ يأكل أبو بكر من غلَّته: 
وكان لا يأكل حتى يسأله : من أين جئت جئت بهذا؟ فإن رضيه؛ أكله » وإلا تركه . وأنَهُ 
أتاه ذات يوم بشيءٍ ٠‏ فأكل منه أبو بكر لقمة ولم يسأله » فقال له الغلام :مالك كنت 
ا اا من أن انيف بن قال 
عب اي مرو ورا بار 
من أجل هذه اللقمة! فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي؛ لأخرجتها. إني سمعت 
رسول الله يك - يقول: «كلّ جسدٍ نبت من سحت الثّار أولى به»””2 فخشيت أن 
ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة . 

وفى رواية عنه عن النبىء ‏ يَكلِةِ : أنّه قال : «لا يدخل الجنّة جسدٌ غذَّي 
بحرام» ". 


ربخل تي هد الوعيد الا وقاطع الطريق . والكارق © #البطاما+ 
والخائن » والزُغلي . ومَنْ استعار شيئاً فجحده , ومنْ طقّف الوزن والكيل » ومن 
التقط مالا . ؛ فلم يعرّفه » وَمَنْ باع شيثاً فيه عيب فغطّاه » والمقامر » ومخبر الشرٌ 
بالزايد » وآكل الرشوة على على الحكم والشفاعة 3. كل هذا حرامٌ » ولا يدخل الجن 
جسد غذّي بحرام . فنسأل الله العفو والعافية. 


إئ 





0010( تقدم تخريجه . 
0( رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 50) ورقم (817) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده. 
(9) رواه أبو يعلى رقم (8 و85). والبزار رقم (7”670) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(0 روه أبو يعلى والبزار » ورجال أبي يعلى ثقات من حديث أبي بكر رضي الله 
عنه . أقول: : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهله . 
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الكبيرة الرابعة والثلاتو6 


الرّناء 
رقو قن النكاق وهو بها امن لخر قنع كنا شام فى أزل"الكتاتي بال :الله 
عَّ وج - إخباراً عن المنافقين : # يراءُونَ ألنا 6 0-7 هلا ليلا [النساء : 
1 ]: 
وقال تعالى : « كَالَذِى يَنفِىٌ مالم ريك لئاس ولا يوون الله وانوي الكت * [القرةة 
005: 


وقال النبئٌ عَكئلَة - : إن أُوَل الئّآس يُقضى عليه يوم القيامة 0 
- يعني : : في الجهاد ‏ فَأَتِي به » فعرفه نعمه » فعرفها . ؛ فقال: ما عملت فيها؟ قال 
فاتلثُ فيك حتى اسْتَسْهِدْتٌ . قال : كذبت ! ولكنّك قاتلت ؛ ليُقال: هو جريء ٠‏ فقد 
فيل . نم أمربه فشحب على وجهه حتى ألقي في الثّار. 

ورجل تعلّم العلم » وعلّمه » وقرأ القرآن ٠‏ فأنتي به » فعرّفه نعمه ‏ فعرفها . 
قال: فما عملت فيها؟ قال : تَعلّمْتُ العلم » وعلّمته » وقرأتُ فيك القرآن . قال : 
كذبت ا ولكنّك تعلمتٌ لقال عالم » وقرأت القرآن » ليقال: قارىء » فقد قيل » 
ثم أمرَ به » نَسْحِبَ على وجهه حتى ألقي في الثَّار 

ورجلٌ وسّمَ الله عليه » وأعطاه من أصناف المال » فأَِيَ به » فعرّفه نعمه . 
فعرفها » قال: فما عملت فيها؟ قال : ما مِنْ سبيل تحتٌ أن يُْفْقَ فيها إلا أنفقتٌ فيها 
لك. قال: كذبت! ولكنّك فعلتّ؛ ليقال فر حزاة تيقل ؛ ثم أمر فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النَّار). أخرجه مسلم في صحيحه )”'' . 





609 رواه مسلم رقم )١١96(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


51١١ 


اي ا ا فقال ابن عمر : كنا تعد .هذا نفاقآ على عهاد 
رسول الله كَكٍ -. رواه البخاريٌ”'' . 


وقال النبئئ - يِه : ١(لمَنْ‏ سمِّع ؛ سمّع الله به 4 ومن راءى ؛ راءى الله به) . روآأه 
البخاريٌ م وفنييك ”7 


وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كك قال : «اليسير من الرّياء شرك»). 
هرة 





010( رواه البخاري رقم (717) موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما . 

030( رواه البخاري رقم (5599) . ومسلم رقم (/74/1) من حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه . 
ومعنى الحديث كما قال الخطابي امن اتدل علا على غير إخلا صن . وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعونه جوزي على ذلك بأن يُسهّر به الله ويفضحه . ويظهر ما كان يبطنه» . 

(5) رواهابن ماجه رقم (7988). والحاكم (778/4). وصححه ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 
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الكبيرة الخامسة والثلاثوة 
المنان 


#7 


قال الله عد وجل -: ل لابُوبواْصَدَكَنيكُم بأَلْمَنَ وَالْآّذك4 [البقرة: 75 7]. 

وفي الحديث الصحيح: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله » ولا ينظز إليهم » يوم القيامة . 
ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم: المسبلّ إزاره » والمثان » والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب)7'' . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل -: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً 
ولد هات ونان وكات قد 

قال العلماء: والمئَّان: الذي يمن بصدقته » وهبته » وعطيّته » وإحسانه , 
ومعروفه . فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة . 





)01( رواه مسلم رقم )2١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
0( رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (5931) . والطبرانى في الكبير رقم (7/461). وقال المنذري 
فى الترغيب (7/ )17١‏ رواه ابن أبي عاصم . وإسئاده حسن . 


1 


الكبيرة الشّادسة والثلاثون 
الختائنة 


هو 


271 


قال الله عرَّ وجل -: #8 إِنَ لَه ايت للَابنِينَ4 [الأنفال: 5/8]. 

وقال تعالى : # وأَنَّ أنه لايبَدى 5 لآينيت4 [يوسف : 57]. 

وقال تعالى: 8 ييا ألْدِينَ ءامَنُوأ لا ووأ الله وَالرَسُولَ وَعخْويوًا أمنتليك وأسْم 
كك 0 ا" 

النوع الأول: الخيانة في الأمانة : 

ا و ماع ل يسم 4 2 مداه 
ٍ قال الله - - عزَّ وجل  :-‏ يما ألَرد ءامنوأ لا ونوا الله والرَسول حونو مدل يكم ونم 
تَحَلَمون* [الأنفال: /71 ]. 

وقال تعالى : *9 ميان أله يمرك أن تُوَدُوأ لمكت لج أَمْلِها» [النساء : 8/ه] . 
وقال النبئٌ - وَكِةِ -: (أية المنافق ثلاث : إذا رق كدت ( وإذاوعد اا 5 
وإذا اؤتمن ؛ خحان). : 
وفي رواية : ا المنافق ثلاث وإن صام وصلَّى 3 ورعم: : أنه مسلم : إذا حدّث ؛ 
كذب . وإذا وعد؛ أخلف .٠‏ وإذا اؤتمن؛ خان». رواه مسلء”"' . 
وقال كك : أذ الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن من خانك» . رواه أبو داود 


والترمت 7 





2030 رواه البخاري رقم (17؟). ومسلم رقم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
6 رواه الترمذي رقم (585؟7١).‏ وأبو داود رقم (ه*#هم”)., والدارمي رقم (0 )) من حديث - 


١‏ ؟” 


وعنه - يك : «ِيدٌ الله بين الشريكين ما لم يخن هه من حي" 


مس افع اد الو ا ال ا ابه 
لوكو واالبي أعمي وا انهاه خرجتث من بينهما». أخرجه 
أبو داود”'' , 

وعن عياض بن حمّار في حديثه الطويل : أن رسول اله ع - قال : «وأهل الثار 

خمسة: الضَّعيف الذي لا زَبْرَ له ”" '» والخائن الذي لا يَحْفَى له طَمَعّ وإن دق إلا 
خانه » ورجل لا يصبح ولا د تس وهو بيشادعك تفن أخللقة وماللك. 0 
البْخلَ » والكذب , والشّنظير السّيء الخلن» الكنيى النست 1 


كن أب حنتووب رين الع -عن رسول الله عَكَةٍ ‏ قال : «القتل في سبيل الله 
يكفر كل شيء» أو قال :الايكفن دنرت كليا إلا الأمانة؟ قال: «يُوْتى بصاحب الأمانة 
فيضعها على عاتقه . فيُقال له: أدّ أمانتك! فيقول : أنَى يا رب! وقد ذهبت عني 
الدنيا فيقال: اذهبوا إلى الهاوية » فيذهب به إلى الهاوية فيهوى حتى ينتهي إلى 
برها عد ها نهاك كيهيا »فوملا ديعي + الذى ان فيا على هائقه + 
فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا ظنَّ أنه خارجخ؛ هوت . وهوى في أثرها أبد 
الل 


وعن حسّان بن أبى سنان » وكان من عباد الله الصالحين » قيل : إنه بقى ستين 


ِ أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده حسن . ورواه الطبراني في الكبير رقم (17). والصغير رقم 
(81) من حديث أنس رضي الله عنه . ورواه الطبراني في الكبير أيضاً رقم (0/0) من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه والحديث بهذه الطرق صحيح بشواهده. ورواه الدارقطني (7/7) من 
حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

(1) رواهالدارقطنى فى السنن (5/ ”7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ويشهد له ما بعده. 

(5)" نزواء أبوتداوةرقم 207747 والدآن قطني فى السدق 8/6 والمخاكه فى المستدرك (5/:+8) 
وصححه . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 

وه لا ريو لف أ عقن لك 

0 رواه مسلم رقم (5815) في الجنة من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

)0( رواه الطبراني في الكبير رقم )١١0717(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (797/0): رواه 
الطبراني. ورجاله ثقات. من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً وإسناده صحيح ورواه البيهقي 
في الشعب رقم (2777) من حديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه . وقال: وهو اللأصح. 
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مئئة لا يأكل ,سبهينا + ولا يشرب بارداً » فلمًا مات؛ رؤى في المنام » فقيل له: 
ما فعل الله بك؟ قال: خيراً إل أنّي محبوسٌ بإبرة استعرتها فلم أردّها. فنسأل الله 
العفو والعافية » إِنّهِ جوادٌ كريم . 

النّوع الثاني : الخيانة في الطّهارة » بأن لا يغتسل من الجنابة إذاأصابته » وهذا 
من الكبائر ؛ لأنَّ الغسل أمانة بين العبد وبين الله . 

قال زيد ين أسلم : الأمانة : الصّوم » والغسل من الجنابة؛ فإذا خان أمانته؛ كان 
من الخائنين » وأمّا في الطّهارة للصلاة » بأن لا يَسبغ أعضاءه بالغسل » كما أمر الله 
تعالى » كما يفعل كثير من جهلة المصلين عند غسل وجهه في الوضوء » يأخذ الماء 
بيده » ويضعه عند أنفه » وعند عينيه » فيغسل نصف وجهه . ويبقى جبهته 
وصدغيه لم يصبه الماء ٠‏ أو يبل يديه ؛ ويمسح وجهه مسحاً ١‏ أو يكون كمُّه ضيقاً. 
فيشكر إلى نعف الكاعد» الفكييلة + بورك الباق 6 وكر خذااحها #بوإساءة :+ 
وغياة ني الأيارة + راصم دالبلا ؛ لأنه خلاف ما أمر الله به؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «يّتآمًا الدبح َامَنُوَأ داو قُمْثم إِلَ الصّلرة فأَعْسِلُوا وجوفة وَأَيْديَك إل 
لْمرَاِفِقَِ وأمسحوا برءوسك وَأَيْبْلَكُمَ إل التي 4 [الما 5] وعلى قراءة 
© وَأنْجْلَكُمَْ # بالخفض قيل : المراد به مسح الخمّين . وقيل: كسر للمجاورة . 

وبينته السُّنّة : أن النبيعَ - ككهِ ‏ توضّأ وغسل رجليه » وتوعَّدَ من ترك من غسلهما 
شيئاً بقوله: «ويل” للأعقاب من الئّار» وسبب ذلك: أنه يك - رأى قوماً 
يتوضؤون وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء » فقال: «ويلٌ للأعقاب من النّار » أسبغوا 
الوضوء»”'' » فهذا أمئ منه - يك - بإسباغ الوضوء . وهو إكماله » وإتمامه . 
قوفي بالتاز لمن ثياون ذلك يجيي انه اوس رتاه أن 
يحسن وضوءه ٠»‏ وهو أن يبدأ في أوّل الوضوء سبحي ةع ثم 
يسم الله تعالى » ويغسل كفيه ثلاثأ » ثم ينمضمض ود يستشق : ثم يغسل وجهه 
ثلاثاً من منابت شعر الرأس يجيي د وو اا اير 


)١(‏ رواه مسلم رقم (7517و59). والنسائي .)/1//١(‏ وابن حبان )2١84(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

030 رواه مسلم رقم )١41(‏ . وابن خزيمة رقم )١1١(‏ . وأ بن ماجه رقم ( )من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
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يغسله غسلاً » ولا يمسحه مسحاً كما ذكرنا من فعل الجهّال » ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين ثلاثا ثلاث » ويرفع الماء إلى فوق المرفق ٠‏ ثمَّ يستوعب رأسه بالمسح . 
م يغسل رجليه إلى الكعبين » ويرفع الماء إلى أنصاف السّاقين » ويجتهد في 
إكمال وضوئه وإتمامه مهما أمكنه؛ لتصح صلاته » فإنَّ صحة الصلاة مبنيةٌ على 
صحة الوضوء » فإذا لم يصح الوضوء؛ لم تصح الصلاة » ويرفع الماء إلى فوق 
أماكنه » كما كان أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ يفعل » كان إذا توضّأ » فغسل وجهه 
دده نروف العاء ف الحقن إلى أكمات العسد يو بون شيل التعلين إل انصنات 
السافية: 

ويروى عن إلنبيم - ككهْ -: أنّه قال: (إِنَّ الحلية في الجنة تبلغ من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء»”'' . 

وقال يَكِ: «أنتم الغو المحجلون من آثار الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرّته وتحجيله ؛ فليفعل)”'' . 


وقال يَلهُ: ١مَنْ‏ توضا فأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جسده » حتى تخرج 
5200 أظفا 0 
من محى رة . 


النوع الثالث : الخيانة في الصلاة بأن لا يصلي ٠»‏ وإذا أمر بها؛ قال: أنا أصلي . 


أو يصلى » وينقر أركان الصلاة نقراً » وهذا خيانة فى طاعة الله عزَّ وجل -. 
وقد سمّى النبيع - يك - الذي يفعل ذلك: سارقاً . فقال يَِ: «أسوأ الناس حالاً 
وسرقة؛ الذي يَسرقٌ من صّلاته!» قالوا: كيف يَسرقٌ من صلاته؟ قال: «لا يُتَهُ 
الوُكوع ولا السجود » ولا يقيم صلبه في الوُكوع والسّجود»”*' . 


)01 رواه مسلم رقم (7147و70). وأبن خزيمة رقم () من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

0( رواه مسلم رقم (57 7و5 7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وجملة «فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل» مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما حققه الحافظ في الفتح . 

(5) _رواه مسلم رقم (779) من حديث عثمان رضي الله عنه . 

0 رواه ابن حبان رقم .)١8848(‏ والحاكم في المستدرك )7197/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وله شاهد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه رواه الدارمي رقم - 


5 1/ 


وقد تقدّم ذلك عند ذكر الصلاة في أول الكتاب » فأغنى عن إعادته . 


وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: أول ما خلق 
الله من الإنسان فرّجه » وقال: هذه أمانة استودعتكها. فالفرج أمانة » والسمع 
أمانة » والعين أمانة » واليد أمانة » والرّجل أمانة » ولا إيمان لمن لا أمانة له)7' . 


قال العلماء: فحفظ الأمانة في الفرج ألا يزني به » ولا يكشفه للناس ٠‏ فإن 
زنى » أو كشف فرجه حتى رآه الغير ؛ فقد خان الأمانة » ولا إيمان لمن لا أمانة له . 
ومَنْ كشف فرجه بحضرة النّاس ؛ فلا يأمن عذاب القبر؛ 


الما ثبت في «الصّحيحين)!" عن النبىئّ - كيد - : أله مر بقبرين » فقال: «إنهما 


ليمطياة ونا يطبان في كير ا سر عن البوله هو كا الاقدر 
عدم التسثّر عند البول. 


وفي معناه » بل أبلغ منه مَنْ لا يستتر عند الاغتسال في الحَمّام أو غيره » بل 
يكشف عورته للنّاس » ولا يبالي يِمَنْ نظر إليه » فيعرّض نفسه بذلك لعذاب الله . 
وو سوا و0 علد فإنّ الله - تعالى قال في كتابه العزيز 
لنبيّه - يك -: 9# قل لُلَمُؤْمِيي يعْضوأ أن أتصصدرهخ وحْفَظوأ موجَهُرٌ دَلِكَ أنَّقَ لم 4 
[النور: ]"١‏ أي : أطهر لهم . 


. وأخمر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رواه أحمد فجي المسند(01/7)‎ .)١3679( 
والبزار رقم (05757) جيبو ديك خسم شيرع طريه‎ 

)010( رواه الطبراني في الأوائل (؟) من طريق ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمرو قال لول 
ما خلق الله من الإنسان فرجه فملها ثم خلقه ٠‏ قيل له : لا تنزله إلا في حله». وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الورع رقم (177) من طريق ليث عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 
فاضطرب ليث في هذا الخبر. ثم إن معنى هذا الخبر مخالف لأخبار كثيرة فهو شاذ منكر . 
وذكره بلفظ المؤلف عبد السلام بن محمد بن عمر بن علوش في (زوائد الأ-.عزاء المنثورة. على 
الكتب الستة المشهورة) رقم (799). وإسناده واو» يحيى بن سعيد العطار ضعيف اتهمه 
انو اك وكوين ختس شيعيف..واللقدية ضعيف حجذا: 

6 تقدم تخريجه . 
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وقال النبيجٌ - كَل -: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمّام إلآ 
0010 
مز ر) 1 


وقال لعل رضي الله عنه -: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حية 


ولا )270 


وقال سلمان الفارسيمٌ ‏ رضي الله عنه - لذن عمق الشماء إلى الأرض أحبٌ 
إليّ من أن أرى عورة مسلم » أو يراها منّي. أو قال: لئن أموت ١‏ ثم أنشرء ثم 
اي برسم امبر 

والنبئٌ - 2 ياقال: 7الحباءمن الإيعان؟"'" .فين كعفوهورته ضير ة التاسن :؛ 
فيو وا عن ١‏ سانا هر تعن | انه 1 وكلة درلل عله يفنا ؛ لآن العاقل 
اللبينية يانف على نفس أن يكشف سوءتة للناسن. + أويرتظر اعد إلى غوروته :فم ذالة 
إلامن نقص العقل . والدين». والإيمان » وقلة الحياء . نعوذ بالله من ذلك . ونسأل 
الله العفو والعافية » والعصمة ؛ والتوفيق » لماايحبٌ ويرضى . إِنَّه جوادٌ كريم . 


قوله - رضي الله عنه -: والأذن أمانة؛ ب ,: عى از يصصوالس لايد الام 
بها إلى ما لا يحلل الاستماع إليه من غيبة لمسلم ٠‏ أو قذف 2 أو كذب 2 أو فاحش 


من لقو لد 
قال الله عر وجل -: ## إنَّ لسَمْعْ والبصر وَالْمْوَادَ كل أُوْلتِيِك كان عَنْهَ مَسَعْولَا * 


قوله: والعين أمانة؛ يعنى: أن يحفظها من النّظر إلى عورات الناس وإلى 
ما لا يحل النْظْدُ إليه من الْشناء الأجانب » والمّرد الحسان ؛ ومن النظر إلى عورات 
الناس في الحمّام أو غيره . 


0010( رواه أحمد في المسند رقم .)١5751١(‏ والدارمي رقم(97١7).‏ والحاكم )١88/54(‏ والترمذي 
رقم )58١1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

00( رواه أبو داود رقم .)50١5(‏ من حديث علي رضي الله عنه . وقال أبو داود: هذا حديث فيه 
نكارة . أقول : إسناده ضعيف جداً. 

(9) رواه البخاري رقم (715و8١١1)‏ ومسلم رقم (77) في الإيمان. من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 


ام 


ا ا 


قال مجاهد في قوله تعالى -عزَّ وجل - ل يَحَلَمُ حَآنَةَ لْأعَينِ # أي : خيانتها , 
قال: هو نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقيل: هو مسارقة الأعين . والنّظر إلى 
ما لا يحل » يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك » ويعلم ما تُخفي الصّدور » ويسأل الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة السّمع ‏ والبصر . والقلب عمًا خان في الذّنيا . 
وما ارتكب من الكبائر والمعاصي . كما قال الله تعالى -: # إِنَّ َلسَّمَعٌ وَالْبصَرٌ 


قد * ل سر 


وَلْفَؤاد© يعني : القلى #3 كَل وليك 6 212114 مسكولا* . 

قوله: واليد أمانة؛ يعنى ألا يتناول بها ما لا يحل تناوله من استعمال المسكر . 
وأخذ المال الحرام من المكس . والرشوة » والغصب . والقمارء والشّرقة . 
والخيانة » وجميع الأموال المحرمة . 

وتيحنليا اها : أن تقدرف ها اها شر سن أ كيهان لهم : 

قوله : والرّجل أمانة؛ يعني : أن يحفظها عن السعي فيم لا يحل . ؛ مثل المشي 


إلى معصيةٍ » أو ظلم , أو أخذ مالٍ بغير حقٌ » أو سعاية مسلم إلى ولي الأمر » أو 
دكي بتميمة 6 أويها أعنيه:ذللق: 


وليعلم العبدٌ » ويتحمّق: أنَّ أعضاؤه كلها تَسْأل يوم القيامة » وتستنطق . 


وتشهد على صاحبها بما عمل بها بها » كما تقدّم من قوله تعالى : # إن ألسَّمَعَ وَالبِصَرٌ 
و 5 وى ا 


دي 4ك 

وقال تعالى : « يوم لبد عَلتهمْ ألسِنته وديم وأَنجَلَهم يحَمَلُوَنَ * [النور : 
5" ]. 

وقال تعالى 9# وما تتشم تستتروه ةع أن ب تسد عكك مودكد و لا صر 2 وا أو 
الك كرا 0 ودر شك الى تنك 1 


6 صبحتم من للْحَنرِينَ# [فصلت : .]717-7١7‏ 


وروى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : كنا خلويا عند سول الله عليه 
فضحك . فقال: «هل تدرون مج أضحك؟ 2 . 
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فلنا: الله ورسوله أعلم ! 


قال : من مخاطبة العبد ربّه » يقول : يا رب! ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : فإني 
لا أَجيرُ اليوم على نفسي شاهداً إلا مي . فيقول الله تعالى - « كف َفيك الوم 
ليك حَسِيبًا# والكرام الكاتبين شهوداً . قال النبي كَل : فيخْتَُعلى فِئِهِ » ويقال 
لأركانه.: انطقئ ٠‏ فتنطق بأعماله » ئمَ يُخَلَى بينه وبين الكلام » فيقول - يعني 
لأركاتة فا ضويها قدا لكر وسيدنا نيك تنك ااغزل - يعني : الجاول.: 
وأخاصم » وأدافع -». أخرجه مسلم في (صحيحه)”'' . 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - وك في حديث ذكر فيه 
الرؤية » وقال فيه : (فيلقى العبد ره ٠»‏ فيقول ااا يا 
وتلمع بز اسيكة لك الخيلَ والإبل ٠‏ وأذَّرْكَ ترأس » وتَوْتَمُ ‏ أو: تع لا 
فيقول : بلى يا رب! فيقول تعالى : أظننت أنك ملاقئَ؟ فيقول : لا! فيقول: ! 
يوم أنساك كما نسيتني ٠‏ ثم لقى الثاني ٠‏ فيقول له مثل هذا » ثم يلقى الثالث » 
فيقول له مثل هذا » فيقول: بلى يا رب! فيقول: أظننت أنّك ملاقومَ » فيقول: 
باوكا امتتديلك » بزكتابك ,ربو سالك وصليت : وضع برص د نم.: 
ويُكني بخيرٍ ما استطاع » فيقول: الان نبعث شاهداً. فيتفكر العبد في نفسه: من 
الذي يشهد عليَ؟ قال: فَيِخْتَمُ على فِْهِ ٠‏ ويقال لفخذه: انطقي » فتنطق فخذه » 
ولحمه » وعظامه بعمله » وذلك ليعذر من نفسه . وذلك المنافق » وذلك الذي 
يسخط الله عليه» . أخرجه مسلم في (صحيحه)”"' . 


ع 


ك تراس 
لهم 
أي: نا 


قو له : «أئ فل!) أي : فلان. قوله: «أذرك : الب 


تقدّم على القوم فتصير رئيسهم. قوله: «ترتع) 
ادن : ل ا ور ورو! تربع 
المرباع » وهو ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من الغنائم . 

وفى هذه الأحاديث والايات التي قبلها في شهادة أعضاء ابن آدم عليه يوم القيامة 
تخويفٌ » وذكرى . ومزدجر لِمَنْ يرتكب المعاصي ٠‏ ويُغلق أبوابه » ويُرخى 


و ذه 


4 


00 


0010 رواه مسلم رقم (5519) في الزهد . 
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ستوره » وماذا يغني عنه ذلك إذا كانت أعضاؤه تشهد عليه؟ وكذلك الأرض مِنْ 
تحته ؟ . 

كما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه قال : : قرأ رسول الله عليه - قوله تعالى : 
إدَا بز الَْرصُ رَلْرَاهَا . . . * إلى قوله : « بَوْمِذِتحَرّتُ أَحْبَارَمَْ 4 [الزلزلة : ]4-١‏ 
قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أن تشهد على كل عبدٍ 
وأمة بما عمل على ظهرها . تقول عمل كذاء وكذا. وكذا. وكذاء فهذه 
أخبارها» . أخرجه الترمذي » وقال: حديث حسنٌ صحيح”'' 


فنسأل الله العفو والمغفرة وأن يتغمّدنا برحمته وان هوا عا كين ( فإنَّه أ اهل 
التقوى ٠‏ وأهل المغفرة. 


النوع الخامس : الخيانة في البيع » والشراء » والأخذ . والعطاء » ومن ذلك 
الخيانة في الكيل » والوزن؛ والذرع » وقد تقدّم الكلام على ذلك » وأنّه من 
الكبائر » وفاعله من أعظم الخائنين » الذين يبغضهم الله » ولهم الويل في الآخرة . 
وهو شدّة العذاب؛ إن لم يتوبوا » وينتهوا عن ذلك . 


النوع السّادس : تخبير السّعْر بالزايد » وهو خيانة » وكذبٌ. 


عق سفيال ني أسيل الحضر مي قال : سمعت رسول الله يبه يقول : ااكثرت 
خيانة أن تحدّث أخاك حديثاً هو لك به مصدّق ؛ وأنت له به كاذب». أخرجه 


مق 0 
إن 


وعن حكيم بن حزام أن رسو اله علد قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا , 
فإن صدقا وبيّنا؛ بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا » وكتما؛ فعسى أن يربحا ربح ا ماء 
ويفكنا دركة يغبي : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم .)770٠0(‏ والحاكم (577/17) وصححه الحاكم ‏ وقال الذهبي: في 
التلخيص : يحيى بن أبى سليمان منكر الحديث قاله البخاري ‏ أقول : إسناده ضعيف . 

(5)...زواة أبوداؤدرقب (451/1) قن الأذ» وإنيتاد قيعي 

6 رواه البخاري رقم (1/4١7و87١75).‏ ومسلم رقم (1977). 
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ثم قال كللِيْةِ : «اليمين الفاجرة فنقة امزلم + ميض الكسسى: مخرج في 
«الصحيحين)”'' . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَكِنْةٍ : «ثلاثة لا يكلمهم 
ا 0 
ماءِ بطريق يمنعه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعة » فحلف له بالله لأخذها بكذا 
وكذا » فصدقه . وأخذها ء. وهو على غير ذلك » ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا 
لدنيا » فإن أعطاه منها ما يريد » وفّى له » وإن لم يعطه ؛ لم يف». مخرّج في 
الع 0 


00 
ومن ذلك الخيانة بتغطية العيب في البيع . عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله َك - يقول: «لا يحل لأحدٍ يبيع بيعاً حتى يبيّن ما فيه . 


ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه)”" 


وقال ع : امن كتم غالاً فإنّهِ مثله» . أخرهه واوا وا ( والغال : هو الخائن 8 
فمن علم بخيانته » وكتم عليه ؛ فإنّهِ مثله في الإثم . 


وتقدّم قوله ‏ يك -: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فإن صدقا وبيّنا؛ بورك لهما 
فى بيعهما. و إن كتماك بيعش : كثنا العسس 2 وكديا؛ يح و كانت م200 


وكتمان العيب وتغطيته هو أيضاً من الغش . الذي قال فيه النبيغ ‏ كلِةِ -: ١مَنْ‏ 
غشّنا فليس منّا» » قال ذلك لما مر : فى الوق مان شب ليام » تاذل يدداليها > 
فنالت ااه لا ٠‏ فقال: «ما هذايا صاحب الطعام؟!) فقال: أصابته السّماء 
يا رسول الله! ‏ يعنى: المطر ‏ فقال رسول الله كك -: «أفلا جعلته فوق الطعام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم .)7٠١1(‏ والبخاري رقم .)7١41(‏ ومسلم رقم )١11١5(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري رقم (77177). ومسلم رقم .)1١8(‏ 

(0) رواهالحاكم في المستدرك (؟7/ .)٠١‏ وصححه. ووافقه الذهبي وقال في التلخيص : صحيح . 

(8) رواه أبوداود رقم )77١7(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . 

)0( تقدم تخريجه . 


رحروين 


د دراء الناس؟» ثم قال: ١مَنْ‏ غشَّنا فليس منّاا . مخرّج في ١الصحيح)0(7)‏ 

وهذا اليوم في البائعين والصنّاع كثيرٌ يجعلون الرديء من أسفل ٠‏ والجيّد من 
فوق » وهذا خيانة » وغش ٠»‏ وإنما العدل أن يجعل الجميع سواء . 

ومن ذلك تزغيل المبيع » بأن يخلط الحليب بالماء » أو الحنطة بالتراب » أو 
طحين القمح بطحين الشعير » وأشباه ذلك » وذلك غشْنُ » وخيانةٌ » وموجت 

ليواي دعوو بو اي لل 
فإذا أسوه قد ملا الأحد » فتركاء مطروحا على وج الأرض » وتنك سالك 
الكو »افير لادار نك بنشيا . قال اذيك التحل داشادى تر كينها نم أتوا 
أهله » فسألوهم عن عمله . ٠‏ فقالوا : ١‏ ابيع الببيطا ‏ لواعلانها توت مله 20 
يأخذ عوض ما أخذ من الحنطة تبنآً » ويخلطه . : يبيعه للناس . فهذه عقوبة 
الخائنين الغاشين . 

وفي معناه مّنْ يخلط التراب بالقمح ليزيد في كيله » وكذلك من يخلط النخالة 
بالدقيق ٠‏ أو اللبن بالماء » بل قد يمحق الله جميع ماله بسبب خيانته » ويبقى عليه 
عذاب الآخرة. 

كما ذكر أنّ رجلاً كان له بقرةً يحلبها » ويخلط بلبنها الماء » ثم يبيعه » فبينما 
هو ذات يوم ؛ إذ جاءه سيل فقول الذوكوماجهدينها والقي جديا تان لد 


بعض أولاده : يا أبه! إن تلك المياه المتفرقة التي كنا نصئّها في اللبن قد اجتمعت ( 
وجاءت دفعة واحدة ؛ فأخذت البقرة وما جمعنا منها . 


النّوع السّابع : إخراج الزيف . وهو الرّغل؛ إذا كان عالماً به » ففي ذلك الغش 
والخيانة » وقال النبئٌ كاد لمر قر افليس 6 





() رواه مسلم رقم .)2٠١١(‏ والترمذي رقم .)١١5(‏ وأبو داود رقم (14017") من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


5” 


وقد قال بعض السّلف: إخراج درهم زيف أشدٌٌ من سرقة مئة درهم . لأن 
السّرقة معصية واحدة » وقد تمّت » وانقطعت » وإخراج الدّراهم الزائفة معصية 
ظاهرةٌ » فشرُها بين النّاس » يُعمل بها بعده » فقد يمكث ذلك الدّرهم في أيدي 
النّآس زمناً طويلاً » وإثمه على الذي أخرجه أولا. فالويل لمن يموت ٠»‏ وتبقى ذنوبه 
بعده يُعمل بها » فيكون عليه إثمها » وإثم مَنْ يعمل بها » كمن يجدّد على الناس 
مكساً » أو مظلمة » فيبقى عليه إثمها » وإثم من يعمل بها بعده. 

كما في الحديث الصحيح عن النبيخ ‏ كل - : أنه قال: مَنْ سن في الإسلام سن 
حسنةٌ » كان له أجرها وأجر من يعمل بها بعده من غير أن يَنْقَصَ من أجورهم شيء . 
ومَنْ سنّ في الإسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها , ووزر من يعمل بها بعده من غير أن 
يَنْقَصَ مِنْ أوزارهم شيع . . مخرّج في «الصحيحين") 60 

ومن ذلك عدم النّصح في العمل الذي يعمله الصّانع بيده؛ لأنه إذا لم ينصح ؛ 
فقدغش . وقد قال النبئخ ‏ ككِهِ من غشنا فليس منا» . 

وقد سئل النبيأ - يلِْهِ - عن أطيب الكسب » فقال: «عمل الرّجل بيده » وكل بيع 
مبرور»”"' . وفي رواية : «أطيب الكسب يد عَامِلٍِ إذا نصح»”" . وقوله: «إذا نصح» 


فإذا لم ينصح لا يكون كسبه طيباً » وكذلك قوله: «وكل بيع مبرور» والبيع 
المبرور : الذي لا يخالطه إثم » ولا خيانة . 


ولهذا قال النبئٌ يللاه - : (إِنَّ التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى 


الله » وبة ؛ وضادق49 . 


وقال: «إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال داظات كسية [ذ اقتعري ليدم : 





)١(‏ رواه مسلم رقم .)3١17(‏ والترمذي رقم (7715). وابن ماجه رقم )7١7(‏ من حديث جرير بن 
عبد البجلى رضي الله عنه . 

(0) رواه أحمد في المسند رقم .)١77”775(‏ والحاكم (5/ .)٠١‏ والطبراني في الكبير رقم 
.)551١(‏ وفي إسناده جميع بن عمير التيمي » قال الذهبي : فيه نظر. وقال ابن حبان: رافضي 
يضع الكدنك : وقال ابن نمير : كان من أكدبت الناس.. 

فر لم نجده بهذااللفظ . 

(4:) رواه الترمذي رقم(١ 2.2١‏ وابن ماجه رقم .)5١57(‏ وابن حبان رقم .)١١95(‏ وقال 
الترمذي » هذا حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


درا 


وإذا باع لم يتمدح » ولم يُدلْسْ في البيع » ولم يحلف فيما بين ذلك)7" . 

قال العلماء : التجارة اسم لكل من يبيع ويشتري حتى الحطب والإشنان . 

فصل في فضل التاجر إذا كان صدوقاً أميناً 

ثبت في «الصّحيحين» عن النبي - كَلِةِ -: أنَّه قال: «التاجر الصَّدوق الأمين مع 
النبيين والصّديقين يوم القيامة»”'' . 

فالجواب: أنهم يحشرون مع النبيين؛ لأن الأنبياء شأنهم أداء الأمانات » وبذل 
النّصيحة » فيحشر التاجر الأمين مع النبيين بهذا الوصف . 

ويحشر مع الصديقين . لأن الصّدّيق شأنه الصَّفاء فى الظاهر والباطن » قد 
استوى ظاهره وباطنه 3 والتاجر الصَدوق كزللةة فييحشر مع الصدّيقين بهذا 
الومات. 

ويحشر مع الشهداء 3 فَإِنَّ الشهيد كان ثانة الجهاد 6 والتاجر الصدوق الأمين 
يجاهد نفسه » وشيطانه » وهواه » فيحشر مع الشهداء . 


ويحشر مع الصالحين بهذا الوصف والله أعلم. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته . 
وأن يُجِنْبنا معصيته . إِنَّهِ جواد كريم . 





() ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (0587/7) وقال: رواه الأصبهاني وهو غريب جداً. 
وأقول: وقد صدّره بكلمة روي وهى دلالة على ضعف إسناده . 
230 رواه الترمذي رقم(9١١١).‏ وفي إسناده أبو حمزة » واسمه عبد الله بن جابر » لم يوثقه غير ابن 


م 


511 


الكبيرة الشابعة والثلاثون 


* 
قال الله عرَّ وجل -: # وَلِنَ عَلَ اتاد س حِح أَلْسَدْتِ من أ سَتَطَاءَ إليَهِ سيلا سبلا وَمَن كَمَرَ فَإِنَّ 


7 لص 1 
الله لَعَدلَمِينَ* [ آل عمران: /ا9 ]. 


7 1 : 5 7 ع | لل 0 
وقال النبئٌ - ويه : «من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه إلا 
١|‏ الي سر سل سي م نت 2 


أن يموت يهودياً » أو نصرانياً ؛ وذلك: أن الله يقول : 9# وَلِنَه عَلَ لتايس حح أل 1 بيت من 


7س بج لاس سب بكرن 


أسَنَطاءَ له سيلا ع َثَرَ مَإِنّ سه عَونٌّ عن الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران : 1 ] روآه 
ال 


وروى سعيد بن متصور عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه ‏ قال : لفك كيت 
أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار ٠‏ فينظر كل من كان له جدّة ولم يحم » فيضربوا 
00 00 





)١(‏ رواه الترمذي رقم (؟5١6)‏ في الحج. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وفى إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يعني الأعور ضعيف في الحديث . 
وقال الحافظ في القريب اذل رغد ادا لبافلن أب شاعته البصرفق وتروك» يوق 221 
الحديث ابن الجوزي في الموضوعات. وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء. 
وللحديث طرق كلها ضعيفة . ذكر بعضها الحافظ في «التلخيص» . 

(؟) رواه سعيد بن منصور في سئنه من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفك المؤلف ورواه 
البهيقي بلفظ ليمت يهودياً أو نصرانياآ يقولها ثلاث مرات. رجل مات ولم يحج ووجد لذلك 
سعةٌ وخُليت سبيله . قال الحافظ ابن حجر . إذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط . عَلم 
أن لهذا الحديث أصلاً . ومحمله على من استحل الترك . 


57 / 


فصل 
سئل النبيخ - وله : أَئّ الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله») قيل: ثم 
ماذا؟ قال : «جهاد فى سبيل اللّه» . فيل : ثم ماذا؟ قال : «حححٌ مبرور)”"' . 
قال العلماء : المبرور : الذي لا يخالطه لغ ولا خيانة . وقال كِ: «مَنْ حجّ فلم 
5 ا 8 ما : 2 0) 
يرفث ولم يفسق ؛ رجع كيوم ولدته أمّه) . مخرّج في «الصّحيحين)”" 5 


2 
2 
2 


)١(‏ رواه البخاري رقم (157و1514). ومسلم رقم (8). والنسائي (97/8) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري رقم .)١185١(‏ ومسلم رقم .)١700(‏ والحميدي رقم )٠٠١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


فض 


الكسيرة النامنة والنلاتوق 
التعلّم للدُنيا . وكتمان العلم 


قال الله عد وجرءً  :-‏ إِنَمَا يحتى لله مِن عِبَادٍ والْملمكوا» [فاطر 78]. 

وقال تعالى : 9# إِنَّ لسن يَحْبُونَ مآ أنْدَلْنَا من لبت وأطدئ من بعد ما بِيِّسكَهُ لئاس في 
الككي أَوْلتيِكَ يَلْعَيُم أله 0 0000 ١8‏ ]. 

وقال تعالى : « إن أت كحوب مآ أرَل لَنه'نَ الحيككّب وَيَشروست يد نا 
يللا أوْلَتِكَ مايأ ُو في ونه 5-6 . .*[البقرة: 74١]الاية.‏ 

وقال تعالى: 8 وَإِدْ أَحَدَ أَلَهُ مِبِعَقَ دن أونا الكقت لجنم إلناسن ولا 

ا 20 ل رصم ار 1 دس 0 جر 0 
تكسهوله فَنبَذ وه ورآء : 2 رهم شْكَرَوا بو مما قَليلا م يمس ما متْكرورت *# [الوجهران: 
لا ]. 


0050-2 


وقال عله : امَنْ تعلّم علمآ مما يُبتغى به وجه الله؛ لا يتعلمه إلا لِيُصيب به عرّضاً 
من الدّنيا ؛ لم يجد عرف الجنّة - يعني : ريحها يوم القيامة» . أخرجه أبو داود 
بإسناد صحيدح”'' . 

وقد تقدَّم قوله 0-00 عن الذين يسحبون إلى النّار على وجوههم » وأحدهم 
الذي يقال له لي ليت لقال : عالم » وقد قيل2. ين 


وعن جابر مرفوعاً قال : «لا تتعلموا العلم؛ لتباهوا به العلماء 6 أو تماروا به 





)01( رواه أبو داود رقم (77754). وابن ماجه رقم (7101). وأبو يعلى رقم (17175). والحاكم في 
المستدرك )86/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي . وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج 
الإحياء .)5١/1١(‏ 

00( رواه مسلم رقم )١900(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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السفهاء » ولا لتَحْيِّروا به المجالس . مَنْ فعل ذلك فالنَّار النّارا . رواه ابن وهب عن 
ابن جريج فأرسله”'' . 
وروى عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » عن النبوع ‏ كك قال: «مَنْ ابتغى 
العلم ليباهي به العلماء +"أف تمارق نه الشفهاء؛ أو تُقبلَ أفئدةٌ النّاس إليه ؛ فإلى 
النّار؛ . وفي لفظ : «أدخله الله النّار؛ . أخرجه الترمذيٌ”" . 
وقال يَلكي: «مَنْ سئل عن علم . فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». إسناده 
فيه 2 8 


وقد قال النبئخ - عله : «أللّهِمَ ني أعوذ بك من علم لا ينفع»© . 

وقال يككْةِ: ١مَنْ‏ تعلّم العلم لغير الله » وأراد به غير الله ؛ فليتبوَأ مقعدّه من النَّار) . 

+ . و(ه) 

رواه الترمذيّ : 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : مَنْ تعلّم علماً لم يعمل به؛ لم يزده العلم 
إلا كبراً. 

وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه عن النبة ‏ كك قال : (ايجاء بالعالم السَّوْء يوم 
القيامة , صب في جيم تون عي كما ردرن لمان لزيا ٠‏ فيقال له: بم 
لقيت هذا » وإنما اهتدينا بك؟ فيقول: كنت أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)”'' . 


فنعوذ بالله من علم لا ينفع . ونسأله العفو والعافية . إِنّهِ جواد كريم . 


0010 رواه ابن ماجه رقم (504). وابن حبان رقم (40) موارد والحاكم في المستدرك )857/١1(‏ 
وصححه. وقال الذهبي في التلخيص: رواه ابن وهب فأرسله. وقال البوصيري فى الزوائد 
رجال إسناده ثقات . أقول وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 00 

(؟) رواه الترمذي رقم (56901). والحاكم .)87/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . أقول: وهو 
حديث حسن ويشهد له حديث جابر السابق . 

(*) رواه الترمذي رقم (5559). وابن ماجه رقم .)5١5(‏ وأبو داود رقم (77/5) وقال الترمذي 
هذا حديث حسن . وصححه الحاكم في المستدرك )١٠١١/1(‏ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 

(4) رواهمسلمرقم(؟7777). من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

(5) رواه الترمذي رقم (55166). وابن ماجه رقم (0.», وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/7١١و7١١)‏ رواه الترمذي. وابن ماجه 
كلاهما عن خالذ ين دُرَئِكَ عن ابن عمر ولم يسمع منة ورجخال إسنادهما ثقات . 

)05( رواه البخاري رقم (7755717). ومسلم رقم (7994) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 
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الكبيرة التاسعة والثلاتون 


قال الله عز وعجزة دا إن كل عد حَلَتهبقَدرٍ# [القمر: 59]. 
وقال تعالى : 8# ولد ون الصانات ْة065]. 
وال تفال 0 كادي لَذ4 [الأعراف: 185]. 
وقال تعالى : # وَمَاتَمَامُونَ إل أن يِسَآءٌ س4 [الإنسان 8"]. 


5507 م وتَقُوَنهًا4 [الشمس اتوي 


وفي أمنه قدرية ومرجنة » إذّاله لعن القدرية والمرجثة على لسان سبعين نبكأة90©. 


وعن أبي هريرهة مرفوعاً : «ثلاثة لا يكلمهم الله ( ولا ينظر إليهم وه القيامة | 
ولا يزكيهم : المكذب بالقدر » والمدمن الخمر » والمتبري من ولده»”'" . 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (770). والطبراني في الكبير رقم ( )١1/‏ وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 5 )7١‏ وقال : رواه الطبراني بجؤاقية يقية عه الولتق». وق ليرت 
ويزيد بن حصين لم أعرفه: أوزل إمتادة عق يفده بن الرلة لبن: ومدلس وقد عنعنه. 
الققوية . هم الذين يقولون الخير من الله . والشر من الإنسان. وإن الله لا يريد فعل العصاة . 
وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى . 
المرجئة قوم يقولون. الإيمان قول بلا عمل. انظر «تهذيب الاثار؛ مسند ابن عباس 
(568/5و1609). 

00( رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (777). وإسناده ضعيف . بقية بن الوليد. مدلس وقد عنعن 
وباقي رجال السند ثقات 


5١ 


وعن حذيفة قال: قال رسول الله 2 مداخ - : «لكل أَمَةِ مجوس »© ومجوس هذه 
الأمّة ؛ الذيرة يزعمون أن لآ قدو 


وعن الحسن عن عائشة عن النبيع ‏ وَل - قال : «القدرية مجوس هذه الأمة)7" 


وعن ابن عباس مرفوعاً: «صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب 
القدونة ع المركة 7 . 


وقال النبيعٌ - كَل : «خلق الله كل صانع 0 


1 2 1 , 3 1 

وفي «الصحيحين) من حديث جبريل - عليه السلام -: أنه قال: 

يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله » وملائكته . وكتبه ورسله. 
والبعث بعد الموت ؛ والقدر خيره وشره». 


وعن عائشة - رضي الله عنها عن النبيّ عَلَئِ ت قال : لمتة سنَّةٌ لعَدْنْهم » ولعنهم الله 
وكل نبئخ مُجاب: المكذب بقدر الله » والزائد فى كتاب الله » والمتسلط 


بالجبروت 3 والمستحل لخُْرَم الله » والمستحل من عترتي ما حرم اللّه » والتّارك 
لسنتي». إسناده صحيحم .2‏ 


)010 رواه أحمد في المسند رقم (77565). وأبو داود رقم (55947). وابن أبي عاصم في السنة رقم 
(55). وفي إسناده عمر مولى غفرة. وهو بن عبد الله المدني ضعيف . وقد اضطرب في 
إسناده . وفيه رجل مبهم . وللحديث شواهد. 

(؟) رواهابن أبي عاصم في السنة رقم (771). وإسناده ضعيف عبد الله بن خالد الفرقساتي لم نجد 
له ترجمة . وعبد الله بن يزيد متهم بالكذب . 

(9) رواه الترمذي رقم .)5١59(‏ وابن ماجه رقم (57). وار بن أبي عاصم في الهسنة رقم (575) . 
وإسناده ضعيف » نزار بن حيان ذكره ابن حبان في الضعفاء . وقال يأتي عن عكرمة بما ليس من 
حديثه . والقاسم بن حبيب ضعيف أيضاً. والتوذ يك فرعيف سنا . 

(4) رواه الحاكم في المستدرك .)5١7/١(‏ وابن أبيى عاصم في السنة (/61او17"09). وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 

)0( رواه البخاري رقم (00). ومسلم رقم(١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه مسلم 
رقم (4) من حديث عمر رضي الله عنه . 

(5) رواه الترمذي رقم .)5١505(‏ واب بن أبي عاصم في السنة رقم (7:710) . وابن حبان رقم (57) 
موارد والحاكم .)757/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ورواه الحاكم ثانياً (؟/ .)01٠6‏ وسكت 
عليه الذهبي في هذا الموضع . 2 


حرص 


وعن أبي الدّرداء عن النبوع يكل قال : «لا يدخل الجنّة عاق » ولا مكذبٌ 
بقدر » ولا مده مِن خمر)”''. 

وعن ابن عمر عن النبيٌ 3 قال «القدوة يَهُ مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا 
تعودوهم ٠‏ وإن ماتوا فلا تشهدوهم)». قال الشيخ ‏ رحمه الله -: رواته ثقاتثٌ » لكنه 
لقعا 0 

وعن نافع : أن ابن عمر جاءه رجلٌ » فقال: إِنَّ فلانآً يقرأ عليك السّلام . فقال : 
نه بلغنى : أنه أحدث فلا تقرئه مني السّلام » إني سمعت رسول الله ككِِ ٠‏ يقول : 
ذيكون ف هله الذي يف اكد عمو للفوف أها الق 20 
يكون في 9 هد ا امس الت ف ١‏ ود في اهل ر 


وعن علٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه -: الا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله 4 وأنَّى رسول الله ( ويؤمن بالبعث ( ويؤمن 
بالقدر» . أخرجه الترمذعٌ”*' . 


وعن جابر قال: قال رسول الله كَل : (إنَّ مجوس هذه الأمّة المكذبون بأقدار 


2 وقال الترمذي: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن موهب عن عمرة. عن عائشة . عن النبي يَْةْ ٠‏ ورواه سفيان الثوري. وحفص بن 
غياك وغيوواحد عن عبيد اله بن عبد الرحمن بن موه عن على بن سين عن الي 5 
رلا . وهوأاصح . فالحديث ضعيف كما قال الذهبي ف فى الالخيصن: 

)01( رواه أحمد في المسند رقم (7585؟) ٠‏ وأد ارق ووم . وآأء بن أبي عاصم في السنة 
رقم (7371). والبزار رقم .)75١187(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)7١7/1(‏ فيه سليمان 
بن عتيبة الدمشقي . وثقه أبو حاتم . وضعفه ابن معين. أقول: وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده . 

0( رواه أحمد في المسند رقم(0085). وأبو داود رقم (5791). والحاكم /١(‏ 85). وابن أبي 
عاصم في السنة رقم (779). وفي إسناده عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعفه ابن معين . وقال : 
لم يسمع من أحد من أصحاب النبي يَكِةِ وقال أحمد أكثر أحاديثه مراسيل . وقال المنذري في 
مختصر سنن أبي داود : هذا منقطع أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر. والحديث 
ضعيف . 

2 رواه الترمذي رقم (؟55١5).‏ وابن ماجه رقم .)*٠ ١15١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب أقول : إسناده ضعيف . 

62 رواه أحمد في المسند رقم (7/58). وابن أبي عاصم في السنة رقم (/81) والبزار رقم (5 .)4١‏ 
والترمذي رقم (50١؟7).‏ وإسناده صحيح . وصححه الحاكم /١(‏ 7"او77). ووافقه الذهبي . 


خرف 


الله » إن مرضواء فلا تعودوهم 4 وإن ماتوا؛ فلا تصلّوا عليهم ( وإن لقيتموهم؛ 
فلا تسلموا عليهم». رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السُِنّة"'' . 
فنسأل الله العفو » والعافية » والعصمة من الأهواء المضلّة » وأن يُثيّتنا على 


000 رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم(778). وابن ماجه رقم (97) وفي إسناده أبو الزبير مدلس . 
وقد عنعنه. وقال النسائي : هذا الحديث باطل كذب. وانظر سير أعلام النبلاء (4/ 0891٠‏ 
وفيض التقدير (7/ .)67١‏ 
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الكبيرة الأربعوق 
الفذّر 


هر يمانم 


_ 5 
قال الله - عزَّ وجل -: # إنَّ الْعَهَدَ كارح مَمَعْولًا* [الإسراء : 4 ] وقال تعالى : 


يي 


كيس ره ساس يه اع سر ص م 5 رس عر سيك 

#وَأوَفأ بِمَهَّدٍ أله إِدَا عَنِهَدثَمٌ 4 [النحل : ]9١‏ وقال تعالى : # يَأيهَا الدب ءَامَنُوَا 
ووأ يَالْحَقُودِ * [المائدة : .]١‏ وقال النبيع ‏ يك -: «أربع مَنْ كنّ فيه كان منافقاً: إذا 
حدّث كذب . وإذا اؤتمن خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر) مخرج في 
الصحيحين)”'' . 

وقال عَكة : «لكل غادر لواء عند استه ( يقال : هذه غدرة فلان ( ألا ولا غادر 
أعظم غذراً من أمير عامّة». أخرجه مسلم” ''. 

وقال كك : قال الله - عرَّ وجل : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجلُ أعطى بي 
نم غدر 0 ورجلٌ باع حرا فأكل ثمنه ٠‏ ورجل استأجر أجيراً » فاستوفى منه » ولم 
يعطه أجره» . رواه البخاريٌ” '' . 

وقال عل : ١«مَنْ‏ خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا ححّة له ؛ ومن 
مات وليس فى عنقه بيعة ؛ مات ميتة جاهلية» . أخرجه مسلةة'' . 


)1١(‏ روآه البخاري رقم .)١5(‏ ومسلم رقم (50) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

0( رواه مسلم رقم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(استه) أي خلف ظهره . لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه . فناسب أن يكون عَلمْ الذلة فيما هو 
كالمقابل له . 

هرة تقدم تخريجه ص (؟؟). 

62 رواه مسلم رقم )1851١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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وقال يد : «مَنْ أحبٌ أن يُزحزح النّار » ويّدخل الجنّة؛ فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآاخر . وليأت إلى النّاس الذي يُجب أن يُؤتى » ومَنْ بايع إماماً . 
فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه؛ فليّطعه إن استطاع » فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا 
عنق الآخرا. أخرجه مسلي”'"' . 

وقال يك : «مَنْ أطاعني ؛ فقد أطاع الله » ومَنْ عصاني ؛ فقد عصى الله ؛ ومن يطع 
الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني» . أخرجاه في «الصحيحين»”'' . ظ 

وقال يل : «ومن كره من أميره شيئاً؛ فليصبر » فإِنّهِ من خرج من السلطان شبرا؛ 
داع سخة اهل 1 سعدة عا 7 . 

وقال يكل : مَنْ خرج من الجماعة شبراً؛ فقد خلع ربقة الإسلام». وهذا حديث 


0) 


وأ جرم أعظم من أن تبايع رجلا » ثم تنزع يدك من طاعته ؛ وتنكث الصفقة ( 
وتحرج عنه ؛ وتخذله حتى يقتل . 





)0010( رواه مسلم رقم )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

60( رواه البخاري رقم (19051). ومسلم رقم )١1875(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

إفرة رواه البخاري رقم .)7/١07(‏ ومسلم رقم(1859) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

)0( رواه أحمد في المسند (17/1170). والترمذي رقم (1/8571و5875) وأبو يعلى رقم (191/5). 
وابن خزيمة رقم .)١1845(‏ وابن حبان رقم (5777) من حديث الحارث الأشعري رضي الله 
عنه . وهو حديث صحيح . 


مم 


الكبيرة الحادية والأربعوق 
البغي 


هو 


00 ني ب سي 


قال الله - عر وجل - : 9# إِنَما ألسَيلُ عَكَ ل يَظلِمُون النّاسٌ وَبََسوْن فى لاض ِبر ألْحَق 4 
[الشورى 000 
وقال النبيع - يك -: (إنَّ الله أوحى إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخرَ أحدّ على 
أحل ل بش أحذ قا الات اخعريت ل 201 
وقال تلهِ: «ما من ذنبٍ أجدر أن يُعجّل لصاحبه العقوبة مع ما يُدّخر له في 
الاخرة من البغي وقطيعة الدّحم) . أخر جه أبو داود 5 والترمذيٌ » وقال: حديث 
2 


إيدنا 


قوله: «البغي» هو تجاوز الحد في المقاصد . يقال: بغى الوَجل : إذا تككر » 
راتعي لوطل الست عايه و وله يرجم وول درن ل 

وبغت المرأة: إذا فجرت » وخرجت إلى الفجور. وبغى الجرح: إذا تجاوز 
الحدّ فى فساده . 

وفي الاثار : لو بغى جبلٌ على جبل ؛ لصار الثاني منهما تراباً»” '"' . 

فنعوذ بالله من البغي والفساد » ونسأله العفو والعافية في الدنيا والاخرة. 


0010( رواه مسلم رقم (78765 و15) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود رقم (5907). والترمذي رقم .)501١(‏ وابن ماجه رقم )575١١(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟7”0577/5) وصححه ووافقه الذهبي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(60 عزاه السيوطي في الجامع الصغير رقم (7570) إلى ابن لال عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورمز 
له السيوطي بالضعف . وانظر الكلام عليه في المقاصد الحسنة رقم (884). 


ينض 


الكبيرة الثانية والأربعوم 
نشوز المرأة على زوجها 


7 14 ار هر حو له . 
قال الله -عرَّ وجل - 9 لل افون فو و هرج هرج معظوهربى وأهْجَرَوضَن فى 


لْمَصَاجع وَأَصْرِبْوْهُنّ فإِنْ أطَعَنَحتُم ذل ا تكبيلا * [النساء : 5 7]. 


وفيى اصحيح ابن خزيمة»"'' من حديث جابر : أ ال يكِهٍ ‏ قال : «ثلا: 
لأيقل نالع علا ولا تمعد لمم إلى الكداء مي 0 
الشّاخط عليها زوجها حتى يرضى » والسّكران حتى يصحوا . 

وقال النبيعٌ تَكِيِ: «إذا دعا الوّجل امرأته إلى فراشه فلم تأت . فبات غضبان 
عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح)”''. 

وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها . فتأبى عليه إلا كان الذي في 
السّماء ساخط ا عليها حتى يرضى عنها زوجها» . مُخْرَج في «الصّحيحين»” '" . 

وقال كَ: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا باذنه »مولا تأذن في بيته 
إلا بإذنه». أخرجه البخاريٌ”*' . 


ويخ 


)00( رواه ابن خزيمة رقم .)454٠(‏ وابن حبان رقم (5705). وابن عدي في الكامل (7/ )7١9‏ وفي 
إسناده زهير بن محمد العنبري الخراساني . قال عنه البخاري: روى مناكير » وقال النسائي : 
زهير ليس بالقوي . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب : دار الفكر ببيروت (”/ 1١"او707).‏ 

(؟) رواه البخاري رقم (719”). ومسلم رقم .)١1791١475(‏ من حديث أب هريرة رضي الله 
عله . 

2( رواه البخاري رقم .)61١95(‏ ومسلم رقم )١575(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري رقم (0195). ومسلم رقم ٠١77١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


51 


وقال عَدِةِ : الو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ مرت المرأة أن تسد 
لزوجها». أخرجه الترمذيٌ » وقال: صحيح”''. 
ودكردت افر يها للنبي - يي - فقال: «أنظري أين نت منه ؟ فَإنّه حنتك 


كك ا 
ونارك». أخرجه النسائئيم” ''. 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلةٍ -: «لا ينظر الله إلى امرأة 
5 50 فر 
لا تشكر لزوجها . وهي لا تستغني عنه» . إسناده صحيح . 


ويروى عنم كله -: أنه قال : المَنْ خرجت من بيت زوجها ‏ يعني : بغير إذنه ‏ 
6 0 5 - / 50 2 
لعنتها الملائكة حتى ترجع » أو تتوس» : 


وفى الباب أحاديث كثيرة . 


وعن كعب رحمه الله قال : أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلائها 1 ِ 
حى زوجها. ظ 





)1١(‏ رواهالترمذي رقم .)١١994(‏ وابن حبان رقم .)5١55(‏ والحاكم في المستدرك 
(5:/ الاكو؟/١).‏ والبزار رقم )١5757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 
ومن شواهده ما رواه أحمد (1177/0) عن معاذ رضي الله عنه . وعن قيس بن سعد عند أبي داود 
رقم 2537 وعن:ابن عباس روا الطبراتي )١1907(‏ :ون زية ين أرقم عند الطبرائى يرق 
0 0 البزار رقم .)١537/(‏ 

0( رواه أحمد في المسند رقم (14007). والنسائي في الكبرى رقم (4697و494) والحاكه 
(/1894). والبيهقي في الشعب رقم (81759). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيشمي في مجمع الزوائد (7077/4) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح . من حديث الحصين بن محصن عن عمته رضي الله عنها . 

فر رواه النسائي في الكبرى .)١1182/7(‏ والبزار رقم .)١57(‏ والبيهقي في السئن (7/ 195). 
والحاكم في المستدرك (5/ .)١1١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 04”) وقال: رواه 
البزار بإسنادين والطبراني . وإحدى إسناد البزار رجاله رجال الصحيح . وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 

)0( روأه الطبراني في الأوسط بنحوه رقم (017). وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (17/4) رواء 
الطبراني في الأوسط . وفيه سويد بن عبد العزيز متروك . 


لوق 


وروي عن النبو - وله : أنة قال: «إذا صلت. المرأة خمسها .» وصامت 
شهرها . وحصّنت فرجها 4 وأطاعت زوجها؛ فلتدخل من أي أبواب الجنَّة)”'' . 
اللهم إنا نسألك العفو والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين . 


و 6ه 
6 
33 

تسيا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم .)١551(‏ والطبراني في الأوسط رقم )88٠04(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7057/5): رواه أحمد والطبراني في الأوسط . وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن . 
وبقية رجاله رجال الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . أقول وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان رقم (11717) وآخر من 
حديث أنس بن مالك عند البزار رقم (4577١1و5717١).‏ وثالث عن عبد الرحمن بن حسنة نسبة 
الهيثمي في مجمع الزوائد (707/5). إلى الطبراني » فالحديث بهذه الشواهد يتقوى . 


1 


الكبيرة الثالثة والأربعون 
قطيعة الأقارب وهجرانهم 


قال الله - عر وجل -: اونما لَه الى مون بو اليا إنَّ مه كن عَليَمُ ربا 
[ الحيناء : ال او واه يع الترجرودا» و الابما م اناري 

وقال تعالى : # فَهَلْ عَسَيْسمْ إن 2 أن تُفْسِدوا فى الاارض ويقعا مك 3 
وليك الب لسهم اسه كأ 0 عم أ بصَدرَمَة# [محمد | 


وقال تعالن :8 وتطعر سي تُوْصَلَ» [الرعد: 5؟7]. هم الأقارب . 

وقال النبيخ - كَكِْ : «لا يدخل الجنّة قاطمٌ». مخرّج في «الصّحيحين»”''. 

وقال النبئٌ - صَكْةِ - : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلَيَصِلْ رَحمِه) 510 

وقال يكل : «إنَّ الله خَلقَ الخلق حتى إذا فرغ منهم ؛ قامت الرّحم ‏ يعني القرابة - 
فسألت: هذا مقامٌُ العايذ بك من القطيعة » قال: نعم » أما يُرضيك أن أصل من 
وصَّلّكِ » وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى!)”" . 

وقال يَكةِ : «من أحبّ أن يُبسط له في رزقه. وقنها لاك انزو نلتصرة وععو ا 


ك2 





)غ0 رواه البخاري رقم (09485). ومسلم رقم )١967(‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

2( رواه البخاري رقم (7118). ومسلم رقم (51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

م( ما ال اا ل ا 
(العايذ) أي المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجىء إليه المستجير به 
(القطيعة): الهجران والصد. (أن أصل من وصلك) قال العلماء: حقيقة الصلة العطف 
والرحمة فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم . 

5( رواه البخاري رقم (09187) ومسلم رقم (10051) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


5١ 


وقال علد : «الرحم معلنة بالعرين تقول: مَنْ وصلني؛ وصله الله » ومن 
قطعنى » قطعه الله)”'' . 


5 وه 553 ُّ هة 8 اص ع ١‏ 78 
وفى لفظ : «يقول الله : من وصلها؛ وصلته ٠‏ ومَنْ قطعها؛ بتدّه)” '. متفق على 
هذه الأحاديث . 


فنقول: مَنْ قطع أقاربه الفقراء وهو غنوعٌ فهو مراد » ولا بذدَّ بهذا الوعيد » وكان 
مَنْ قطعهم بالجفاء . والإهمال » والحمق . والتكيّر عليهم ولو كان فقيراً لا مال 
له؛ وصلهم بالزيارة والسّلام. كما قال النبيع - ككِْهِ -: «بوُوا أرحامكم ولو 
بالسّلام»”“. فمعناه: صلوا أقاربكم ولو بالسّلام عليهم . 


وإن كان غئيّاً وأقاربه فقراء؛ وصلهم بمعروفه . وإحسانه . وبرّه » فإنَّ الأجر 
فيهم يضاعفه الله . كما قال يكِ: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم 


8 1 د وه 
كان هيدقة و وضيل 1 


وينبغي أن يجتهد في الإحسان إليهم وإن أساؤوا إليه؛ ليكون أجره على الله 
خالصاً . كما قال تعالى : # هَمَنْ حمسا وَأْصَكمَ َ دعم عَلَ أتو4 [الشورى : .]1٠‏ 


وقال رجل للنبي عكئهة- : إِنَّ لي قرابةً أصلهم ويقطعوني . 000 
ويسيئون إلى . وأحلهُ عنهم ويجهلون علي . فقال النبئٌ - كو -: الك كنت كما 


)200 روأه مسلم رقم )١5055(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) رواه البخاري رقم (20944) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) رواه البزار رقم(183717) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )١07‏ وقاله: رواه البزار» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «بُلوا الأرحام ولو بالسلام» وفي إسناده يزيد بن عبد 
الله بن البراء الغنوي ضعيف ورواه البيهقي في الشعب رقم (7/411) من حديث أنس رضي الله 
عنه ورواه البيهقي في الشعب رقم (1/917). والقضاعي في مسند الشهاب رقم )121٠0(‏ من 
حديث سويل ١‏ بن عامر رضي الله عنه . وجملة القول : إن الحديث بمجموع طرقه حسن . وقال 
البخاري : طرقه ضعيفة » ويقوي بعضها بعضاً. 

(5) رواه الدارمي رقم (؟7١‏ و7717١).‏ والحميدي رقم (855). وابن ماجه رقم و(18415١).‏ 
والنسائي (5/ ؟1). . والحاكم .)5٠ ٠7 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي والترمذي رقم (160/8) 
وقال الترمذي: حديث حسن من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه. وإسناده 
صحيح . 

1 


قُلت فكأنما تُسِفّهب0" الم" » ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك)». دوع فى يدي ا 01 

وقال يكل : «ليس الواصل بالمكافىء ٠‏ ولكنّ الواصل ؛ الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها»؟2. 

وعن على - رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله  -‏ كيد - : اولوت 
على خير أخلاق الأولين والآخرين؟2 قلت : ره الله! قال: «تعطى من 
حرماك »ونه ]رهن انطعك ‏ وتعقو عطقو مك177 / 
وقال عله : «(إِنَّ أعمال أمتو ى تعرض علي عشية الاثنين والخميس » ؛ فمن كان في 

سياه سلا الجر + ؤلنت إلى كيين > رتل فيان في سياه ما الزنم 

جئت إلى يوم القيامة 2 حتى يلدي سأل عن ذوي الأرحام)”" 
وعن أبي أبوب قال جاء أبو هريرة عشية خميس ليلة الجمعة » فقعد . وفعد 
الثاني عحوله ##فقال حرج على قاطع رحم إلا قام من عندنا يقول ذلك ثلاثاً » فقام 
شاب » فأتى عمة له » كان قد صارمها منذ سئين ٠‏ فسلم عليها . الث ادن 
أخي! ما جاء بك؟ فقال: قعدثٌ إلى أبي هريرة » فقال أَحَيَجُ على كل قاطع رحم 
إلا قام من عندنا » حبَّى كانت الثالثة » فقالت: ارجع إليه فقل له: لم ذلك؟ فرجع 
إليه » فأخبره بما فعل مع عمّته » وما أمرته به » فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله 
- يل - يقول: (إنَّ أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة » فلا يقبل قاطع 
رحم». أخرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان»”"' . 


م 





. تُسفهم: أي : كأنما تطعمهم الرماد الحار. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم‎ )١( 

00 المَّل: بفتح الميم » وهو الرّماد الحار . 

[69 رواه مسلم رقم )١05/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

60 رواه البخاري رقم (0441). وأبو داود رقم )١7917(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)2 رواه البيهقي في الشعب رقم (794607). وفي إسناده نعيم بن يعقوب . قال العقيلي: لا يتابع 
على حديثه . أقول: وله شواهد. 

30( رواه أحمد في المسند رقم .)21١7177(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (11) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ (إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة. فلا يُقبل عمل 
قاطع رحم.). وهو حديث صحيح . 

)9,7( رواه البيهقى فى الشعب رقم (17/977). وهو حديث صحيح بما قبله . 


1 


' وكان يقال : إذا كان لك قريب ٠‏ فلم تمش | ليه برجلك . ولم تعطه من مالك ؛ 
نه للع ون 11 هالقدفافة .الوه سلاف 


وروي عن الحسن ‏ رحمة الله عليةب: أن رسول الله كَكئْْة ‏ قال : «خطا عبد 
خطوة أحبٌ إلى الله من خطوة إلى الصلاة الفريضة خطوة إلى ذي الرّحم)”'' يعني : 
القرابة . 

وثال:سعيبين الصسي”: لا خير في مالٍ لا يصل به صاحبه رَحَمَه ال 
منه جاره » وصدليقه. 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله _: اللئيم إذا ارتفع؛ جفا أقاربه » وأنكر معارفه. 


إن الكسراء إذانمسا أشهليا دكتبرنا مَمْ كان يألفهم : فى المذرل لخدن 


يعني : أنَّ الكريم؛ الذي عو خلة/لافيم + ذا يمر راقن أغاريه ورسدة ٠‏ وافتقد 
أضحابة ومغارقه وأحسن إليهم ؛ وذلك من شكر نعمة الله » ومن شكر الله ؟ زاده 
من فضله ٠‏ ومَنْ كفر بنعمة الله عاقبه الله يعذابه . 


كما قال الله 00 وجل :9 وإذ د دست لين سُحكرترٌ َدَرِيدَ تي وَلَين 


سر سرحت لور جه 


صحكفرةم عدا لَمَدِيدُ» [ابراهيم /اا. 
ومن أحسن إلى أقاربه بمعروفه 6 وواساهم مما أعطاه الله 0 ورحمهم ووصلهم 
بإحسانه » فقد شكر نعمة الله دغر وجل د: 5 


رص سه سل ال سه رسيم 1 


ودخل في قوله ‏ تعالى -: # وَالَذِينَ يِصِلونَ مآ أمر أللَهُ يوء أن يُوصَلٌ * [الرعد: ١؟]‏ 
ين ودار لير » دواتية رانم ؛.فلهج ما وعدهم الله في آخر اللاية وهو 
0 الي ا ا ال 
قوله 9[ تت ءَدَنٍ ن يدخلوتها ومن صَلح من -أبأيوم وأزوتجهم ك4 [الرعد: .]1١7‏ 


0010 لم نجده بهذا اللفظ » وهو حديث مرسل . 
() هو الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي. عالم أهل المدينة . وسيد التابعين فى زمانه . 
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. رأى عمر وسمع من عثمان. وكان ممن رزق العلم والعمل . 


5 


وخي؛ التجال الطّائعون لِرَبّهم وَمَنْ واصل الآباء بالإحسانٍ 
ومَنْ أكرم الأرحامٌ عطفاً ورحمة كأ الفدقف العلا سدان أمنان 

شاك الله لمعن لا مطل بويوظاة 6 وا نينا عامسخطه ويقاد "روات 
يوفقنا لطاعته أجمعين ؛ إن جواد ٠كريم‏ » رؤوف رحيم. 


الل ااام 


)01( ويّقلاه-أي : يبعضه . 
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الكبيرة الزّابعة والأربعون 
التنصوير وغير ذلك 


وقال رسول الله كك -: «قال الله عر وجل -: ومن أظلم ممّن ذهب يخلق 
كخلقي . ٠»‏ فليخلقوا حّة » أو ليخلقوا شعيرة » أو ليخلقوا ذرَةً) . متفق عليه7١؟‏ . 

وص عن البي - يك -: أله قال: «كل مصرّر في النّار » يُجعل له بكل صورة 
0 0 
رجلٌ أصوّر هذه الشررّر » فأفتي فيها. 5000 يي 
ا وس 
عه - سمعته يقول : «كل مُصوٌّرٍ في الذّار » يُجعل له بكل صورة صوّرها نَفْسَاً ‏ 
فيعلب به في جهنم». ب يي يي صر 
وما لا روح فيه و لاا 

وقال عَكِلةِ : : ١ن‏ صوّر صورة كلف أن ينفح فيها الوح » وليس بنافخ900. 

وقال ع : (أُشٌْ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون . يقال لهم: أ 


ما خلقتم» أخرجاه ة في ١الصحيحين200‏ . 


)001( رواه البخاري رقم (0951). ومسلم رقم )5١11(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

00 رواه مسلم رقم )5١1١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

0 رواه البخاري رقم (1770). ومسلم رقم .)771١١(‏ 

(:) رواه البخاري رقم (57 )7١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

0( رواه البخاري رقم .)0401١(‏ ومسلم رقم )١1١1١8(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ورواه 
البخاري رقم .)040٠(‏ ومسلم رقم )١١١5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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وقال يَلِةٍ : «لا تدخل الملائكة بيتاًفيه كلب ولا وو 
وكذلك قال العلماء: يحرم الجلوس في بيت فيه صورة 3 ويجب إتلافها . 


لماروي عن علوء ‏ رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله كلد فقال : «لا تدع 
فيوو: | لاأطييتها ولا :قير ا نقرافا إلا سويكة . 


ويباح كل ما يداس تحت الأرض » وأما صنعته؛ فحرام . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - عَكِيةٍ ‏ : (إن أكند التاسين 
عذاباً يوم القيامة رجلُ قتله نبي » أو مصور يصور هذه التماثيل» . أخرجه مسلم” " . 

وعن عائشة + رضي الله عنها ‏ قالت : قدم رسول الله يك من سفرٍ وقد سترث 
سهوة لي بقرام فيه تماثيل 5 فهتكه 5 وتلوّن وجهه 3 وقال: (إتنذ تنام عدا غقد 

السّهُوّة: كالصّفة في البيت . والقرام: ستر رقيق . 

وفي «السّنن» بإسناد جيد: «يخرج عنقٌّ من النار يوم القيامة يقول: إني وُكُلت 
بكل م اع يي سي . رواه الترمذىٌّ . 


و 
0 (إنْ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 0 يقال لهم : احيوا 
ما خلقتم) 0 


وهذا عامٌ في كل صورة حتى من الشّمع والعجين » فليحذر العبد من ذلك . 


)001( رواه البخاري رقم (7770 و7777) ومسلم رقم )75١١7(‏ من حديث أبي طلحة الأنصاري 
رضى الله عنه . 

00 :روا عساو وت (36ة) درابو اودر 010 

(*6 انظر جامع الأصول (5/ )6٠0١‏ رقم الحديث (19601). 

(4:) رواهالبخاري رقم (2905) ومسلم رقم(!١١95975).‏ 

)0( رواه أحمد في المسند رقم (85470). والترمذي رقم (7015). من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . وإسناده صحيح وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح غريب » وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . وعن عائشة رضي الله عنها (عكق من النار) أي طائفة منها . 

050 رواه البخاري رقم .)0951١(‏ ومسلم رقم )١5١١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


/ا ” 


ولا يعمل بيده ما يكون سبباً لعذابه » فيكون قد أدخل نفسه النار على بصيرة » كما 
يشاهد كثير من الجهلة الأشقياء » يصنعون هذا كثيراً فى الثياب » وعلى الحيطان. 
والدهانات؛ والقصوصات,ء والشمع » والأوراق » والرسوم ء والبسط وغيرها. 

وإذا قيل لأحدهم: هذا لا يحل عمله . وتُعذّبٍ عليه يوم القيامة؛ يقول: هذا 
شين ووزقى مله وهذا :من أكشر الئاس جرماً؛ فإِنَّ الله لا يأمر بالمحشاء . 
ولا يرضى لعبادء الكفر » فدخل في قوله تعالى © وَإِدًا قل لَه أتّق لله أَحَدَنه العرة 
لونم مَحَسَبُمٌ جَهَكَهوَلِنْسَ أليرها لْمهحاد» [البقرة: .]7١5‏ 


ومثل ذلك الصنائع المحرمة ؛ 3 والسّحر » والكهانة » والضرب 
بالوّمل والشعير والحصا .» وعمل آلات اللّهو . كالدّفٌ ؛ والشكابة . والزّمرء 
والغناء والضرب بالدفه. الكت + فكلٌ هذه صنائع محوّمة » وما يعطى عليها 
حرام » ولا يحل له الإقامة عليها . 


وقد روى ابن ماجه في «سننه)”'' عن صفوان بن أميّة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا 


عند رسول الله يك - فجاءه عمرو بن مره" اققال دنا :وسو ل الل !1 إن الله افداكقن 
علو الشّقوة فما أراني أرزقٌ إلا من ذُفَى بكفى ٠‏ فائذن لى فى الغناء فى غير فاحشة , 
تكن وسول :اللاي كلدي :لال آذ لك ول كراية بمو لا مضيو كذمت قم علد 
له! لقد رزقك الله حلالاً طيبآً ٠‏ فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل 
تددن حلؤلة وار قفنت تنةيض لياق لفعلت بك » وفعلت » قم عنّى » وتب 
إلى الله عرّ وجل - أما إنّك إن فعلت بعد التقدمة إليك؛ ضربتك ضرباً وجيعاً . 
وحلقت رأسك مُثلةَ » ونفيتك من أهلك . وأحللت سَلَبِك نهب لفتيان أهل 
المدينة». ظ 


قال: فقام عمرو وبه من الشرٌ والخزي ما لا يعلمه إلا الله عر وجل -. 


فلمًا ولى؛ قال النبئئٌ ‏ ييه : هؤلاء العصاة مَن مات منهم بغير توبة؛ حشره الله 


010( رواه ابن ماجه رقم (711) من حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه . وفي إسناده بشر بن نمير 
البصري قال فيه يحيى القطان كان ركنا من أركان الكذب . ويحيى بن العلاء قال أحمد كان يضع 
الحديث . 

(؟) في المخطوط قره. وهو خطأ » والتصحيح من ابن ماجه . 
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يوم القيامة كما كان في الدنيا مُخنَّئَاً ٠‏ عرياناً » لا يستتر من الناس بِهُدْبِةٍ » كلَّما قام 
صرع». 

فانظر ‏ رحمك الله -! إلى هذا وما أجابه النبيع ‏ يَكِةِ عن سؤاله » وماذا يكون 
حال هؤلاء العصاة يوم القيامة إذا ماتوا من غير توبةٍ ولا إقلاع عن المعاصي التي هم 
عليها. 

فنسأل الله أن يمنّ علينا بالتّوبة والعصمة من كل ما يكرهه 4و التوفيق لما يحةه 
ويرضاه. إِنّه جواد كريمٌ » رؤوف رحيم . 
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الكبيرة الخامسة والأربعون 


التنمحرمة 

وهي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد بينهم . 

قال الله عر وجل -: « ولا ميلع كل لان مَهِينٍ © مار عَم تيو 4 [القلم : 
١١-٠‏ ]وفي «الصّحيحين"'' عن النبيع ‏ ككِةِ قال : «لا يدخل الجنّة نمّام) . 

وفيينا"" أرقا :لمكا مده بريه فال 1 نهما لبعد دان روما يعد يان فى 
كبير + أمَا أخدهما ؟ فكان لآ يستتر من بوله »:وأما الآخر 4 فكان:يمشى بالتميمة»: 

وقال يك : «لا يدخل الجنّة قتاثٌ» أخرجه الترمذيٌ”" . 

وقال كَلةِ: «لا يبلغني أحدٌ عن أصحابي شيئاً » فإني أحبٌ أن أخرّج إليهم وأنا 
سليم الصّدر) . أخرجه أبو داود 4 والتريدف . 

وعن كعب ‏ رحمه الله قال : اتقوا النّمِيمة؛ فإنَّ صاحبها لا يستريح من عذاب 
اليرت : 

وروى منصور عن مجاهد في قوله: # حَمَالَهَ أالحطب» [المسد: 5] قال: 
كات تفقى بالتميمة ( ومعفيف لمعيو يط ) ؛ للها سيك لاقتعال لان 


)01( رواه مسلم رقم )٠١0(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري رقم .)7١1(‏ ومسلم رقم (797) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

() رواه البخاري رقم .)1١055(‏ ومسلم رقم ٠١5(‏ و159١)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
65 رواه أبو داود رقم (5875). والترمذي رقم (7”8417). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عله . وإسناده ضعيف . 
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وعن حمّاد بن سلمة : أنه قال: باع رجلٌ غلاماً » فقال للمشتري : ليس به عيبٌ 
إلا أنه نمّام » فاستخفتٌ المشتري بهذا العيب واشتراه » فمكث الغلام عنده أياماً . 
ثم قال لزوجة سيّده: إن سيّدي لا يحبك » وهو يشتري عليك . يعني: يريد أن 
يشتري جارية؛ فتريدي أن يعطف عليك؟ قالت نعم: فقال: خذي الموسى . 

نم جاء إلى سيّده » وقال: إِنَّ امرأتك اتخذت خليلاً » وهي تريد أن تقتلك . 
وإن أردت أن يتبين لك ذلك؛ فتناوم لها. ففعل الوّجل » فجاءت المرأة بالموسى 
لتأخذ شعراتٍ من لحيته كما قال لها الغلام » فظن الدجل : أنها تريد قتله » فقام 
إليها . 0 ع لفو قي 
لا ا 


وهو ذو الوجهين الذي قال النبي 3 عنه : (تجدول من م كز النادى عكك نهدا 
الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه». مخرّج في «الصحيحين» ا 
وقال كلّْ: «مَنْ كان له وجهان في الذّنِيا كان له يوم القيمة لسانان من نار» . 


. ا ْ 22 
حر جه ابو داود 


. 


فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة . إنه جواد كريم . 


600 رواه البخاري رقم .)1١9/(‏ ومسلم رقم )١077(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
68© رواه أبو داود رقم (5/377). من حديث عمار بن ياسر. وإسناده صحيح . 
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الكبيرة الشادسة والأربعوق 


الضّعن في النُسبٍ 


قد صم عن النبيٌ ككئلة - : أنَّ ذلك كف » فقال كله : اثنتان هما بالئّاس كفك: 
صوجب سينسونيب 00 
المخاصمة: أصلك رديء » أو نسبك رديء » وهو يعلم أنَّ أصله ونسبه جيد. لكن 
حمله الهوى على الطعن فيه . 

وقد قال النبئٌ - كَلَئِيْدِ -: «مَنْ رمى مسلماً بشيءٍ يريد به شيّنه ؛ حبس يوم القيامة 
على جسرٍ من جسور جهنم » حنَّى يخرج مما قال»”" . 


)21 رواه مسلم رقم (71) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
0( رواه أبو داود رقم (58417) من حديث سهل بن معاذ بن أسد الجهني رضي الله عنه . وإستاده 
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الكبيرة الشابعة والأربعوق 


وما 
* 
وقد تقدّم قوله ‏ كه -: «ثنتان هما بالناس كفر: الطعن في النّسب . والنياحة 
عل المت 


وقال يل : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَ : الفخر في الأحساب . 
والطعن في الأنساب . والاستسقاء بالنُجوم » والشاحة» . قال *: «(والنائحة إذا لم 
تتب قبل موتها؛ ألبست يوم القيامة سربالاً من قطران » ودرعاً من جَرَبِ) . رواهما 

كه 


قال كه : «البنن مثا من شرب الكدود : وشق الحوته ؛: ؤذعا يدعورئ 
الجاهلية». رواه البخاريٌ ومسل" ". 


وقال يل : «إن”*؟' هذه النوائح يُجعلنَ صفين يوم القيامة » فيحن أهل النار . 
1 


كما تَنبّح الكلاب» 


)0010 تقدم تخريجه . 

(50) رواه مسلم رقم (17) في الإيمان. والترمذي رقم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فر رواه البخاري رقم (/ا59١‏ و598١).‏ ومسلم رقم )١١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

(4:) إن سقطت من الأصل : وأثبتناها من مصدرها. 

(0) رواه الطبراني في الأوسط رقم (2779) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١5‏ رواه 
الطبراني في الأوسط . وفيه سليمان بن داود اليماني ضعيف . قال ابن معين : ليس بشيء. وقال 
البخاري : منكر الحديث وقال آخر : متروك . ١‏ 1 
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وعن أبى سعيد الخدرىٌ ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «لعن رسول الله يك النائحة 
والمستمعة إليها»”'". وقال: «أيَّما نائحةٍ ماتت قبل أن تتوب ؛ ألبسها الله سربالاً من 
قطران » وأقامها للناس يوم القيامة)”" 


وعن أبي موسى - رصي الله عنه ‏ قال : اد وسو الله بريء من الصالقة . 
والعالقة دو لعن 00 . رواه البخاريٌ ومسلم . 


فالصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة » والحالقة : التي تحلق شعرها . 
والكيافة: الت تشى ثنانها عدد:المضية : 


وكلّ هذا حرامٌ ملعون فاعله 34 وهو من التسخّط بقضاء الله وقدره الذي قدّره 


وقد قال النبيع - يَكلِِ -: (إِنَّ الله إذا أحبٌ قوماً » ابتلاهم » فمن رضي فله 
الوا ووه مقط ادكه نيبيو . نعوذ بالله من سيخط الله . 


. و اء ٠.‏ ع(ه) 
فصل [في أجر الصايرين] 


وقد وعد الله الصّابرين بالصلاة 3 التحمة 3 والهداية » فقال تعالى : # ومْسْرِ 
صبرت 3 ال 15 نهم مُصببة بَهٌ وا اَنَل تجكودا 2 وليك عَلهِمْ صَلو ضرا 
مَن زيم وَيَحْمَةوَأوْلَيِكَ هْمْ َألْهَتَدُد [البقرة: .]١01/-١660‏ 


(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7”/ )١5‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما وفيه الحسن بن عطية ضعيف ورواه البيهقي في الشعب رقم )٠١١70(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه البزار رقم (1/91) من حدييث ابن عباس رضي 
الله عنهما . فالحديث بهذه الطرق حسن . 

68 رواه أبو يعلى رقم (5004) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي إسناده عيسى بن ميمون 
ضعفه جماعة . وقال آخرون: متروك. وذهب ابن حبان إلى أنه يروى الموضوعات عن الثقات 
توهماً. 

2 رواه البخاري معلقاً رقم (7945) ووصله مسلم رقم (5 .)2٠١‏ 

62 رواه ابن ماجه رقم .)501١(‏ والترمذي بإثر الحديث (71797) من حديث ابس رضي الله عنه 
وهو حديث حسن . 

(5) زيادة من المحقق وانظر في هذا الباب كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم 
الجوزية بتحقيقي ط دار البشائر بدمشق 


” 0 


وقال النبئئ ‏ كله -: «يقول الله عرّ وجل -: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا 
فبضت صفيّه ثم احتسبه حتسته إلا الجنة”., 

والصَيٌ : ما يصطفيه الإنسان لنفسه ( ويعزَّ عليه فراقه منْ ولد . أو أخ ء أو 
زوجة » أومال » أوعبدٍ. 


وعن قرّة بن إياس عن النبيّ عَكَئِلَةِ ‏ : أنه فقد بعض أصحابه » فسأل عنه . 
فقالوا: يا رسول الله يُنيه الذي رأيته مات . فلقيه النبيئعٌ 0 فسالة عد لئية > 
فأخبره: أنه مات , فعزّاء , ليه يان وجي يسوي وي 
6 . َ 5 مر اه ع 

ا الوا وي ووو 
«فذاك لك» . رواه النسائي 7" 
وقال كك : «إنما الصبر عند الصّدمة الأولى». مخرّج في «الصّحيحين»” " . 


أي : الصبر المحمود إنما هو عند مفاجأة المصيبة » والصابر فيها هو المأجور . 
وأما إذا طالت الأيام يا ٠»‏ فلا يؤجر عليه . 


وروي عن ابن جريج”* ؟> الكاقال: مَنْ لم يتعزّ عند مصيبته بالأجر والاحتساب؛ 
سلا كما تسلوا البهائم 

وكتب رجل إلى بعض إخوانه يعريه بابنه : أمَا بعد؛ فإن الولد على والده ما عاش 
حزن وفتنة + فإذا مات قبله فضلاة ورحمة 6 فلا تجزع على ما بك من حزنه وفتنته 6 
ولا تضيع ما عوّضك الله من صلاته ورحمته . 

وروى البيهقي بإسناده فى مناقب الإمام الشافعوخ ‏ رحمه الله -: أنه بلغه: أنَّ عبدَ 
الرحمن بن مهدي مات له ابن » فجزع عليه جزعاً شديداً » فبعث إليه الشافعيعٌ : 


. رواهالبخاري رقم (5575) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواءالنسائي رقم (5/ 71 و8١١).‏ وإسناده صحيح . 

فر رواه البخاري رقم ١7817(‏ و94١/1).‏ ومسلم رقم (517) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(4:) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الإمام العلامة. الحافظ شيخ الحرم أبو خالد المكي 
صاحب التصانيف . وأول من دوَّن العلم بمكة. كان صاحب تعبّد وتهجّد » وما زال يطلب 
العلم حتى كبر وشاخ ٠‏ توفي رحمه الله سنة )١6٠0(‏ ه. 


ع ع 


يك ؛ واعلميا أعي! أل المصائب ققد تحيوب + وحرمان أجر » فكيف إذا 
للبت الحاو ره فتناول حظّك قبل أن تطلبه ؛ وقد نأى عنك 4 أجرك الله 


عكد ا لمصا تن :عي لوبو جره لذاو لت العصر ارا ارا لا 
إني مُعَزْيِكٌ لا أثي على ثِقَةٍ مِنّ الحياةوَّلكن سُْنَّهُ الدّين 
فماالمُعَرَى يبَاقٍ بعدميته ولاالمُعَرّي وَلَوْ عَاشا إلى ين( 

فنسأل الله أن يجعلنا من الصّابرين » والرّاضين بقضائه وقدره » إِنَّه 1 
كريم » رؤوفٌ رحيم. - 


)010( رواه البيهقي في الشعب رقم )٠١١910(‏ من كلام الشافعي رحمه الله موقوفا عليه . وإسناده 
يه ل 
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الكبيرة الثامنة والأربعوة 
الخروج على المسلمين بالسيف 


قال الله تعاثى : # إرَ الله ايحت الْمعكرت#4 [البقرة: ١9٠١‏ ]. 

وقال تعالى : # ومن يحص اله سوام فقَدَ صل صللا مُبِدَا» [الأحزاب : 5 7] . 

وقد ورد في وصف الخوارج أثادٌ كثيرة » واختلف الناس في تكفيرهم؛ ؛ لأنّ 
النبيَ ص قال فيهم : (يُمرقون من الدين كما يمرقٌ السّهم من الرميّة » أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم»”" . 

وقال فيهم : ١شرٌ‏ قتلى تحت أديم السّماء خيرٌ قتلى من قتلوه»” '* . 

فالخوارج مبتدعون » مستحلون الدّماء . 

وعن ابن أبي أوفى قال 0 لخوارج كلاب النّار” " . 





)010( رواه البخاري رقم (/0051). ومسلم رقم )1١77(‏ من حديث علي رضي الله عنه » وله طرق 
عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم . 

030( رواه أحمد في المسند رقم .)55١181(‏ والحميدي رقم (4575) وابن ع ماجه رقم .)١97(‏ 
والترمذي رقم )7"0٠١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهوكا قال. 

فو رواه أحمد في المسند رقم ٠(‏ »© .وابن ماجه رقم .)١07(‏ وار بن أبي عاصم في السنة رقم 
)4١05(‏ وقال البوصيري في زوائده (2 رجال إسناده ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً : 
الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفي . قاله غير واحد » ولم يقل أحد من الأئمة إنهم كفار . فل 
هم بغاة. بل إن علياً رضي الله عنه حين سثل عنهم أكفارٌ هم قال: هم من الكفر فروا . 


7ه 5 


الكبيرة التاسعة والأربعوخ 
تكفير المسلمين بالكبائر 
وهو مذهب الخوارج : أنهم يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر . 


وقد قال النبيعٌ ‏ وَكْةِ -: «مَنَ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء ‏ أي : رجع ‏ بها 
أحدهما». مخرّج في «الصحيحين)0" . 





23 رواه البخاري رقم )1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورقم )51١5(‏ ومسلم رقم 
() من حديث ابن عمر ضي الله عنهما . 
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الكبيرة الخمسوم 
ذنّة الجيران وشتمهم 


قال الله - عر وجل - © وَالدنَ بيوذت الْمُؤْمييت وَالْمَؤْمِستٍ بِعَرٍ ما أكتسبوا 


0 سا سر سر ع كر 


فَقَدٍ أحسَملوا بهتلنا وَإِثّما مُبِيسَا # [الأحزاب : وقال َيِل : المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه » ولا يحقره » ولا يخذله . بيحسب امرىء من الشرٌ أن يحقر أخاه 


العمل 
وقال ع : لا يدخل البحدة من لا يأمن جاره بوائقه») ذ أخرجه ميل : 
البوائق: الغوائل والشرور . 


وفي لفظ في «الصّحيحين2”" قال رسول الله يَكهِ: «والله لا يؤمن! والله 
لا يؤمن! والله لا يؤمن!» قيل : مَنْ يا رسول الله ! قال : «مَنْ لا يأمن جاره بوائقه) . 


تت 


وفى لفظ : (لا يدخل الجنّة من لا بعري نيوا قا 
وقال كل : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»”؛ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: ولا يخذله قال العلماء‎ )١5575( رواه مسلم رقم‎ )1١( 
الخذل ترك الإعانة والنصر.‎ 

(50) _رواه مسلم رقم (57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فر رواه البخاري رقم )5١017(‏ من حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله عنه . 

0( رواه مسلم رقم (41و59) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورقم (4) من حديث أبي شريح 
الخزاعي رضي الله عنه . 
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وقال يلِ: «سبابٌُ المسلم فسوق . وقتالهُ كف*)(" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قيل: يا رسول الله! إِنَّ فلانة تصلي 
الليل ( ونصوم النهار 4 وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة ( فقال: «لا خير 
فيها » هي في النّار)”''. صححه الحاكم . 

فصل في الإحسان إلى الجيران 

قال الله عرٌّ وجل - # وك حسِنوأ إِنَّ آله يِب لْمْحْسِيِينَ# [البقرة: .]١99‏ 

70110111ظ1 

وقال يَكة: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حنّى ظندث : أنه سيُورّثه)”*' . 

وقال لآ لان رضي الله عنه _: (إذا طبخت مرقاً؛ فأكثر ماءه 6 ثم انظر أهل 
بيتِ من جير انك فأصبهم منه بمعروف»””' . ظ 

ويروى عنه - عَكلِلةِ -: أنه قال : «الجيرانٌ ثلاثة 2 منهم من له ثلاثة حقوق .2 
ومنهم من له حمَّان » ومنه من له حق . 

فأما الذي له ثلاثة حقوق؛ فالجار القريب المسلم له حقٌّ الجوار » وحق 

وأا الذي له حقّان؛ فالجار المسلم , له حقٌّ الجوار » وحقٌّ الإسلام . 

وأمانالدي لوحن فالجان الككافر + لحدق النجوار )77 


)١(‏ رواه البخاري رقم (58) ومسلم رقم(55) من حديث عبد الله بن مسعود ريضي الله عنه . وانظر 
شرح مسلم للنووي (7/ 5 0) في شرح هذا الحديث . 

000( رواه أحمد في المسند رقم (4575). والبخاري في الأدب المفرد رقم .)١19(‏ والبزار رقم 
( .© والحاكم .)١57/54(‏ وصححه. ووافقه الذهبي وهو حديث حسن . 

فرة تقدم تخريجه . 

(4) رواه البخاري رقم (0١١5و5١١1).‏ ومسلم رقم (75754و5170) من حديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهما . 

0( رواه مسلم رقم (5/ )75١70‏ رقم حديث الباب (157١و57١)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(5) رواه البزار رقم () من حديث جابر رضي الله عنه وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
:)١15 /4(‏ رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي » وهو وضاع . 
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وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ له جار يهوديٌ » وكان إذا طبخ الشّاة يقول 
أطعموا جارنا اليهودي منها . 

ويروى عن النبوع - كلِ -: أنه قال: «حقٌّ الجار إذا استعانك أعنته » وإذا 
استقرضك أقرضته . وإذا افتقر عدْتَ عليه . وإذا مرض عدته . وإذا أصابه خيه 
هنّأته » وإذا أصابته مصيبة عرَّيته » وإذا مات تبعت جنازته وشيعته » ولا تستطل 
منها»() . 1 

ويروى: أن الجار الفقير يتعلّق بجاره الغني يوم القيامة » ويقول: يا رب! سل 
هذا لِمَ منعني معروفه » وسدّ عنّى بابه . 


فنسأل الله أن يوفقنا لما يرضيه عنا » إنّه جوادٌ » كريخ » رؤوفٌ رحية. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير رقم )5١9/١9(‏ من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )١75‏ رواه الطبراني في الكبير. وفي إسناده أبو بكر الهذلي . 


صسصفه 
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الكبيرة الحادية والخمسومٌ 


تتةأولياء ائنه 


قال الله - عزَّ وجل 9 لان تورك التزيته والتروت بكار ا احخ را 


و سرس لو 2 لطي سن شر سر جو كر 


: َمَدِ أَحَتَمَلُوا هتما وَإِثّمَا مبِيتًا4 [الأحزاب قيارزة ]- 


وقال النبئٌّ كله : «يقول الله -عرٌ وجل - : مَنْ عادى لي ولياً؛ فقدل أذزمه 
بالحرب6"'؟. أي : أعلمته بأني محاربٌ له . 


وفي لفظ : «فقد بارزني بالمحاربة»” "؟. أخرجه البخاريّ . 


.)9177/( رواه البخاري رقم (5007). وأبو تُعيم في الحلية (1/ 5). والبيهقي في السنن‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر ما قاله ابن‎ )١744( والبغوى في شرح السنة رقم‎ 
رجب في جامع العلوم والحكم في تعليقه على هذا الحديث وللإمام الشوكاني كتاب في شرح‎ 
. هذا الحديث اسمه «قطر الولي في معرفة الولي»‎ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير رقم (7840). والسلمي في الأربعين الصوفية (77) من حديث أبي 


أمامة رضي الله عنه . . وضعفه الحافظان ابن حجر في الفتح )717/١1١(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (58/5؟7). 
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الكبيرة الثانية والخمسون 


إسبال الإزار تعرّْراً , وكبراً . وخبلاء 
٠.‏ ل مسد 
قال الله عرّ وجل - #8 ولا تمش ف الأرض مرحًا © [الإسراء : /7”37] . 


وقال النبئعٌ ‏ يك : «ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار»”'' . وفى معناه : 
السّراويل » والثوب ٠‏ وجميع اللباس ؛ وقد تقدَّم ذلك . 


)1( رواه مسلم رقم (5 )١6١‏ من حديث عائذ بن عمر رضي الله عنه . 


سا 


الكبيرة الثالثة والخمسوم 
لبس الحرير للرّجال والنساء 


و م.ت» عن سل صرحت وار 


قال الله عرّ وجل : # ولاس التقوئ ذَلِكَ ير [الأعراف : 5 ؟]. 


وقال النبيع - َل -: «إنما يلبس الحريرَ مَنْ لا خَلاقَ له في الآخرة». أخرجه 
البخاريٌ"'2. والخلاق: النصيب. 

وقال كك : «مَنْ لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». رواه البخاريّ . 

)0 

سا7 

وهذا عام في الجند وغيرهم إلا النساء”"' » فإن النبيع ‏ يَكِةِ ‏ قال : «حرم لباس 
الحرير والذهب على ذكور أمّتي » وأحل لإنائهم». صححه الترمذي”" . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «نهى النبيئ ‏ بَكِ - أن نشرب في آنية الذّهبٍ 


والفضّة » وأن نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج » وأن نجلس عليه». أخرجه 
6 «ه(68) 
البخاريٌّ 5 ب 


)غ2 رواه البخاري رقم (0875). ومسلم رقم )7١19(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . 

68 رواه البخاري رقم (0/175). ومسلم رقم (7011). واللفظ له من حديث أنس رضي الله عنه . 

فر رواه أحمد في المسند رقم .)١90٠05(‏ والترمذي رقم .)١1770(‏ والنسائي رقم )١71١/4(‏ من 
صحيح » أقول: هو حديث صحيح بطرقه وشواهده » ومن شواهده ما رواه أحمد رقم (9705) 
من حديثث على رضي أللّه عنه وعن عقبة بن عامر رواه الطحاوي في مشكل الاثار 
 5(‏ فالحديث بهذه الشواهد صحيح . 
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5 


ثأر - جهلم» 2-5 
فال العلماء : حتى ملعقة الفضة ٠.‏ وميل الذهمب 4 وميزات الفضة يحرم 
استعمالهما. 


وإنما رخص النبرع ‏ كه - في الحرير للحكة''' , أو في مقدار أربع أصابع "" 
وفي تحلية السّيف . والحياصة » والسّرج ؛ واللجام . والثفر بالفضة لا بالذهب . 


فمن لبس خلعة الحرير » أو كلوتة الحرير » أو الزركش ٠»‏ أو قبع الحرير » أو 
طرز الذّهب “أو حوائص الذهب ؛ فقد دخل في الوعيد المذكور . وفسق بذدلك . 
وحرم لبس ذلك في الجنّة إذا دخلها إلا أن يتوب إلى الله عر وج د اللين تب غلينا 
يا كريم! 


. من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )7٠١70( رواه البخاري رقم (0775). ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم )١919(‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي يِه رخص لعبد الرحمن بن عوف . 
وللزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. 

(9) رواه البخاري رقم (2878) بلفظ : أتانا كتاب عمر. . ونحن مع عتبة بن فرقد. تاذرسيكان أن 
رسول الله يَكِْةِ نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام . ومسلم رقم 
)٠١ ٠59(‏ بلفظ عن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يقد عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث . أو أربع . 
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الكبيرة الرابعة والخمسوم 


العيد الآيق 


قال النبئمٌ ‏ َه : «إذا أيَق العبد ؛ لم تقبل له صلاة)”'' . 

وقال عله : «أيماعيد أبق ؛ فقد برئت فئه لم29 أخرجهما مسلم ف 
ااصحيحه) . 

وقال تلدِ: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة » ولا ترفع لهم إلى السّماء حسنة : العبدٌ 
الوق حتى يَرجع إلى مولاه 4 والمرأة السّاخط عليها زوجها حتى يرضى »© 
السّكران ح: ». أخرجه ابن خزيمة فى اصحيحه)” '" . 
و حي الل كي لحر اجن جر حم لي 2 

وفي «المستدرك»”** على شرط البخاريّ ومسلم : عن فضالة بن عبيد مرفوعاً : 
قال: «ثلاثةٌ لا تسأل عنهم يوم القيامة: رجلٌ فارق الجماعة » وعصى إمامه . 
ومات عاصياً » وعبدٌ آبق » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفلها المؤنة » فتبرّجت». 


46 رواه مسلم رقم )/١(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله . 

(0؟) رواه مسلم رقم (59) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

فر رواه ابن خزيمة رقم .)45٠(‏ وابن حبان رقم (0700). والبيهقي )7894/١(‏ وقال البيهقي : 
تفرد به زهير. وقال الذهبي في المهذب: هذا من مناكير زهير بن محمد ٠‏ أقول: والحديث 
56 00 

0( رواه أحمد في المسند رقم (757957). والبخاري في الأدب المفرد رقم (0940) والبزار رقم 
( ,2 والحاكم في المستدرك .)١١9/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


55115 


الكبيرة الخامسة والخمسوحٌ 


الذيح لغير الله 
ل 

مثل أن يقول باسم سيدي الشيخ فلان . 

0 9 3 7 ص سر و ص ري > 2 

قال الله عزّ وجل -: # ولا تأحكلوا مِمَا ل يدر أسم الله عَلْيَهِ وَإِنَّمُ لَفِسَقٌ . . . # 
[الأنعام: .]١7١‏ الآية. 

وعن علوم - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كَكلِةٌ ‏ يقول : (لعن الله مَنْ 
ذبح لغير الله » ومَنْ تولى غير مواليه » ولعن الله العاقّ لوالديه » ولعن الله منتتقص 


الأرض». أخرجه الحاكم » وصححه"'' . 


000 رواه الحاكم في ا لمستدرك (5/ .)١107”‏ ويشهد له ما رواه مسلم رقم )١91(‏ من حديث علي 
أيضاً بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله , ولعن الله من سرق منار اللأرض . ولعن الله من لعن 
والديه » ولعن الله من أوى محدثأ» . 


5 1 


الكبيرة الشاادسة والخمسوق 


من غير منار الأرض 


تقدّم في حديث علو : أن النبي ‏ يَكِ ‏ لعن منتقص الأرض”''. يعني : ينتقص 
من أرض غيره 4 ويزيد في أرضه . 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككٍ : «لعن الله مَنْ غيّر تخوم الأرض ». 
لعن الله مَنْ كمه الأعمى عن السبيل . ولعن الله مَنْ سب والديه » لعن الله مَنْ عمل 
عمل قوم لوط)”"' . 
5 5 97 1 ا ا 0 
وفي رواية : «لعن الله من وقع على بهيمة» '. يغني : زنى بها . 


د د 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

68 رواه الحاكم في المستدرك (7”05/5). وابن حبان رقم .)554١1(‏ والطبراني رقم )١١555(‏ 
وأبو يعلى رقم )١0179(‏ وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي. أقول: وهو حديث صحيح على 
شرط الشيخين . 
(تخوم الأرض) هي حدودها. وقال أبو عبيد: هي المعالم. (كمه الأعمى عن السبيل) أي 
جعله يتحيّر فلا يدري أين يتوجه . 

(9) رواه البيهقي في السئن .)77١/4(‏ والحاكم في المستدرك (07/54”) وصححه وقال في 
التلخيص : صحيح . 


5711 


الكبيرة السابعة والخمسون 


20010 همه مه‎ 8 ٠ 
+4 
قال النبيع  كَلِهِ : «مَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعة‎ 
. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»”'"‎ 
وقال: «مَنْ سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر مَّنْ عمل بها من بعده من غير أن‎ 
0 * وه م ل‎ 
. ينقص من اوزارهم شيع" . رواه مسلم‎ 


. زيادةمن المحقق‎ )1١( 

030( رواه مسلم رقم (51/5؟) 0 وبق داود رقم (5599). والترمذي رفم (0) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

2 رواه مسلم رقم )٠١١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه . 


516 


الكببرة الثامنة والخمسوخ 


الإحداث » والابتداع في دين الإسلام ما ليس فيه 


منه 1 الا 0 
وقال كَلةِ: «كلٌ بدعةٍ ضلالة»”"'. وفي بعض الألفاظ: «وكل ضلالة فى 
١ ١ 4‏ 
الثاوة””. 
وقال عله : «لَيُذَادَنٌ رجال عن حوضي يوم القيامة 1 فأقول : يارب! أصحابى 
أو: من أمتى » فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول: سحقاً » سحقاً!». 
أل نكا قوله : يذادوا؛ أي : يُطردوا. 
وهذا الحديث مخرّج في (الصحيحين)”*'. وفيه وعيد ليد لأهل الإحداث 
والابتداع في دين الإسلام ما ليس فيه » كما يفعل كثية من جهلة المسلمين فى أعياد 
التُصارى. مثل فعلهم من الفرح. والشووو ( وتجديد الكسوة 0 واتشاة الأطعمة 4 
ل 5 ا تا ال او ا ا 1001 / 
0١)‏ رواه البخاري رقم (7741). ومسلم رقم ١71١4(‏ و7١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
030 رواه مسلم رقم ١7١4(‏ و18) من حديث.عائشة رضي الله عنها . 
() رواه مسلم رقم (8717) في حديث طويل . وابن ماجه رقم (55) من حديث جابر رضي الله عنه . 
وروآأه 0 0 00 وأبو داود رقم 0 859). وأبن ٠‏ ماجه 00 )من حديث 
)0 موا ا 70 
عيف 
)0( رواه مسلم رقم (5494؟). وابن خزيمة رقم (5). والنسائي (١/91و454)‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


8 


والحلوى » وخبز الأقراص ». وصبغ البيض في الخميس الحقير؛ الذي تسميه 
النصارى: الخميس الكبير؛ بسبب أنه آخر فطرهم. وكذلك ما يفعلوه من رقى 
البخُور » ووضع النّساء الثياب تحت السّماء » وإلصاق الأوراق بالأبواب لتمنع 
الهوام فيما يزعمون » وغمس الأطفال ة فى الماء بسبب عيد الغطاس ٠‏ وإيقاد النيران 
والشمع في ليالي المواليد » وأشباه ذلك مما يفعله جهلة المسلمين » وهذا كله 
بدعةٌ » وحرامٌ » وإحداثٌ في دين الإسلام؛ بسبب أنه يُفعل في وقت الأعياد 
الكفرية » ففيه مشاركة لهم . وسرور لقلوبهم » وإن لم يقصد المسلم ما قصدوه؛ 
لأنّه لو قصد ما قصدوه؛ كفر بذلك . لكن نفس الموافقة والمشابهة حرام . 

وقد جاء في حديث عنه ‏ كَكِِ -: ١مَنْ‏ تَشْيّه؛ بقوم حشر معهم)”2. ومن كثّر 

5 و )4 فى . : 500 
سراد نوم احير يم مع أنهم يجب منعهم من إظهار ذلك في بلاد الإسلام . 
فإذا وافقهم المسلم؛ قوى طمعهم في إظهار باطلهم . 

وفيه من المفاسد أيضاً : أن ١‏ لصغار ينشؤّون على حب هذه الأعياد الكفرية . 
ا#داديوت بيه وأ وديا دوو را ري 1 


1 لمعروف. ونهيهم عن عن المنكر بقوله تعالى « كما 
ألَِنَ امنوأ هأ أَنفسَي وَأمْلِيك نَارا وَفوْدُهَا ألنَاس وَأَطْجَارَةُ 4 [التحريم: 1] أي : 


علموهم 2 وأذبوهم 2 ميدي انايو لو يا 
النار يوم القيامة . 


وقال النبيع ‏ بل -: «كلكم راع » وكلّكم مسؤول عن رعيته » والوجل في أهله 
راع » ومسؤول عن رعيته»”". فإذا كان الله سبحانه ‏ يسأل الإنسان يوم القيامة 
عمًّا استرعاه؛ ماذا يكون جوابه وقد فرط في ذلك في الدنيا » ولم يأمر أهله 
بالمعروف ٠‏ ولم ينههم عن المنكر » ولم يعلمهم: أنَّ هذه الأوقات أعياد الكفر 


)000( رواه أبو داود رقم )5٠71(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح . 

() روه الحافظ العسقلاني في المطالب العالية رقم .)١1٠0(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 
(55/5"). والعجلوني في كشف الخفا رقم (5084) وقالا رواه أبو يعلى في مسئده » ولم 
نجده في المسند المطبوع . وفي إسناده عمرو بن الحارث المصري لم يدرك ابن مسعود. وقال 
في الإتحاف : رواه أبو يعلى وإسناده منقطع . 

فر رواه البخاري رقم (891). ومسلم رقم )١1875(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


5/١ 


والتّصارى . فلا يحل لنا مشاركتهم . ولا موافتهم ولا مشابهتهم ؛ لغلا تحشر 
معهم يوم القيامة ؟ 

ويروى عن النبي - يك قال: «خمسة غضب الله عليهم » إن شاء الله أمضى 
عليهم غضبه في الدنيا » وإلا فثوابهم النّار في الاخرة : 

ورعيم فوم يطيعونه 4 ولا يسوّي بين القويٌ والضعيف ُُ ويتكلّم بالهوى ( 
ورجل لا يأمرأهله وولده بطاعة الله ؛ ولا يعلمهم أمر دينهم ولا يبالون ما أخذوا 
من دنياهم » وما تركوا ؛ ورجل استأجر أجيراً ؛ فاستعمله ٠‏ ولم يوقه أجره . 


ورجل ظلم امرأة مهرها»” 0 فنعوذ بالله من ذلك ٠‏ ونسأله العفو والعافية ٠‏ وأن 
يعصمنا » ويتوب علينا ٠‏ نه جوادٌ كريم . 


000( لم أجده . 
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الكبيرة التاسعة والخمسوم 


الوصل في الشعر ولقط الشعر من 
الحواجب للنساء والوشم 


قال النبيجٌ - يه «العن الله الواصلة » والمتوصلة . والواشمة والمتوشمة ٠‏ 
والنامصة والمتنمّصة » والمتفلجات للحُس » المغيرّات خلق الله». رواه البخاريّ 
ا م 

فالواصلة : التي تصل شعرها بشعر آخر زور . 

والمتوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك . 

والوشم: أن يغرز الجلد بإبرة » نم يحشى بكحل » أو نيل » فيزرقٌ أثره » أو 

والمتوشمة : التي يفعل بها ذلك . 

والنامصة : التي تنتف الشّعر من وجهها ومن الحاجبين . 

والمتنمصة : التي يفعل بها ذلك . 

وذلك كله حرامٌ » ملعون فاعله » الفاعل والمفعول بها في ذلك سواء . 

قرول و الجستلهات الحسو نكو آل قيرة المرأة أسيتانها بالميرة لتصكر وتسين 
بذلك والله أعلم . 


و 
4 





)1غ( رواه البخاري رقم (58/85). ومسلم رقم )7١705(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


انفيض 


الكبيرة الستون ' 


أن يدّعي الرّجل إلى غير أبيه » أو يتولى غير مواليه 


عن سعد رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يَكهِ -: «من اذَّعى إلى غير أبيه 
وهو يعلم أنه غيرُ أبيه ؛ فالجنّة عليه حرام . متمق علي 


وقال وَكْ: «لا ترغبون عن آبائكم ؛ فمن رغب عن أبيه وهو يعلم؛ فهو كفر». 
مف ا 7 


وقال ككةِ: «من ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه » فعليه لعنةٌ الله 
والملائكة » والنّاس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». متفق 
0 
ل 


0 





010( رواه البخاري رقم (517757). ومسلم رقم (51) . 

30( روأه البخاري رقم (171). ومسلم رقم (11) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

69 روأه مسلم رقم )١1737/0(‏ من حديث علي رضي الله عنه . وبنحوه رواه البخاري رقم )14817٠0(‏ من 
/[ى>53 


الكبيرة الحادية والسكوة 
الطّيَّرة 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال :* قال رسول الله عَكِنٍ اللا 
شرلةٌ » وما من إلا » ولكن الله يذهئه بالتوكل» م0 


وقال تَكلِيهِ : «لا عدوى . ولا طيرة جيك لفان 
قيل : يا رسول الله! وما العال؟ تان «الكلحة ال 





)001( رواه البخاري في الأدب المفرد (917) . وأبو داود رقم .)791١(‏ والترمذي رقم .)١1١5(‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم /١(‏ 11و14) وصححه . ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح وقوله (وما منا إلا) من كلام ابن مسعود (أدرج في الخبر) قاله الحافظ في 
الفتح ٠(‏ وقد بيّنه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري 
خلة . 
الطيرة شرك. الطيرة التشاؤم بالشيء. (وما منا إلا) قال الخطابي. معناه إلا يعتريه التطير 
ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه » فحذف اختصاراً للكلام . واعتماداً على فهم السامع (ولكن الله 
يذهبه بالتوكل) إشارة إلى من وقع له ذلك مسلم لله . . ولم يعبأ بالطيرة 5 أنه لا يؤاخذ بما عرض له 
من ذلك انظر الفتح .)511/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري رقم (5//ا01) . ومسلم رقم (711775) من حديث أنس رضي الله عنه . . الفأل قول أو 
فعل يُستبشر به . 


52,2 


الكبيرة الثانية والستوة 
الإشارة إلى المسلم بالسّلاح 


قال رسول الله يك 0 اامَنْ اناد ل أخيه امسا بحديدة ؛ فَإِن الملائكة 
تلعئه ( وإن كان أخاه لآبيه وأمّه) . رواه مسلم” 0 





)10( رواه مسلم رقم (5111). والترمذي رقم )7١171(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ضى الله عنه . 
وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه . 
وقوله عَدِبدٍ : وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه 


ومن لا يتهم وسواء كان هزلاً ولعب أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال . وانظر باقي كلامه 
هناك . 


ةل 


الكبرة الثالثة والستّوة 


الجدال والمراء وَاللَّدَدُ بالباطل 


8 95 م« 2 د صمي ذا اليه مسح . صء سا مال مالعسا م رع 2# عام 
قال الله - عرّأوجل -: # وَمِنَ لئاس من يعحبلك فولم فى الْحَمِوة الديا دمشهد أله ع 
ور 4-2 م 0 | م س0 
مَافى قَلِوء وَهْوٌَ لد الْخِصاْ» 


مجُدُوره: إِلَاكبَدنَاهُم يبَلِفِيِةِ4 [العنكبوت: 17]. 
وقال النبيئ - كك : «إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخَصم)”'' . 
وقال يل : "من جادل في خصومة بغير علم ؛ لم يزل في سخط الله حنَّى ينزع»"' 
ل «مَنْ خاصم في باطل وهو يعلم؛ ؛ لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع»” ' '. وفي رواية : «فقد باء بغضب من الله) +زؤاة أبوداوة” 8 


فوووق غن النوو قي وه الدقالة إن أخوف ما أخاف على أنّتى كل منافق 


عليم النسان)”* . 


)010( رواه البخاري رقم (7401). ومسلم رقم (75174) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(الألد) أي الشديد الخصومة . (الخصم) الذي يخصم أقرانه ويحاجهم . 

00( ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم (8111) ونسيه إلى ابن ابي البدنيا في ذم الغيبة من بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وقال العراقي في تخريج الإحياء : : )١١9/(‏ وفيه رجاء أبو يحيى 
ضعفه الجمهور . وأقول: ويشهد له بالمعنى ما بعده. 

فرة رواه أحمد في المسند رقم (07/5). وأبو داود رقم (7091) . والحاكم (؟/ /71) وصححه. 
ووافقه الذهبي » وهو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

62 رواه أبو داود رقم (09/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وهو حديث صحيح . 

)2( رواه أحمد في المسند رقم )١51(‏ . وعبد بن حميد رقم )١١(‏ . والبزار رقم (0 والحاكم - 





اا 


وقال ك: (الحياءٌ والعٌ شعبتان من الإيمان ٠‏ والبذاءً والجفاء شعبتان من 
وقال وه : اما ضل قومٌ بعد هد كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل ؛ ثم قرأ: #ما 
صَرَبوه أآكَ إلا جِدَلَا بل هر قوم حَصمُون4 7" [الزخرف : 08]. 





- في المستدرك (71/5و14/5) وصححه ووافقه الذهبي من حديث عمر رضي الله عنه . 

(1): :روا احننه فى المسدد 01711 والترمذي رقم .)75١71(‏ والحاكم في المستدرك 
(8/1و0599). والبغوي في شرح السنة رقم (7745) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(العيع) قلة الكلام . (والبذاءٌ) هو الفحش في الكلام. (والبيّان) هو كثرة الكلام . 

)0( رواه أحمد في المسند رقم .)711١75(‏ وابن ماجه رقم (48). والترمذي رقم (7705) وقال 
الترمذي : حديث صحيح وصححه الحاكم (57/5و5:5:8) ووافقه الذهبيى وهو حديث 

5 


الكبيرة الرّابعة والستومق 
الأمن من مكر الله 


هو ك2 يذآ ل ار وى هد 


قال الله عرَّ وجل -: #قلا يَأْمَنُ مَحكر الله إِلَا الْقَوْمُ أَلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف : 

وقال تعالى : # حي دا َحوا يمآ وفوا 

وقال تعالى: # # قُلْ يحِبَادَى ألَذِينَ أ ترَهوا عكَ أنَمُيِهِجَ لا نَفْسَطوأ ون يَحمَةَ أله * 
[الزمر: 07]. 

وقال تعالى # ِنَم لا يَأيْسَس مِن روج أ أنه إلا ألْقَوم ل كَفْروتَ* [يوسف : /481]. 


وقال النبئئ كك : «قال رجل : والله لا يعفر الله لفلان ؛ فقال الله عرّ وجل -: 
من ذا الذي يتألّى علج أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرثٌ له وأخطت عملك» ..حديث 
)00 


ا قا 7 لق 


لوو فإذا هم مبلسو لِسُونَ# [الأنعام 6 


ينا 


(١)_رواه‏ مسلم رقم (75571). وابن حبان رقم (017/11) من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي 


الله عنه . 


57 


الكبيرة الخامسة والستُون 
كفران نعمة المحسن 


قال الله عرّ وجل - 9 أن أشْحك لي ولِولِديْك4 [لقمان: 5 .]١‏ 
وقال النبيئ ‏ كَكهِ -: ١لا‏ يشكرٌ الله من لا يشكر الناس »70 . 
وقال للنساء: «إنّكنّ أكثر أهل النَّار . 

قلن: وبميا رسول الله ! 

قال: «تكثرن اللّعن » وتكفرن العشير»”' . 


والعشير هو الزوج فجعل كفرانهم إحسان الزوج سبباً لدخولهنٌ النار يوم 
القيامة. ظ [ 


وقال بعض السّلف : كفران النّعمة من الكبائر » وشكرها بالمجازاة والدّعاء . 


9 
ع م ات 





)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد رقم .)75١4(‏ وأبو داود رقم .)58١١(‏ والترمذي رقم 
(1106). وابن حبان رقم (7101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا 
خديث حسن صحيح . وهو كما قال. 

(9): حوواة افيد في المسند رقم (76079). والحميدي رقم (759). والنسائي في الكبرى رقم 
600 والحاكم (5/ .)١11١‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


ا 


الكسرة الشادسة والشتون 


منع فضل الماء 
قال الله عزَّ وجل -: # فَلأَرَءيمُ ! نَأَصبِح موه عورا شن يأتيك ملو معن 4 [الملك : 


ع 

وقال كل : «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلا»". متفق عليه . 

وقال يكل : «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليم : 

رجل على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه ابن السبيل . 

ورجلٌ بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا » فإن أعطاه منها؛ وفّى له » وإن لم يُعطه؛ 
لم يف له . 

ورج بايع رجلا بسلعة بعد العصر . فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا » فصدّقه 
وهو على غير ذلك» . متفق عليه" . 

وفي رواية: «ورجلٌ منع فضل ماء » فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي . 
منعت فضل ما لم تعمل يداك)”" . 

وقال كَل : «مَنْ من فضل مائه » أو فضل كلئه؛ منعه الله فضله يوم القيامة».. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»”*' . 





)01 رواه البخاري رقم (7155). ومسلم رقم (1977) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(فضلٌ الماء). الفضل ما زاد على الحاجة (الكلا) النبات . 

(؟) رواهالبخاري رقم (770/8). ومسلم رقم (/ )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

0 رواه البخاري رقم (7159) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

65 رواه أحمد في المسند رقم (1717) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 9؟1): #رواة أحمد 
ورجاله ثقات . وفي بعضهم كلام لا يضر: أقول : في إسناده ليث بن أبي سُّلِيم ضعيف . ولكن 
يشهد له حديث البخاري المتقدم . 


1١ 


الكبيرة الشابعة والستون 


الاحتكار 


والمحتكر ظالم للمسلمين 6 يووا ميا 
أمَا من الشّرع ؛ فما يُروى عن النبي - يك "أندقال” كين العيد المستكر ١‏ 
أرخص الله الأسعار حزن » وإن غلاّها فرح)”'' . 


وقال عَلِلَ 3: «إنَ أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله » فلا تحتكروا عليهم 
الأقوات . ولا تغلّوا عليهم الأسعار » فإنَّ من احتكر عليهم طعاماً أربعين يوماً . ثم 
تصدّق به لم تكن كفار 200 


وعنه ‏ عَِلٍ قال : ايُحشرُ الحاكرون وقتلةٌ الأنفس في درجة واحدة » ومن دحل 
في تووم بعر سلجيو يحل عابهم ' ؛ كان حمّاً على الله أن يعذّبه في معظم الثّار 


010 واه اراي وى ادر 13 عر سريت ايعاد رضي إل اي ارد كرو المياض فى جيم 
الزوائد (5/ )٠١١‏ وقال: : رواه الطبراني ف في الكبير. وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو 
متروك . 

(0) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 284) بلفظ المؤلف من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه. وقال: ذكره رزين ولم أجده. ورواه الطبراني بنحوه رقم(754817) وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )8١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير. وفيه حماد بن عبد الرحمن. وهو 
منكر الحديث . أقول الحديث ضعيف جداً. 
(الحبساء) . جمع حبيس . وهو الرجل المنقطع من الناس زاهداً في الدنيا . 

(*) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 084) وقال: رواه رزين. أقول: وفي إسناده مهنا بن 
يحيى الشامي قال الأزدي : منكر الحديث . وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن » وقال المنذري 
خديت ليةتكارة ,من تحديك ابي أمافة ركبى اللاعنة . 


515 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عليه : لمن احتكر على 
المسلمين طعاماً ضربه الله بالإفلاس . والجذام». وروى هذه الأخبار أبو داود في 


ه770 


وهر الند ده تقد : أنَّه قال : (لا يحتكر إلا خاطىء)7" 
وعنه - َلاق -: أنه قال : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»7؟ 


والمحتكر: مَن يشتريه » ويخزنه . ويحبسه عن البيع » وبالمسلمين إليه 
حاجة » وضرورة فى وقت غلاء الأسعار » فمن فعل ذلك؛ كان محتكراً ملعوناً . 
وأنازذ! كانتوشتصا .ولو يكق «السلمين :ضور لبه قلاترانن بهب ونا الوضيد 
لمن حبسه في وقت حاجة الناس إليه » وهو ينتظر به الغلاء . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله مئاد : من احتكر طعاماً 
أربعين يوماً يريد به الغلاء؛ فقد برىء من الله عزَّ وجل وبرىء الله منه)”*' . 

وفي الجملة : التجارة بالحنطة غير محمودة . فإنّه قل مَنْ ينّجر فيها إلا يطلب 
الغلاء » ويفرح به » فيسرّه ما يضرٌ المسلمين أجمعين » فلهذا كره العلماء التجارة 
فيها . 


0010 رواه ابن ماجه رقم .)5١55(‏ وفي إسناده الهيثم بن رافع . قال الذهبي في الميزان (5/ )”7١‏ 
ترجمة (4507): أنكر حديثه في الحُكرة. والهيئم بن معين وأبو يحيى المكي لم يوثقهما إلا 
ابن حبان . والحديث ضعيف . 

(؟١)‏ رواه أبو داود رقم (714141) . والترمذي رقم (/51؟١).‏ وابن ماجه رقم )5١955(‏ من حديث 
معمر بن عبد الله رضي الله عنه. وهو حديث صحيح وهو بمعنى حديث مسلم رقم '٠0(‏ 6) 
بلفظ : «من احتكر فهو خاطىء». (الخاطىء) قال أهل اللغة المتعمد للخطأ. 

0 رواه ابن ماجه رقم )5١57(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وفي إسناده على بن سالم قال 
الحافظ زكي الدين: لا أعلم له غير هذا الحديث » وهو في عداد المجهولين. وعلي بن يزيد 
بن جدعان ضعيف . والحديث ضعيف الإسناد . 

2 رواه أحمد في المسند رقم (5885). وفي إسناده أبو بشر قال ابن أ بي حاتم في العلل رقم 
(:/ا١١)‏ الا أعرسي راصح ويه قال | عمدو التفدات؟ البمن يدراف نو قال أبن يعد كان 
ضعيفاً في الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين(١/74١):‏ يخطىء كثيراً » والحديث 


لذن 


وقد روي عن الشَعبيٌ ب أنه قال : إن رجلا أراد أن يسلم ابنه في 
عمل ». فاستشار النبع - يَةِ - فقال: «لا تسلّمه إلى حنّاط ٠‏ ولا إلى جزَّار: 
لاسي رعس اموا ابه يوي 
أن يلقاه وقد حبس الطعام على المسلمين أربعين ليلةً. وأما الجرّار؛ فلأنه يذبح 
و ا ويا 0 

وقد قيل في قوله تعالى: ومن برد فيه بإلكاد بظلر نُذِمَهُ مِنْ عَدَابٍ أَيِرٍ * 
[الحج : 55]. إِنّه الاحتكار . 

وقد روي عن بعض السّلف: أنه جهّر سفينة حنطة إلى البصرة » وقد قال لوكيله 
عليها: بع هذا الطعام يوم تدخل البصرة » ولا تؤخرةٌ إلى غد. فدخل الوكيل 
البصرة » فوجد السعر رخيصاً » فقال له التجار: إن أخرته جمعة ربحت فيه 
أضعافه » فأخّره جمعة » فربح فيه أضعافه » ثم كتب إلى صاحب الطعام يخبره 
بذلك .2 ٠‏ فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا! إنا كنا قد قنعنا بربح يسير مع سلامة 
ديننا » وإنك قد خالفت ما أمرتك به . وما أحبٌ أن أربح أضعافه مع ذهاب شيءٍ 
من ديني © فإذا أتاك كتابي هذا ؛ فخذ المال كله » وتصدّق به على فقراء البصرة 
ومساكينها » وليتني أنجو من وبال الاحتكار كفافاً لا علي ولا لي . 


١ 1 خ‎ 
2 2 53 


)000( لم نجده بهذا اللفظ . وهو حديث مرسل . ومنقطع ضعيف . 


20 


الكبيرة الثامنة والسَتُون 
الإضرار في الوصية 


قال النبيئ -لةٍ -: «لا ضرر ولا إضرار»”'' ومن ضار في وصيته كان ظالماً 
قاطعاً ما أمر الله به أن يوصل» . 


وفى (الصَّحيحين»”'' عن النوة د كذ ى: أنّه قال : «لا يدخل الجنّة قاطع» . 


وروى الترمذيٌ وأبو داود”' عن النبوع ‏ يكِهِ ‏ قال : إن الّجل ليعمل والمرأة 
بطاعة الله ستين سنةٌ يحضرهما الموت » فيُضاران فى الوصيّة » فتجبُ لهما الثّارة . 
ثم قرأ أبو هريرة : © حير م , روصي من أللّه4 [النساء : ؟ .]١‏ 

وقال َل : «إِنَّ الله - عزَّ وجل قد أعطى كل ذي حقٌّ حقّه » فلا وصيّة لوارث» . 


رواه الترمذىٌ 2 5 


)21 رواه ابن ماجه رقم (517550) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس رقم 
)71751١(‏ ومن حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. رواه الدارقطنى (7/ لالاوة/ 18/8) 
فالحديث بهذه الطرق صحيح . 

فر رواه أبو داود رقم (7585717). والترمذي رقم .)75١١17(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي : 
وشهربن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأثمة . ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أقول 
إسئاده ضعيف . 

2 رواه الترمذي رقم .)5١70(‏ وأبو داود رقم )١81١(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. وروآاه الترمذي رقم .)5١15١(‏ وابن ماجه رقم (؟5١!١).‏ 


ا 


وتددجع عض الجاهلين بهذا الوعيد . وهذه الأحاديث إذا قرب موته يحره 
بعض من يستحقٌ ميراثه » إما من زوجته بأن يُطلّقها قبل موته؛ ليحرمها . أو لبعض 
أولاده أوإخوته وأخواته وأعمامه . أو بني أعمامه ؛ أو غيرهم ممّن يستحقٌ أن يرئه ؛ 
بسبب بغض » أو عداوة 2 روتكد عض :وو 2 ويقرٌ له بشيءٍ زائدٍ على إرثه 2 
وكل ذلك قد ورد النهيمٌ عنه »؛ والوعيد بسوء الخاتمة وغول الاق 

وقد روي أيضاً عن النبيع - يٍَ -: أنه قال: «مَنْ قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله 
ميراثه من الجنة)7١'‏ , 

نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو » والعافية ٠‏ والتوفيق لما يحب ويرضى ٠‏ !' 
جوادٌ كريخ 


ع 


)١(‏ رواه بلفظ المؤلف السيوطي في الدر المنثور (؟/ .)١1857‏ ورواه ابن ماجه رقم )77/١*(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة» . وفي إسناده 
55 


الكبيرة التاسعة والسكون 


قال الله - عرَّ وجل -: لايَآيها لد َمَيْوا تا كير وَالْمتِيمٌ والْنصَاب الم رجش ين 
لس مم هس 2 سدح صو ع سخ 52 > ححص هد 7 مسب عراس ع وح عه سر سه مه حرج سحت سس سر ا 
عَمَلِ الشَّمِطنٍ فَأبحتَنوه لعلّكمَ نفلحون رح إِنّما يريد ليطن أن بوقِعَ بَنسَكُمْ العداوة والْبَعْصَآءَ في 
> سجر مر ”ا سرجه و ص حامر وص ماس ص مذ رلا هه 4 - 14 
حمر والميسر وَيصدَم عن ذكرٍ لله وعن أ و هل أنام مننهوت4 [ المائدة : -41)]. 

أما الخمر ؛ فقد تقدّم الكلام عليه . 


وأماالميمر» فهو القمار ».وهون أكا. أموال الثامن بالياطل + وق تن اننهاخرخ 
ذلك في غير أيةٍ من كتابه العزيز. وفي (صحيح البخاريٌ» عن النبيع - كَكةٌ : أنه 
قال: «إِنَّ رجالاً يتخرّضون في مال الله بغير حقّ » فلهم الثّار يوم القيامة»”'". من 
يأخذ مال مسلم بالقمار هو داخل في هذاالوعيد ٠‏ وهوأيضاً: أكل الحرام . 

وقد قال النبيئٌ - وك : رلا دغل التجئة جبية غدق بدراء ع0 . 


عو 


وقال: «كل جسدٍ ينبت من سحت ؛ فالنّار أولى به)”. والسحت: الحرام . 


1 


و 


آل 


. من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها‎ )7١١4( رواه البخاري رقم‎ )1١( 

(0) رواه أبو يعلى في مسنده رقم (417و85). والطبراني في الأوسط رقم (2471). وذكره الهيشمي 
في مجمع الزوائد )7597/٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى 
ثقات » وفي بعضهم خلاف - أقول: في إسنادهما عبد الواحد بن زيد البصري . قال يحيى : 
ليس بشيء . وقال البخاري: تركوه. وقال الجوزجاني : سيء المذهب ليس من معادن 
الصدق . والحديث سنده ضعيف . 

(*) رواه البيهقي في الشعب رقم (01/59). وأبو نعيم في الحلية رقم (51) مو جكدديلك أب بكر 
رضى الله عنه. وفى إسناده عبد الواحد بن واصل . أورده الذهبى فى الضعفاء. وقال: ضعفه 
الأردى <بوغيك الو اجنين ويه »قال البخاري: والشائي بمعروك وفي البانة. عن حائقة :وجاير 
رضي الله عنهما . 


/ا/ 7 


وفي «الصحيحين» عن النبي ‏ يَكِةٍ -: أنَّه قال: (مَنْ قال لصاحبه : تعال أقامرك ؛ 
فليتصدّق». مخرج في «الصّحيحين)”'' . 

فإذا كان مجرد قول الكجل لصاحبه: تعال نتقامر معصيةٌ موجبة أن تكفّر 
بالصّدقة » فما الظنٌّ بالفعل؟ ! فنعوذ الله من ذلك » ونسأله العفو والعافية. 

فصل 

ولنذكر قبل خاتمة الكتاب ما يلتحق بما ذكرنا من أول الكتب إلى هنا يحتمل أنَّه 
من الكبائر. منها قول النبيٌ ‏ كَلْةِ - ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يُحتُ 
لنفسه» . متفق عليه”''» أعني : رواه البخاريٌ ومسا . 

وفوله - وَكةٍ -: «لا يؤمن أحدكم حلنّى أكون أحبّ إليه من أهله » وولده . 
والناس أجمعين». حديث صحيح”" . 


وقوله: ‏ كَلْةٍ -: «لا يؤمن أحدكم حَبّى يكون هواه تبعآً لما جئت به» . إسناده 
)0 


وقوله - وَيِْ -: "لا يؤمن بالله واليوم الاخر من لا يأمن جاره بوائقه»””". يعني 
غوائله وشروره. 

وقد تقدَّم من ذلك في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن قدر عليه . 

وقوله ‏ وَلوْ-: ١مَنْ‏ رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . 
فمن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان». متفق عليه”' . 





)001( رواه البخاري رقم .)587١(‏ ومسلم رقم )١1551‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

000( رواه البخاري رقم .)١1(‏ ومسلم رقم (55) من حديث أنس رضي الله عنه . 

فيه رواه البخاري رقم .)١5(‏ ومسلم رقم (44) من حديث أنس رضي الله عنه . 

5( ذكره الإمام النووي في (الأربعين) تحت رقم )5١(‏ وقال حديث حسن صحيح. رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح . ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (779/4) والبغوي في شرح 
السنة رقم .)١١5(‏ وانظر ما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم حول تحقيق 
وشرح هذا الحديث ص (514” و550) فإنه هام ونفيس . 

(5) رواه البخاري رقم (5017) من حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي . بلفظ : «والله لا يؤمن ‏ 
والله لا يؤمن ٠»‏ والله لا يؤمن ٠‏ قيل : من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بواتقه) . 

050( رواه مسلم رقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 5 


ايا 


وفي رواية لمسلم في الظّلمة : «فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن . ومن جاهدهم 
بلسانه؛ فهو مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه » فهو مؤمن . ولسن واوا للك م 
الإيمان حك حبّة خردل»”'*. وفيه دليلٌ على من لم ينكر المعاصي بيده إن قدر » أو 
بلسانه إن لم يتمكّن من الإنكار بيده » أو بقلبه إن لم يقدر على ذلك بلسانه ٠‏ فإنّه 
يكون عديم الإيمان . 


ومن جهاد القلب: التوجّه إلى الله عر وجل أن يمح الباطل وأهله » أو أن . 


وقال النبيئٌ - وَل : (إنه يُستعمل عليكم أمراء 3 فتعرفولن 3 وتنكرون م فمن 
كره فقد برىء 1 ومن أنكر فقد سلم 4 ولكن من رضي وتابع» قيل : أفلا ننابذهم؟ 
قال : (لا |اما أقاموا فيكم الصلاة». رواه مسلم"''. 


ومن ذلك قوله ‏ يه -: «من أعان على خصومة بغير حقٌّ؛ كان في سخط الله 
حتى ينزع) . حديث و حيم” " 


وقوله ‏ كَل -: «المكر والخديعة في النّار)”* 


وقوله - يَكلةِ -: «مَنْ خكب على امرىءٍ زوجته أو مملوكه؛ فليس منا». رواه 
أبوتواوو*. ومعى خكني: أى أسيد ٠‏ أو خدع ؛أومكر. 


(1) رواه مسلم رقم (00) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

60( رواه مسلم رقم )١18514(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

5 وواه ا حيد في المسند رقم (0055) وأبو داود رقم (090") من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وإسناده حسن . 

(5) رواه ابن حبان رقم (071). والطبراني في الكبير رقم .)1١775(‏ وفي الصغير رقم (0755 . 
والقضاعي في مسند الشهاب رقم(757و705) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
وإسناده حسن . 

(0) رواه أحمد في المسند رقم (575980). وأبو داود رقم (7751). والحاكم في المستدرك 
(598/4) وصححه ووافقه الذهبيى. من حديث يريدة رضي الله عنه ورواه أبو داود رقم 
.)7117١(‏ وأحمد رقم (/9101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


خيلا 


وقوله: «العمحٌ والحياء شعبتان من الإيمان والبذاءة والجفاء شعبتان من 
النفاق). حديث صحيح”'' . 

وقوله - عَلِلَةِ -: «الحياء من الإيمان ( والإيمان فى الجنة ( والبذاء فى الجفاء ( 
والجفاء فى الثَّار)7" 


ومن ذلك قوله - لَه - : «من أكل بمسلم أكلة ؛ أطعمه الله بها أكلة من نار يوم 
القيامة ؛ ومن أقام بمسلم مقام سمعةٍ ورياء؟ أقافة الله يوم القيامة مقام سمعة 
ورياء ( ومن أكتسى بمسلم ثوباً؛ كساه الله ثوباً من نار يوم القيامة) . قال الحاكم : 


و 
حلدث ا" 


إيها مد 


ومعنى الحديث والله أعلم : الا ل ا ا 
شرا بمسلم ٠‏ فيرفع إليه أمره حتى يعطيه شيئاً » أو يكسوه نويا "4 بهد سد 
عواني في هذا الزَّمان ٠‏ والله أعلم . 


ومن ذلك : تحريم | لهجران بين ا لمسلمين: : 
قال النبع - يك -: ١مَنْ‏ هجر أخاه سنةٌ فهو كسفك دمه)7؛ 


وقال عله : د ب امي اباي وزيز ٠‏ يلتقيان » فيعررض 
هذا ٠»‏ ويعرض هذا ؛ وخَيرُهما الذي يبدأ بالسّلام)”*) 


)010( تقدم تخريجه . 

(0) روآه أحمد في المسند رقم .)٠١5١10(‏ والترمذي رقم .)50١9(‏ وابن حبان رقم (5048). 
والحاكم (١/”وو"6).‏ وصححه. ووافقه الذهبي . وقال ترمد حديث حسن 

() رواه أحمد في المسند رقم .)١801١(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (140؟). وأبو داود 
رقم (5841) لت ا يه ارا لي واب اي . وهو حديث صحيح . من 
حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه 

00( واه النقاري فى لادب المقرد وراق 1 ازعو اننا دزف نان 8 تافر شن لسرا 
(1*/:5) . وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (؟/ 777) 
من حديث أبي خراشي السلمي رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاري رقم .)٠١ ١170(‏ ومسلم رقم )١5070(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله 


عله . 


3” 


ومن ذلك : يي 
قال النبيئ ‏ كه -: «مَنْ حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله؛ فقد ضادً الله في 


أمره) . إسناد جر 


ومن ذلك : التحفظ من الكلام المهلك : 

قال النبيع - كك ا بصي بده عب بي 
يهوى بها في جهنم» . أخرجه البخاريك”" 

ومن ذلك : ١‏ الغيية: 


قال الله عر وجل خا الاق ا نا د بُ أَحدَكم أن يكل لَحْمَْ لخد 
2ك نشو 4 [السورات 1 


وقال النبيٌ - وه -: «مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض 
فن قاد هلدا أرخيت! فكب قللكة نااجبريل !قن هزالكر؟ اقان + بهولاء لين 
يأكلون لحوم النّاس » ويقعون في اعراضهم) 0 

وقال يَك: «أتدرون ما الغيبة؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: «ذَكْرُكَ أخاك 
بما يكره) . قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول؛ فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه ما : تقول فقد بهته» 660 


وقال يل : «إِنَّ دماءكم » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرامٌ»”*2. والعرض : 
هو الغيبة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (0785). وأبو داود رقم (7091). والحاكم في المستدرك 
(/307") وصححه. ووافقه الذهبي في التلخيص . من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو 
حديث صحيح . 

(؟) رواه البخاري رقم (554178) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ف رواه أحمد في المسند رقم .)١17"50(‏ وأبو داود رقم (4417/4 و18174) والبيهقي في الشعب 
رقم (5115) من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

62 رواه أحمد في المسند رقم .)1/١557(‏ ومسلم رقم (5989). وأبو داود رقم (4417/5). من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(بهته) قال البغوي : أي كذبت عليه . والبُهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه . 

)02( رواه البخاري رقم (717). ومسلم رقم (1719) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


55 


و 

وقال النبيٌ عله - : «آية المنافق ثلاث 3 0 وصلَى 3 وزعم أنه مسلم : 
إذا حدّث كذب 0 وإذا وعد أخلف 3 وإذا اؤتمن خخان)7١)‏ 

فأمًا الكذب والخيانة ؛ فقد مرا 17700 

قال الله - تعالى - في ذم مَنْ أخلف وعده: ( © وتهم عن علهدَ أله لَه لَيِتٌ مدنا 

210 ارده ساصس 000 

من فَضْلِهِ - لنصدقن ولتكونن من الصَلِلِحِينَ . . . * إلى قوله : 8# فَأعََبهمَ نِمَاقَا ف وبيج إن 
وو يفوتم يمآ أَحَلَهُوأ آنه مَاوَحَدُوة4 [التوبة : 8/ا_/الا] . 

ومن ذلك: قوله ‏ وك -: «لا تقولوا للمنافق يا سيّد! فإنّهِ إن يكن سيّداً؛ فقد 
أسخطتم ربكم . رواه أبو داود” 0 

ومن ذلك : قوله - عَللِبدِ ‏ : من لم يأل من شاربه؛ فليس ما . صعححه 
التو 7 


ولك وزلقها مدن اشو روي جود لقا أخرجه الترمذي 29 . 





)010 تقدم تخريجه . 

0( رواه أحمد في المسند رقم )١79179(‏ . والبخاري في الأدب المفرد رقم ( . وأبو داود 
رقم (لا/591). والحاكم .)3١١7/5(‏ وصححه » وصحح إسناده المنذري في الترغيب 
(9/ ولاه). . والعراقي في تخريج الإحياء (7/ 177). والنووي في الأهكار ص (559) من 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

فر رواه أحمد في المسند رقم .)١9715(‏ والترمذي رقم (١15؟)‏ . والنسائي في الكبرى رقم 
.)١5(‏ واء ا . وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح » من حديث زيد 

بن أرقم رضي الله عنه . 
(فليس منا) قال المباكفوري : أي ليس من العاملين بسنتنا . 

0 رواه أحمد في المسند رقم (717599) . والترمذي رقم (17417و555١)‏ . والطبراني في الكبير 
رقم(080٠5)‏ . والحاكم (؟/ 00) وصححه . وسكت عليه الذهبي . أقول : في إسناده ابن لهيعة 
ضعيف . وحبي بن عبد الله المغافري المصري . قال البخاري : فيه نظر. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . قال أحمد : أحاديثه مناكير . والحديث ضعيف الإسناد وله شواهد. 


50 


ومن ذلك : قوله ‏ يلاد -: الإذمق أشة * الئّاس منزلة عند الله يوم القيامة رجل 
يفضي إلى امرأة » وتفضي إليه » ثم ينشر سرّها». أخرجه مسلم”''. 

ومن ذلك: قوله كك -: «مَنْ أتى حائضاً » أو امرأة في دبرها » أو كاهناً , 
فصدّقه؛ فقد كمر)ا. و قال * لوو اما انهل عن هك 776 : أخرجه أن 
داود » والترمذيٌ. 

ومن ذلك : قوله ‏ عَككلْةِ -: ال لي الم د 
ففقأت عينه ما كان عليك جناح» . متلق ه77 : 


وقال عَكِهِ : «مَنْ اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ؛ فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه؟ . 
250 
أخرجه مسلم 
وم ذلك: قوله ‏ عَكلِاوٌ : ا اتام ؛ فليرضَ » ومن لم يرضّ؛ فليس 
من الله في شيء)2 . أخرجه ابن ماجه'* 


َه 


ومن ذلك : قوله - عليه - : في الحسد : 0 والحسد؛ فإِنّ الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النّار الحطب» . الشركة او 


ومن ذلك : قوله ‏ عَكِاةٍ دفي ام الخرون بين بذي المصلي» «لو يعلم المارّ بين 

يدي المصلّي ماذا عليه ؛ لكان أن رفك ربعي يا ليم 0 

)001( رواه مسلم رقم )١57237(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(1)50 واه العمل في المسند رقم (95945). والدارمي رقم .)١١75(‏ وابو داود رقم (5905). 
والترمذي رقم .)١75(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . ضعفه البخاري 
فيما نقله عنه الترمذي. والبغوي فيما نقله عنه المناوي فى فيض القدير وقال الذهبى في 
الكبائز يناده ليس بالقاكه : ا 00 

0( رواه البخاري رقم (5907). ومسلم رقم .)75١08(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله 
عية . 

)0( رواه مسلم رقم )١١54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( رواه ابن ماجه رقم )75١١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وإسناده صحيح . 

030 رواه أبو داود رقم (5407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال البخاري : لا يصح » جد 
ابراهيم بن أبي أسيد مجهول . 

007( رواه البخاري رقم .)0٠١(‏ ومسلم رقم (/001) من حديث أبي جهيم رضي الله عنه . 


اودحين 


وفي رواية: 9إذا صَلَى أحدكم إلى ما يسثره من الناس قفآراد أحدٌ أن يجتاز بين 
يديه ؟ فليدفع في نحره » فإن أبى ؛ فليقاتله » فإنما هو شيطان)"'' . 

ومين ذلك : قوله ع - في إفشاء السّلام : «والذي نفسي بيده! لا تدخلوا الجن 
حتى. تؤمنوا ».ولا تومنو حت . تحاترا هد أو لا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه 
تحاببتم » أفشوا السّلام بينكم)”'*. 


فصل في ذم [الملاهي] 


الملاهى إذا أدمن عليها فاعلها كانت من الكبائر » وما يخشى عليه من شدَّة 
العذاب . وما ورد فيها من الايات والأخبار. 


ما من الايات : فقوله تعالى : # وي ألنَّاس من يشْتَرى لهو الحريث لِيصِلَّعن سل 
َه سير عر وسّحِدَمَا هرو وليك م عَذَابُ مهِينٌ # [لقمان : 7].. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: قال رسول الله كلٍ -: «إِنَّ الله حرّم القينة . 
وبيعها » وثمنها . وتعليمها ؛ والاستماع إليها»” '"' ثم قرأ قوله تعالى : [ وَيِنَ لئاس 


من من يشترق لهو الككد ِ# فال *: (لهو الغناء» وقال اَن عباس : : هو الغناء 
واشناهة: 


وعنه في قوله تعالى : # أن هذا َلَدِيثِ َجَبونَ (() ويصْحكونَ ولا يكن (ي) وأدم 
سَِدُونَ # [النجم : 48-_١5]قال:‏ س0 ؛ إذا 7 
المغنيَ أن يغنيهم ؛ قالوا لهم : اسمدوا لنا؛ أي : غَنُُوا لن1)”*' . 


620 رواه البخاري رقم (005). ومسلم رقم (005) من حديث أبي سعيد الخدري"رضي الله عنه . 
قوله : (فإنما هو الشيطان) قال الحافظ في الفتح /١(‏ 084) أي فعله فعل شيطان . 

هه رواه مسلم رقم (55) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ف رواه الطبراني في الأوسط رقم (5511) ورقم (5875). من حديث عائشة رضي الله عنها . 
وفي إسناده سعيد بن أبي رزين وأخيه مجهولان . راجع لسان الميزان (7/ 19) وليث بن أبي 
سليم صدوق اختلط بأخرة وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد (91/4): وفيه اثنان لم أجد من 
ذكرهما. وليث بن أبي سليم وهو مدلس . 

(5) ذكره القرطبي في التفسير من سورة النجم قوله تعالى : 8 أَّنْ مَذَا ليث عَجَبونَ ((م) ويَضْحَكونَ و 
مان خيلا رسيت بح و سو ريده مريت 
عكرمة عنه : هو الغناء بلغةَ حمير . 
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وأما من الأخبار: فما روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سهل بن سعد - رضي الله 
عنية قال : قال رسول الله عاد عَكِيَةٌ - : ايكون في أمتي خسف . وقذفٌ » ومسخ». 

قيل : يا رسول الله ! متى؟ 

قال: «إذا ظهرت القينات والمعازف ؛ واستحلت الخمر )”7 . 
والقذف: الكجم بالحجارة . 


وعن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله علد - : ؛ايبيث قومٌ من هذه الامّة 
رين - ٠‏ غرشراب . ولهو. ٠‏ فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير » وليصيبتّهم 
:0 وقذفٌ » حتى يصبح الناس يتحدّئثون . فيقولون: خسف الليلة ببني 
فلان » وليرسلن عليهم حاصباً حجارة من السّماء » كما أرسلت على قوم لوط . 
على قبائل فيها » وعلى دور فيها ٠.‏ وليرسلنّ الله عليهم الرّيح العقيم » التي أهلكت 
عاداً؛ بشربهم الخمر . وأكلهم الوّبا 4 واتخادهم القبتات 4 ولبسهم الحرير » 
وقطيعتهم الرّحم)”'*. 

وعن عائشة - رضي الله عنها د قالة: : قال رسول الله عَِلٍ يِه - : «يكون في أمتي 
خسف . ومسخ . وقذفٌ». 


قال: «نعم إذا ظهرت القينات» وظهر الزّنى » وشربت الخمر » ولبس الحرير؛ 


ا 


() رواه ابن ماجه رقم )5٠50(‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم )08٠١(‏ من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه . وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واه . 

فم روا الحاكم في المستدرك (5/ .)0١0‏ والبيهقي في الشعب رقم )55١5(‏ وصححه الحاكم 
وقال في التلخيص: صحيح . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١7/5(‏ وقال: وروى 
عن أبى أمامة . وذكره. وهذه إشارة منه إلى ضعفه . 

(6) رواه الترمذي رقم )7١146(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي: هذا الحديث 
غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد 
من قبل حفظه . وعبد الله بن عمر هو العمري المكبر . 
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وعن علو - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ -: «إذا عملت أمّنتي خمس 
عشرة خصلة ؛ يحل بها البلاء» . 

قيل: يا رسول الله! وماهنٌ؟ 

قال: «إذا كان المغنم دُولاً » والأمانة معْنماً » والزكاة مغرّماً » وأطاع الّجل 
زوجتة » وعق أنه » وبر صديقه » وجفا أباهُ » وارتفعت الأصواتٌ في المساجد . 
وكان زعيم القوم أَرْذَّلهِمٍ » وأكرم الركجل مخافة د سيك لشوون دا 
الحرير » وانُخذت القينات والمعازف » وكان زعيم القوم أرذلهم » ولعن آخر هذه 
الأمة أولها؛ فلي رتقبوا عند ذلك ثلاثاً يها احم كسيف وي 

قوله: «إذا كان المغنم دولاً» أي: يغلب الأمراء والملوك على الغنائم . 
فيتداولونها بينهم » ولا يقسمونها بين الغانمين . 

اللو يي مكنم أ يصير الناس لخيانتهم يعدُون الأموال ٠‏ التي 

تمنون عليها غنيمة يغتنمونها » كالذي يودع وديعة » أو يوصي إليه بوصية ٠‏ أو 

ا اقلا كبيس كرش لأسن أنه لعي فده لتقي 6و وده البغائةة 
لأنه يراه ربحاً » ومغنماً قد سيق إليه . 

ومعنى قوله: «والزكاة مغرماً» أي: ليس للأغنياء ذلك الزّمان : نيه في طلب 
الأجر ء إذا أخرجوا زكاة أموالهم » وإنما يخرجونها بقهر السّلطان ٠‏ أو لريّاء 
الناس » فيعدُون خروجها مغرّماًغرموه لا ثواباً قدّموه. 

ومعنى قوله : #وبر صديقه » وجفا أباه؛ إِنّما عاب عليهم بر أصدقائهم؛ لله لم 
يكن لله » إِنَّما كان مودّة بينهم في الحياة الذَّنيا » ولو كان ذلك البو لله خالصاً؛ لم 
يكن لأبيه جافياً . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكْهِ -: ١يُمسخ‏ قوم من 
هذه الأمة في آخر الزّمان قردة وخنازير . 

قالوا: يا رسول الله! أليس يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله؟ 


)1١(‏ رواه الترمذي رقم .)5١١١(‏ وقال الترمذي : هذا الحديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا 
من هذا الوجه . أقول : في سنده ضعف وانقطاع . 
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و 
ه اذوب 0 0 ٠‏ و ٠‏ 
قال: «بلى! ويصومون » ويصلون » ويحجون). 


قالوا: فما بالهم؟ 

قال: «لأنهم اتخذوا المعازف . والذّفوف ». والقينات ٠‏ فباتوا على شربهم 
ا 
إليه شيطانين يجلسانٍ على تتكيئه/ ء' يضربان بأعقابهما وس 0 

فعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما تنيت 
الماءٌ الزرع” " . ظ 

وه الما نا رصا ل الوا بَهَ » ولم يسمٌ؛ ردفه الشيطان . وقال له: 
تعن » فإن لم يحسن ل 20 


وفالعوحهة انع لعن اله المقى و المدين ل 


وقال الفضيل بن قاض وحنة اللي ف القناء وق الا 1 


)01( رواه أبو نعيم في الحلية (7/ )١51‏ ورقم (741/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
إسناده سليمان بن سالم الحراني » ضعفه أبو حاتم » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال 
ابن حبان لاا يحتج به . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير رقم (875 و91749) وفيهما علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 
جداً . وقال البخاري: منكر الحديث - وقال الدارقطني: متروك » وعبيد الله بن زحر ‏ قال 
أبو مسهر: صاحبٌ كل معضلة . وقال ابن المدينى: منكر الحديث » والحديث ضعيف 
١ 0‏ 

() رواه البيهقي في الشعب رقم (/5094 و20914) من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
عليه » وإسناده صحيح . 

(4) رواه البيهقي في الشعب رقم )0١1١١1(‏ من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه , 
وإسناده صحيح . 

)0( رواه البيهقي في الشعب رقم ( 6٠١‏ من كلام الشعبي رحمه الله موقوفاً عليه » وليس من كلام 
ابن مسعود كما أشار المؤلف رحمه الله . 


(7) رواه البيهقي في الشعب رقم )2١١(‏ موقوفاً على الفضيل بن عياض رحمه الله . 


” 1/ 


وقال رافع بن حفص المدني: أربعةً لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: السّاحر . 
اليافحة ...و المع الم أة مع الم | 
1 والمعنيه »و مع 


قوله: المرأة مع المرأة؛ يعني : مساحقة المرأة للمرأة. 
وقال واثلة: سحاق النساء بينهن لواط”"' . 


وقال النبرة د كلت : (إنْما نهيت عن ضوتين أحمقين فاجرين + ضوت غدل نثمة 
٠ 5 ٠ 5 0 5 ٠ ١‏ 05 : ا 
لهو . ولعب 2 ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبة ل مسصدة وك لضت © وسى 


جيوب ٠‏ ورنة شيطان)7" . 


5 0 50 7 ل نقد م 
وقال الحسن ‏ رحمه الله -: صوتان ملعونان : مزمار عند نغمةٍ » ورثة عند مصيبة . 


| وعن نافع قال: كنت أسير مع ابن عمر في طريق الي ني ميك 
أصبعيه في أذنيه . ثم عدل عن الطريق . فلم يزل يقول : يا نافع ! أتسمع؟ حتى 
قلت: لا ء فأخرج أصبعيه من أذنيه » ثم رجع إلى الطريق » وقال: هكذا رأيت 
رسول الله - وَل صنع” '" . 


وقال أنس- رضي الله عنه -: أخبث الكسب كسب الزئّار. 


وعن ابن عبّاس عن النبي - ود قال : (إِنَ الله حرّم عليكم الخمر » والميسر . 
والكوبة , وهي الطبل»2 وقال : (اكل مسكر حرام)”2'. 


)01( رواه البيهقي في الشعب رقم (2414) موقوفاً على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 

0,0 رواه البزار رقم (7165) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١7/7(‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
ثقات من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة: مزمار عند 
نعمة » ورنة عئل مصيية ) , 
ورواه الحاكم في المستدرك (5/ )4٠‏ ومن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد )١7/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار . وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام من حديث عبد الرحمن بن عوف أقول: وهو حديث حسن 
505 

69 رواه البيهقي في الشعب رقم (50170) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده 

62 رواه أحمد في المسند رقم (5570) والبيهقي في السئن )51١/٠١(‏ وأبو داود رقم (9579*) 
وابن حبان رقم (0515) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح . 
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وعن نوف البكالي قال: بايثٌ عليّاً رضي الله عنه ‏ فأكثر الدخول والخروج . 
والنّظر في السّماء . وقال: قال نبيٌ الله داود ‏ عليه السلام - : إن هذه السّاعة 
لذ سال اانيها عية مؤمرة سل ديفا ]0 أعطاه الله » إلا أن يكون شاعراً أو 
عريفاً » أوعاشراً . أو شرطيّاً ٠‏ أو يكون صاحب كوبة » وهي: الطبل » أو صاحب 
بربط ٠»‏ وهي: الطنبور. 

وعن بريدة ‏ رضي الله عنه - : أن النبيع - 6 قال «قة لعب بالكرة قير 
فكأنّما صيغ يده في لحم خحنزيرٍ ودمه»”" . 

وقال كك "مَنْ لعب بالئّرد؛ فقد عصى الله ورسوله»”" 

وسئل عبد الله بن نافع عن الشّطرنج ٠»‏ والّرد » فقال: ما أدركت أحداً من 
العلماء الا يكرهها ..وهكذا قال شالك 


ل ل 0 اد او ا 0 
ا ا 
له من أن ب 0 

وقيل لإبراهيم النخعي : ما 3 تقول في اللّعب بالشُّطرنج ع؟ فقال: إنها ملعونة . 
ا ا ادا لا 


60 رواه البخاري في الأدب المفرد رقم )١71/١(‏ ومسلم رقم .)5١70(‏ وأبو داود رقم (4979) 
من حديث بريدة رضى الله عنه . 

030 رواه البخاري فى الأدب المفرد رقم )١١179(‏ وأبو داود رقم (1978) والبغوي رقم )”5١5(‏ 
أبا موسى فيما قاله أبو حاتم كما نقله عن ابنه في المراسيل. ص (75) لكن للحديث طريق آخر 
بنحوه يتقوى به . 

0 رواه البيهقي في الشعب رقم (/107) موقوفاً على عبد الله بن نافع وهو ثقة كما قال الحافظ في 
التقريب . 

5( رواه البيهقي في الشعب رقم (/5907) موقوفاً على عبد الله بن نافع رحمه الله . 

(4) رواه البيهقي في الشعب رقم (5014) موقوفاً على علي رضي الله عنه » وفي إسناده أصبغ بن 

30( رواه البيهقي في الشعب رقم (19070) موقوفاً على إبراهيم النخعي رحمه الله . 


"1 


وقال ابن سيرين : لو رددت شهادة من يلعب بالشّطرنج ؛ لكان ذلك أهاة7"' . 
٠. . ٠ 5 5‏ له د 00 
وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من التّرد"'" . 


وعن واثلة بن الأسقع . »؛ عن رسول الله عفد قال : : «إنَّ للم في كل يوم ثلا 
ا اا و 


فحلى ل يضر للح بها ون لاسن القماق لاله يضةا عع دك الل 
وعن الصّلاة » فأشبه القمار. 


وعن مجاهد في قوله : 9# أتينوة نون يكل رمع ايه 4 [الشعراء : 4؟١]‏ قال: هى 
الحماه'؟) ْ 
رع واد 


وقيل: كان ملاعب آل فرعون الحمام . 


وايروى عن الى - كهِ -: «أنّه رأى رجلا يتبع حمافة ».قال شان يتبع 
)51 . 


لمقر 


)010( رواه البيهقي في الشعب رقم (1971) من كلام ابن سيرين موقوفاً عليه رحمه الله . 
6 مودي الود اا اا اسييي با 


0 8 


(5) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : إ أَنَبَنونَ يَكُلّْ رمع َايَه تبون من سورة الشعراء (/ 41 8) 
من كلام مجاهد بن جبر رحمه الله . 

)0( رواه أحمد في المسند رقم (80147) والبخاري في الأدب المفرد رقم )10١(‏ وأبو داود رقم 
(5440) وابن ماجة رقم (77/75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده حسن ١‏ ويشهد 
له ما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم )١19177(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه وعن أنس 
رواه ابن ماجه رقم (/7317/51) . 
(شيطان) قال السندي أي هو شيطان لاشتغاله بما لا يعنيه » يقفو أثر شيطانة أورثته الغفلة عن 
ذكر الله . 

(1) رواه البيهقي في الشعب رقم (191758) موقوفاً على إبراهيم النخعي رحمه الله . 


00 


وعن شريح القاضي - رحمه الله - أنَّه كان لا يُجيز شهادة صاحب حَمَام 
ولا ححّام . 

إنما لم يجز شهادة صاحب الحمّام أيضاً؛ لأنهم يشاهدون كشف العورات؛ 
ويباشر عورات الناس بنفسه » كفعل كثير من القوّام في الحمّام » يباشرون عورات 
الناس بأيديهم » وأبصارهم » ولا يأمرون أحداً بستر عورته . 

وقال سفيان: سمعنا: أن لعباً بالجلاهق » ولعباً بالحمام من عمل قوم لوط”'' . 
الجلاهق : قوس البندق . وكراهتها: أنَّها لا تسيل دم الصيد. وصيدها في الغالب 
موقوذ. 0ى 

واعرن احوارة + بن اميل عن عا حججتٌ سنةً » فنزلنا منزلاً ومعنا 
افر أة + اكتافع» ع والشبهة:: وحيّةً مطوية عليها لا تضرُها » حتى دخلنا أنصابت 
الحرم » فانصابت » فدخلنا مكة » فقضينا نُسكنا » وانصرفنا حتى إذا كنا بالمكان 
الذي تطوّقت عليها فيه؛ نزلنا » فنامت » فاستيقظت والحيّة منطويةٌ عليها » ثم 
صَفْرتْ الحيّة » فإذا بالوادي يسيل عليها حياتٍ » فنهشتها حتى بقيت عظاماً » فقلنا 
لجاريتها: ويحك! أخبرينا عن هذه المرأة. قالت: إنها زنت ثلاث مات » كل مرة 
تلد ولداً » فإذا وضعته؛ سجرت التنور » ثم ألقته فيه . 

فصل 
في فضل التُوبة , وأنّها تكفّر الذنوبٍ 
قال الله عر وجل -: 8 إنَّ أَلَّهَ يحب ألتَيبِينَ ويب لطهت * [البقرة : 


وقال تعالى : # كايا الذي ءا منوأ توبوأ ل الله وب نواعم ريك أن يُكْيْر عدكة 
1غ [التحر ا 8]. 


بالقلب ٠‏ وكثرة الاستغفار باللّسانِ 0 سلف مئنه » 


() رواه البيهقي في الشعب رقم (507) وقال حدثنا ابن أبي الدنيا ثنا ابن جميل ثنا ابن المبارك أن 
سفيان وذكره من قوله ( والإسناد صحيح . 


1 


فإن كانت المعصية مظلمةٌ بمالٍ أو عرض اشتٌرطً لها شرط رابع » وهو ردُها إليه . 
أو طلب المسامحة منه . 


وقال النبئئ ‏ كككهِ -: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»”'؟. وقال: الله 
أفرحٌ بتوبة أحدكم بضالَّته وقد أضلها بأرض فلاة إذا وجدها("" . 
بادز إلى التَّوبَةٍ الخلصاء مُجْتَهِداً والمَوْتُ ويْحَكٌ لَمْ يَمْدّدْ إليكَ يدا 
فَإِنّما المَرْءُ في الذّنيا على خَطرٍ إِنْلَمْيَكَنْ مَيتافي الِيَوْمِ مات غدا 


د 


20220 روآه امفيك في الفيتك رقم )١9(‏ مط لآ وعبد بن حميد رفم )١١195(‏ والترمذي رقم 
(1599) وابن ماجه رقم )5710١(‏ والحاكم (5/ )١55‏ من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده 
030( روأه الترمذي بلفظ المؤلف رقم (1075) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه لقره تعلضك ابن هريرة رضى الله عنه . 
وقد رواه البخاري رقم (/1726) ومسلم رقم (7//515) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه بلفظ : الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دويّة مهلكة» وذكره ومن حديث 
أنس رضي الله عنه رواه مسلم رقم (737/417) قريباً من لفظ المؤلف . 


اا 


3 


التعّض لأحدٍ من الصّحاية يست 
أو طعن, أو ازدراءٍ أو أو أذى- 


قال الله وا 00 وَالذى اورت التؤك والمؤمدي در نا اكوا 


1 سر عو عر 


فقَدٍ أحتملوا بهئنا وَإِنّما4 [الأحزاب : /0]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ‏ يَكِ ‏ أنه قال: «يقول الله عر وجل -: مَنْ 
عادى لي وليآً؛ ففد آذنته بالحرب6''؟. أي : أعلمته بأني محاربٌ له » وإذا لم يكن 
الصحابة أولياءٌ الله؛ فمن أولياؤه؟! فمن عادى واحداً منهم » أو ازدراه » أو 
انتقصه ؛ فقد نصب نفسه لحرب الله . 

هذا مع قول النبي - عبد -: للا سوا أصحابي 4 فو الذي نفسي بيده! لو أنفق 
أحذّكم مثل أحدٍ ذهبا؛ ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا تيده . مخرّج في «(الصحيحينا 0# 

ذا تراه يعن ون اخر إلا مويل أصيطا» يق 4 افكيفية لمق لسن هو هن 
ال وما ذاك إلا لفضل سس سَبْقَهم إلى الإسلام » ونصرهم رسول الله 

2 كي الذي قام الدّين به ازنواهاتف ننا ل ننس وال مان 

وقل قال علما 2 السّلف في قوله تعالى : « وَسَلم عل عبسادو الذرت أصطقة »# 
[النمل: 59] قال: هم أصحاب محمد يَكِْهِ - ". 


)١(‏ رواه البخاري رقم (1007) والبيهقي في السسنن (7”177/17) والبغوي في شرح السنة رقم 
)١١54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر ما قاله الحافظ ابن رجب في شرحه وتعليقه 
على هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم الحديث الثامن والثلاثون فإنه نفيس ومهم . 

00( رواه البخاري رقم (75177) ومسلم رقم (70141) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

() روه البزار رقم )١5١51(‏ وفي إسناده الحكم بن ظهير متروك . من حديث ابن عباس رضي الله عنه . - 


وى 


وقال ابن عمر في قوله تعالن: © يكأنا لذ رت ءامنا افوا أله دودو مع 
ألصَددقِير 4 [التوبة: ]١١9‏ قال : هم أصحاب محمَّدٍ يكل ل 
الأخيار الأصفياء الصادقون غداً خصومة وأعداءه ؛ فَإنّه افق 6 حييث ( فلعون 
0 يي 1 - أمروا ا لاصحاب يديه - كيه - 
و 
الله . 


5 ذّر النبيئ - بكِ ‏ شد اله ذير 4 0 بأَذى » أو بُعْفر 0 
2 
لعمسيا . 


فال : : «الله الله في أصحابي! لا تتخذوهم غرضاً بعدي . فمن أحبهم؛ فبحبي 
أحبّهم . ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم . ومن آذاهم ؛ فقد أذاني ؛ ومن 0 
فقدآذى الله » ومن آذى الله ؛ أوشك أن يأخذه» . أخرجه الترمذيٌ فى لجامعه9©) . 

قفي هذا الحديث وأمثاله بيان حال مَنْ جعلهم غرضا بعد الّسول يبد - 
وسبّهم » وأزرى عليهم ٠‏ وعابّهم ٠‏ وانتقصّهم » وآذاهم . 

فقوله ‏ يكم : «اللهَ الله!» كلمة تحذير وإنذار كما يقول العدر للحاو الاة 
الثار! ؛ 

ر 


وقوله : ١لا‏ تتُخذوهم غرضاً بعدي» أي : لا تنّخذوهم غرضاً للسبٌ والطعن. 
كما يقال : انَخْذ فلانٌ فلانغرضه للمسبة ؛ أي “عدف للنيعة . 





)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 9 يكأيا اليب اميا أَهُوا لله وَُويُوا أمعالصَديقيت4 فقال 
قال ابن عمر هم محمد يوَلِةِ وأصحابه . 

2( رواه مسلم رقم (7071) موقوفاً على عائشة رضي الله عنها . 

فر رواه البزار رقم (7501) والطبراني في الكبير )١57 /١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وفي إسناد البزار سيف بن عمر متروك ؛ وفي إسناد الطبراني عبد الله بن سيف الخوارزمي 
ضعيف . 

62 رواه أحمد في المسند رقم ١(‏ والترمذي رقم (875”) والبغوي في شرح السنة رقم 
(780) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد قال 
البخاري . فيه نظر » وقال الترمذي : : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . أقول: في 


إسئاده ضعف : 


5 


وقوله: «فمن أحئّهم؛ فبحبّي أحبهم » ومن أبغضهم ؛ فببغضي أبغضهم' فهذا 
من أجل الفضائل والمناقب لهم رضي الله عنهم ‏ لأنَّ محبتهم إِنّما هي ؛ لأنهم 
صحبوا رسول الله - ككةِ ‏ ونصروه » وواسوه بالأنفس والأموالٍ » فمن أحبّهم؛ 
فإنّما أحبٌ النبيَ ‏ كل وَمَنْ أبغضهم ؛ فإنما أبغض النبئ ‏ ككِهِ ‏ فحبٌ أصحابه إِنّما 
هو عنئوان حيّه , ا ا كما جاء مفسراً في الحديث 
الصحيح: «حبٌ الأنصار من الإيمان » وبُخضهم من التّفاق)7١2.‏ وما ذاك إلا 
لسابقتهم » ومجاهدتهم في الله القريب والبعيد. وكذلك المهاجرون الأوّلون. 

وال اللاك سحانة تفال على القريقين بقولة تغالي + ل[ والكنيثويت الايد 

من ألمهجرنَ - َأَلَديَ أتَبَعوهُم لحان رض ل أللَهُ عَنْمُحْ وَرَصُواأ عَنْهُ وعد 41 
عق قنيقف كتيج الأنيدة شين ييا ابد بدا ملك الود اميم 4 [العوبة : ]٠١‏ 
ا ا 00 

وقوله تعالى : #وَالْدِنَأتَبَعوهُم بِحَسَنٍ» . 

قال عطاء : هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالتّرحم عنهم » والدّعاء 
لهم . فمن دعا لهم . وترحّم عليهم؛ كان له أيضاً الرّضا من الله » ودخول 
الجنّات » ومن آذاهم . أو سئهم . أو أزرى عليهم؛ لا يكون من التابعين لهم 
بإحسان » ولا يناله ما وعدهم به من الرّضا . ودخول الجنّات ؛ إلا أن يتوب إلى الله 

فصل 
[يعرف قدر الصحابة من عرف سيرتهم ]| 

وإنما يعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم - وفضائلهم من تدكر أحوالهم . 
وسيرهم » وآثارهم في حياة رسول الله كله وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان » 
والمجاهدة في أعداء الله ورسوله » ونشر دوق اله وإظهارة مه ونقل سا رسولة” 
وتعليم فرائض الدين وسننه » فلولاهم ما وصل إلينا من الدّين أصل ولا فرعٌ . 
ولا حملنا من الشرائع سنة ولا فرضاً . ولا علمنا من أحاديثٍ رسول الله كلا 
وأخباره » وسيرته ٠‏ وآثاره شيئا » فمن طعن عليهم » وسبّهم؛ فقد خرج من 


)01 رواه مسلم رقم (74) في الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه . 


م 


الدّين » وَمرق من ملة السطلميك؛ لأن الطعن عليهم لا يكون إلا من حقدٍ فيهم . 
واعتقاد مساويهم 3 وإنكار ما ذكر الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم »؛ ورضأه 
عنهم. وما ذكره الرّسول ‏ وَل من فضائلهم » ومناقبهم »همه 


1 نهم أيضاً هم الوسائل من المأثور . والوسائط في المنقول » والطعن فى 
ا و0 ا 0 
وسلم من النفاق باطنه ومن الزندقة والإلحاد عقيدته . 

وحسبك ما جاء في الأخبار والآثار بذلك . كقول النبيع ‏ يَكٍ -: «إن الله 
اختارني » واختار لي أصحاباً » فجعل لي منهم وزراء » وأنصاراً » وأصهاراً . 
فمن سبّهم ؛ ؛ فعليه لعنة الله والملائكة » والناس أجمعين . لا يقبل منه يو م القيامة 
صرف ولا عدل) 1 


وعن أنس - رضي الله عنه قال: قال نامي من أصحاب النبي عِلَدِةِ ‏ : 
باارسوال: الله! إنا يق > قال وهر لانن عليه : لمن سبٍّ أصحابي ؛ فعليه لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين)9'' . 


وعنه قال: قال رسول الله - يله -: «إنَّ الله اختارني ٠‏ واختار أصحابي . 
فجعلهم لي إخواناً ٠‏ وأصحاباً . وأصهاراً » وسيجيء بعدهم قوم يسبونهم . 
وينتقصونهم ٠‏ فلا تواكلوهم » ولا تشاربوهم ٠‏ ولا تناكحوهم ٠»‏ ولا تصلوا 
علبهع زلا تجار انق النيذا 

وعن معاذ بن جبلٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «يا معادً! أطع 
كل أمير » وصلّ خلف كل إمام » ولا تسب أحداً من أصحابي)9©» ؟ 





)00( رواه الطبراني في الكبير رقم (11/ )١5٠‏ والأوسط (459) من حديث عويم بن ساعدة رضي الله 
عنه» وفي إسناده محمد بن طلحة التيمي , قال ابن أبي حاتم : لا يُحتج به » والحديث ضعيف . 

0( رواه الطبراني في الكبير رقم )١7109(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده 
عبد الله بن خداش ضعيف . 

م( ذكره العقيلي في الضعفاء )١117/١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 

(5) رواه البيهقي في السنن (8/ )١185‏ وابن عدي فى الكامل (؟/ .)78٠١‏ 
وفي إسناده حُميد بن مالك اللخمي فال يحيى : ضعيف ٠‏ وقال النسائي : لا أعلم أحداً روى 
عنه إلا إسماعيل بن عياش . والحديث ضعيف .٠‏ وانظر لسان الميزان (؟755/5). - 


0 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ ككِ ‏ قال : «إذا ذكر أصحابي ؛ 
فامسكوا » وإذا ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا»”'' . 


وهذا الحديث يبيّن لك أنَّ جميع وقائعهم من باب القدر المسكوت عنه » فلا 
سبيل لأحدٍ في التفتيشٍ عليه ٠‏ ولا التنقيبٍ فيه » ولقد عاب العلماء والفقهاء لمن 
كتبها ء. ودوّنها » أعني : وقعة الجمل » وصفين » ووقعة الذدّار » وسائر 
المنازعات؟ التي جرت بينهم » وعابوا من نظر فيها » واتهموا من كتّبها . 
عد ات را ام مانا الكف عمًا شجر بينهم علامة الإيمان والإحسان . 
ونشره: علامة النفاق والخذلان » كما جعلوا نشر فضائلهم ومناقبهم من علامة 
الإيمان والإحسّان » والكف عنها علامة الفسوق والعصيان. وبذلك جاءت الاثار 
عن السّادة الأخيار . 

قال أيوب السّختياني"؟ ‏ رحمه الله -: من أحبٌ أبا بكر ؛ فقد أقام الدين » ومن 
أحبٌ عمر؛ فقد أوضح السبيل . من أحبٌ عثمان؛ فقد استنار بنور الله » ومن أحبّ 
عليًاً؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى » ومن قال: الخير في جميع أصحاب رسول الله 
كَكِةٌ ‏ فقد برىء من النفاق . 

وفالفين الرسمو ين ابت رحمه اللدية أدركرث أربعيق قيضا فين التابعية 

يحدثنا عن أصحاب رسول الله يله -: أنَّ رسول الله يكل - قال : امن أحبٌّ جميع 
الا ور راح ور با رو ؛ جعله الله يوم القيامة معهم في الجنّة»” '". 


)010( رواه الطبراني في الكبير رقم )١571(‏ وأبو نعيم في الحلية )1١48/5(‏ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه وقال أبو نعيم : غريب من حديث الأعمش » تفرد به مسهر وهو ضعيف ,٠‏ وقال : 
الحافظ العراقي في تخريج الإحياء /١(‏ 020) رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ أقول: وهو حديث 
حسن بشواهده »2 فقد رواه الطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه » ومن حديث أبن عمر 
أخرجه ابن عدي فى الكامل /١(‏ 5940) فالحديث حسن بهذه الشواهد . 

(0) أيوب اليقماى.: هو الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر بن أبي تميمة العنزي عداده في 
صغار التابعين وُلد في العام الذي تُوفي به ابن عباس » وتوفي رحمه الله سنة (171) ه بالبصرة 
زمن الطاعون . 

0( رواه الحسن بن عرفة في جزئه رقم (01) » والقطيعي في زيادات فضائل الصحابة للإمام أحمد 
(589). وفيه سلم بن سالم البلخي » وعبد الرحيم بن زيد العمى متهمان بالكذب. والحديث 


لا 


بسلام . 

وقال سفيان لرجلٍ يوصيه: لا تسبّ » وادخل الجنَّة بسلام . 

و ا وراب 

وقال علماء السِّنّة ذ في قول النبي - كَل -: «إذا ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكر 
افنحا ب (أمسكو ا مب و]ذ كرك الحد 121110111100100 

وكذلك التّجوم » من اعتقد أنَّها فعالةٌ بأنفسها . أولها أثراً وتأثيراً؛ فهو 
مكدر لكا 

وكذلك من ذكر أصحاب رسول الله عَكَةِ - ع حرة ار خراتهيم ٠‏ أو ذكر 
عيبا : وأضافه إليهم ؛ كان منافقاً. وهذا الحديث وأمثاله يحتوي .على علوم 
جليلة . 


وفي الجملة : فالواجب على المسلم حبٌ الله » وحبٌ رسوله » وحتٌ ما جاء 
به » وحببٌ من يقوم بأمره » ويأخذ بهديه » ويعمل بسئنه ارحواد ؛ وأصحابه . 
وأزواجه .» وأولاده » وخخدّامه . وحبٌ من يحبهم ؛ وبغض من يبغضهم كه 

من الإيمان . بل أو او 

كما قال النبيع ‏ يِه -: «أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله » والبغض في الله0”" . 
وذلك ايشا من نمام مينقة الرمرل .لف كما قال يل : ١لا‏ يؤمن أحدُكم حنَّى 
أكون أحبّ إليه من والده ٠‏ وولله . والنّاس أجمعين»”'' فمن ادَّعى محئة الآسول 
- يِه وبغض أصحابه ؛ لا يكون محياً له . 





)01( رواه أحمد في المسند رقم (5 1807) والطيالسي رقم (1517) والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
)١5(‏ وابن أبي شيبة (41/11) وفي الويمان رقم )١١١(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه » وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ٠‏ وللحديث شواهد يتقوى بها فهو بها 
خسن 

0( رواه البخاري رقم )١15(‏ ومسلم رقم 5٠(‏ و١7)‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


لا 


وعن على - رضي الله عنه عن النبيّ 0 قال : «يَظْهِد ة فى آخر الزّمان قوم 
يسمِّؤن الوّافضة » يرفضون الإسلام»” 1 نهدا انض من الرسول - 1ن على .هن 
أطلق عليه هذا الاسم » يعني : اسم الوّفض » قد رفض الإسلام . 

فصل 

ومناقب الصّحابة » وفضائلٌ القرابة أكثر من أن تُحصر ٠‏ وقد أجمع علماء الهنّ 
- رضي الله عنهم -: أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أفضل الأأمة ع يوان أفضل 
العيحا» الحمره المشيره لهم بالجنّة . وهم. أبو بكر . وعمنٌ ء وعتهان ‏ 
و 08 وطاحضة والزسن > وسعل بن أبي وقّاص » وسعيد بن العامن.ج 
وغيل الزسمو بعرت :رابو صيدة بن القدرم- 

وأفضل هؤلاء : الخلفاء الأربعة: أبو بكر . وعمر »© وعثماد 3 وعلومٌ - رضي 
الله عنهم أجمعين - ولا يشكٌ في ذلك إلا منافق خبيث . 

وأجمعوا على نشر فضائلهم » وعد محاستنهم ومناقبهم ؛ لتتألف القلوب على 
معحبهم 34 وودادهم. وأجمعوا على الإمساك عمًّا شجر بينهم 34 وألا يجعل ذلك 
بيبا ار قيعة قروم وا لخت لهي : والطدن هلبيم: 

وقال غير واحد من العلماء : مَنْ سب أصحاب رسول الله َل - أو ذكرهم بغير 
نه دعر وكير الات ل وو اود بجي 
و ا ا ا 
يحَمَلْ ف فُلوبسَاغِلَا لََِسَءَامَنَْا . . . * [الحشر : ١٠]الآية.‏ 

وقال غير واحدٍ من الصحابة » والتابعين » وعلماء التفسير في هذه الاية : إن الله 
- تعالى - أمر بالاستغفار للصحابة مع علمه بما يكون منهم . 


)1( ذكره ابن أبى حاتم في العلل المتناهية رقم )١51//١(‏ من حديث علي رضي الله عنه » وإسناده 


ا 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أمروا بالاستغفار لهم » فسبوهم. 

وقال ابن عمر لرجل نال من عثمان: تعال! فأقعده بين يديه » وقرأ عليه هذه 
الآية : © إِلْمْقَرِ لْمُهَجِرِنٌ» إلى آخر الآية » فقال: أنت من هؤلاء؟ قال: لا. 

فق رأ عليه : «وَالدَ تومو ألدَّارَوَالإِيمَنَ ون قَبَهرٌ . .4 الاية » ثم قال: أنت من 
هؤلاء؟ قال: لا. ثم قرأ عليه : «وآليت جآئر ين بََدِهم مفواور يت را عفر أت 
وكا الل كر ا لمن وَلَا يجَعَلْ فى فلوسا غِلا لِلَدِيسَ موا رينآ ِنْكَرَءوفٌ نحم # 
الآية » ثم قال: أمن هؤلاء أنت؟ فقال الرّجل : أرجو أن أكون منهم 

لا وني ال بلسو موا بي ل 
الغلَّ عليهم. 

وجاء نفرٌ من أهل العراق إلى عليٌ بن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ فنالوا من 
أبي بكر » وعمر » وعثمان » فلما فرغوا؛ قال لهم : ألا تخبروني يا 
لون ( أي لجأ من وتتروم تأمليهز فلا ين اله ررضرا وتشروة أله 
وَرَسُول4؟ قالوا: لا 

قال : فأنتم «وا يقد الإ نّ من مبلِهرَ حبون من ها َاجرَ جاجدو فى 
صُدُورهع حابص صم ووأ ود ير ايب لوق سح 
حب ارات انبر 2 4 تالا ل 


أكم لم من الذين كل قال 927 «امس عار مادم لس يكار 
ا توا ليت سَبَقُوئا بلإيمن ولا يحْمَلْ في ويا غِلَا لََدِينَ اموأ رينآ لك دوف 
4 أخرجوا! فعل الله بكم . فخرجوا من عنده خزايا . 

وقال أبو الأحوص : لو أن الوُوم أقبلت من موضعها حتى تبلغ التحلية 6 م 
خرج بسيفه » فاستنقذها في أيديها » وردّها على أعقابها إلى موضعها » ولقي الله 
وفي قلبه غلٌ » أو نقص . أو عداوة لأصحاب رسول الله 0 مده رأينا ذلك 
بنفعه . ولقد استدرك العلماء ء يمن ينغاظ بأصحاب رسول الله كله : أنّه كافر ؛ 
لقوله تعالى : # لينيظ ب, بم الكَار4 [الفتع 5]. 

قال الإمام مالك رحمه الله -: مَنْ أصبح من النَّاس في قلبه غيظ على أحدٍ من 
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أصحاب رسول الله يك فقد أصابته الآية. وحسبك بعالم المدينة الإمام مالك 
- رحمه الله يقول هذا. 
فصل 
في فضائل الصحابة مفصلاً 

وإذ قد ذكرنا فضائلهم مُجملاً؛ فخذهٌ الان مفصلاً .» وهو أن تعلم أن أهل 
السنّة والجماعة ‏ الفرقة النّاجية ‏ أجمعوا على أنَّ أفضل الخلق عند الله محمد 
رسول الله يك 

وأفضل الخلق بعده أصحابّه » وأفضل أصحابه العشرة المشهود لهم بالجنّة ؛ 
الذين ذكرنا أمثماءهم . وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة: أبو بكر .» وعمر. 
وعثمان » وعليعٌ رضي الله عنهم أجمعين - 

وأفضل الأربعة أبو بكر رضي لله ععةت اقهو كين النالئن كلم :يفك التيتن 
والمرسلين » فقد تواترت بذلك الايات المستفيضة والأخبار الصّحيحة؛ التى 
لا تعل » المروية في الأمهات والأصول . ْ 

أنَا الآيات من القرآن العزيز؛ فقوله ‏ عر وجل -: ل ولا يأتلِ لوا الْمَضْلٍ كد 
والسعة أن ترا اولك الشرن يي 4 [العور؟ 117 الادة . فنعته بالفضل » ولا خلاف أنَّ 
ذلك فيه - رضي الله عنه حين حلف: أل ينفق على مسطح حين تكلّم مع أهل 


الإفك في أمر عائشة » وكان مسطح قرابة لأبي بكر . #«فلمًا نز لبق :هذه الاية ؟ برد إلية 
ا 
لدعب يي ل 0 0 0220 
وحله بثاني اثنين » كما قال عمر: من يكون أفضل من ثانى اثنين الله ثالههما؟! 
وقوله تعالى : # وَالَذِى جَآءَ يِألصَدْقٍ وَصََدَّقَّ بفه» [الزمر: 7”] لا خلاف » وهو 
قول جعفر الصادق . وقول علوحٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في التفسير ظاهة جلية: أنَّ الذي 
جاء بالصدق رسول الله - كله - والذي يا 5 به أبو بكر وَأَيٌّ ملقبة أبلغ من 
هذا؟!. 


21 رواه البخاري رقم )47/5٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


سن 


هه 000 


وقوله تعالى : # وَسَيجيا الانقى © 7 الى يوق اوبتك () وما لحر سدم ين يعم 
05 لمت يولك © لل كن :2 0 نومير 56 


5 
١ سس‎ 


0 


وما أخبر الله سبحانه : : أنه لا يستوي السّابقون ومن بعدهم بقوله : ##لا يسْموى 
أََقَ من فل تتح وَل وليك لطم َه ين اوور بد واوا وعد 
لت 4 الو ١‏ ]ورأيناه - رضي الله عنه - أول من أسلم ممّن أسلم من 
قبل الفتح » وأول من أنفق » وأول من قاتل وجاهد » وأوذي في الله بعد رسول الله 
0 -وبه قال جعفر الصّادق في مناظرة , بعض أصحاب الأهواء . 


اوالخير ٠»‏ فى «البخاريٌ) مسطورٌ: أن عقبة بن أبي معيط وضع رداء رسول الله 
- في عنقه ٠‏ وخنقه به » فأقبل أبو بكر - رضي الله عنه يعدو » ويقول: 
ا : ربي الله » وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ !0" . 


قال: فتركوا رسول الله 2 - وأقبلوا على أبي بكرٍ » فضربوه حتَّى لم يُعرف 
أنفه من وجهه من كثرة ابيا حر لشي لا ال ا 


سبيل الله ؛ وفاتل . 


وفدى النبيَ عط بنفسه ٠»‏ وكذا صنع في الغار حين ألقم عقبه الثقب الذي في 
الغار . لئلا يخرج منه شيء يؤذي رسول الله علط - فجعل ما فيه من الأفاعي يلسعن 
أبا بكر » ودموعه تتحادر على لحيته ‏ ؛ فنظر إليه رسول الله - د - وقال : «اللهم 
اجعل أبا بكرٍ معي في در جتي يوم القيامة ]7 


وهو أول القوم إسلاماً ٠‏ وذلك ظاهرٌ جلو من مرتبة عل وو وا 
قبض الصدّيق - رضي الله عنه فمّال : : اليوم انقطعت خلافة النبوّة » ثم قال 


ل 





0 روا البخاري رقم (171/8) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية 207/1 ورقم (1/ا) . والسيوطي في الدر المنتون 7/20 757) 
والجامع الكبير للسيوطي رقم (4418) من حديث أنس رضي الله عنه » وفي إسناده هلال بن 
عبد الرحمن قال العقيلي : منكر الحديث . 


؟ 71 


أول القوم إسلاماً » وأخلصهم إيماناً » وأقواهم يقيناً» وذكر شيئاً من مناقبه يطول 
ذكرها. 


- فى مبلاته ‏ 2 274و م ٠‏ ”© 0 5 : )2 
وقال النبئ ‏ كَلِةِ -: «أوَّلَ مَنْ أمن بالله ورسوله حر وعبدٌ » وفتى وامرأة» 


لا خلاف أن الحرَ أبو بكر » فأخبر : أنه أول من آمن بالله من الجال الأحرار . 
وواسى النبئءَ - لكيه بماله 4 ونفسه 7 وقال عنه رسول الله طبه : (ما نفعنى مال 
كما فم هال الى 7 


وقال: «لكلُ نبي خليل » وخليلي من هذه الأقّة أبو بكر)”'". وقال: «مثل 
أبي بكر لا تلده أ6) . وقال: «#خيركم بعدي أبو بكر )17 . 

وهذا نص من رسول الله يَكهِ -على فضله ٠‏ وتقديمه ‏ رضي الله عنه -. 

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ كنا نتذاكر الفضائل فيما بيئنا حنَّى 
ارتفعت أصواتٌ . فخرج رسول الله - يَكِْهِ - وقال : «فيم ارتفعت أصواتكم؟» قلنا : 
يا رسول الله! تذاكرنا الفضائل فيما بيننا . فقال: «أفيكم أبو بكر؟! يعني : كان. 
قالوا: لا. قال: الاتفضّلنَّ أحداً منكم على أبي بكر ؛ فإنّه أفضلكم في الذّنيا 


وال 


وخبر أبى الدّرداء المشهور قال : راف رسول الله - لله - وأنا هتين أمام 
أبي بكر » فقال: «يا أبا الدرداء! تمشي أمام مَنْ هو خير منك! ما طلعة الشه” 


لم أجده بهذا اللفظ » وقد ذكر الإمام أحمد في فضائل الصحابة أحاديث بلفظ : «أول من أسلم 
أبو بكر رضي الله عنه» من كلام محمد بن سييرين وإبراهيم النخعي موقوفاً عليهما . 

0,0 رواه الحميدي في مسئده رقم )١557(‏ وأبو يعلى رقم (/541) من حديث عائشة رضي الله 
عنها » وإسناده صحيح ورواه ابن حبان رقم (/5865) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (/59؟١5)‏ وقال: رواه أبو نعيم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

62 رواه ابن عدي ذ في الكامل )70١/7(‏ من حديث علي رضي الله عنه موقوفاً وإسناده صحيح . 

)00( رواه أبو نعيم في الحلية )7١١/9(‏ ورقم (770 )٠١‏ من حديث جابر رضي الله عنه » وقال 
أبو نعيم: غريب من حديث إسحاق . أقول في إسناده محمد بن خالد الختلي قال ابن الجوزي 
في الموضوعات : كذبوه. وقال ابن منده: صاحب مناكير . 
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وفي روايةٍ: «أتمشي بين يدي من هو خيرٌ منك؟» فقلت: يا رسول الله! أبو بكر 
خيرٌ مني؟ قال: «ومن أهل مكة جميعاً» قلت: يا رسول الله! أبو بكر خية منّى؟ 
قال: «ومن أهل مكة» قال : اومن أهلٍ المديئة» قلت : يا رسول الله! أبو بكر خية 
مني ومن أهل الحرمين؟ قال : «ما أظلت الخضراء » ولا ألّت الخبراء بعد النبيين 
والمرسلين أخير وأفضل من أبي بكر رضي الله عنه)7١‏ 


وسئل علوم - رضي الله عنه - وهو على منبر الكوفة: من أخير الناس بعد 
رسول الله وَلْةِ -؟ فقال: أبو بكر » ثم عمر . ثمَ عثمان » ثم قال: وإلا فصْمَّتْ 
أذناي إن لم أكن سمعته من رسول الله - وَل وإلا فعميت - وأشار إلى عينيه -إن لم 
أكن رأيته ‏ يعني رسول الله كَلْةِ - يقول: «ما طلعت الشمس ٠»‏ ولا غربت على 
رجلين أعدل » ولا أفضل - وروي: ولا أزكى ‏ ولا أخير من أبي بكر وعمر)”"' . 
ومذهب عمرّ وعلوٌ : أن مَنْ فضّل على الصدّيق أحداً؛ فإنّهِ يجلد حدّ المفتري”” . 
فروي عن شعبة عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الجارود بن المعلى 
العبديٌ قال: أبو بكر خير من عمر . فقال آخر : عمرُ أفضل من أبي بكر ٠‏ فبلغ ذلك 
عمر 2 فضرب الذي فضّله على أبي بكر بالدّرّة حتى شعر برجله . ثم قال: إن 
أبا بكر صاحب رسول الله يك - وكان أخير الناس فى كذا » وكذا ‏ فى أشياء 
عدّدها من قال غير ذلك ؛ وجب عليه حدٌ المفتري”؟' . ١‏ 1 


وعن حجاج بن دينار ٠‏ عن ابن مغثين ٠:‏ عن إبراهيم ؛ عن علقمة قال: سمعت 


)١(‏ روآه أحمد في فضائل الصحابة رقم ١١5(‏ و/ا١)‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ 7/7 ورقم 
(1715) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » وإسناده ضعيف ., عبد اللهمبن سفيان الواسطي 
قال العقيلي لا يتابع على حديثه الميزان (؟/ )57١‏ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة 
مدلس وقال الدارقطني : تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما يسمعه من 
مجروح . ورواه الطبراني في الأوسط رقم (710) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (9/ 5 4) : 
رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي كذاب » والحديث ضعيف جداً. 

0( رواه أحمد في فضائل الصحابة مختصراً رقم (007) من حديث علي رضي الله عنه » وهو 
حديث حسن بطرقه وشواهده . 

2 رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم (59) من حديث علي رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 

0( رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم (797) وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول ص (080) 
ونسبه لأحمد في الفضائل » وصحح إسناده . 


ا 


عليّاً رضي الله عنه - يقول : بلغني : أن قوماً يفضلوني على أبي بكر وعمر » من قال 
شيئاً من ذلك فهو مفترٍ » عليه ما على المفتري عند الحكم . 

وعن أبي عبيدة بن حجل : أن عليًا رضي الله عنه قال : لا أوتى برجل فضّلني 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري7' . 


وعن محمّد بن الحنفية ‏ رحمه الله - قال: سألت والدي عليّاً رضى الله عنه - 
وأنا فى حجره » فقلت: يا أبه! من أخير النّآس بعد رسول الله ككل _؟ فقال: 
وو كو للكة قت قال عم حملي بحعدالة اتنس _وءنقتك ١‏ أنه يا أله 
فكال نواه رودا من المسسامين له ما الفيم م ترعليه شاي 7 


وخبر أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله - َلك - : (أبو بكر وعمر خير 
أهل السّماء » وخير أهل الأرض ». وخير الأولين والاخرين التشيدرة 


وقال النبِئٌ عَيَئِة 1 يم » وفاطمة ». والحسسن . والحسين أهلي . 
وأبو بكر » وعمر . وعثمان » وعائشة أهل الله » وأهل الله خية من أعلى 5 . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن رسول الله - كل - قال: «خير الناس بعدي 
أبو بكر » ثُمّعمر » ثم عثمان . ثم علرة) . وهذا نص في صحيح البخاريٌّ 0 


عر هيل الله يرن هر قال كنا تقول كتين التامن :بعد وسول الثفت كوى أبو كر + 


)01( رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم (1"41) من حديث علي رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 
وله شواهد يتقوى بها . 

هه رواه أحمد في المسند رقم )١177(‏ من حديث علي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

إفرة رواه ابن عدي في الكامل )05١7/5(‏ وفي لسان الميزان (؟717/9/5؟) وذكره المتقي الهندي في 
كنز العمال رقم (7145؟77) وقال: رواه الحاكم في الكنى ١‏ وابن عدي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 

0( رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (79957) من حديث أنس رضي الله عنه » وذكره من دون 
تبتك . 

)00( رواه البخاري رقم (105؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «كنا نخيّر بين الناس في 
زمن النبي يَكْةٍ فنخيّر أبا بكر. ثم عمر. ثم عثمان رضي الله عنهم». وانظر ما قاله الحافظ ابن 
حجر عند شرح هذا الحديث فإنه نفيس ومهم. 
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ثم عمر » ثُمَّ عثمان » فيسمع رسول الله يَكهٍ - فلا يعتب علينا''' ولا خلاف بين 
و ايع الور ب ابو يووا و ا 
في أن خخيرَ الناس بعد رسول الله  -‏ له أبو بكر . » ثم عمر » ثم عثمان » ثمّ علي 
على ما ذكرنا. وبه قال جمهور الفرق : 

وقد تواترت الأخبار بتفضيلٍ أبي بكر . وتقديمه 3 فهو بعد رسول الله عله - 
الإمامُ الأول » الخليفةٌ المبجّل » وهو أول من أسلم وبايع » وأظهر إسلامه وتابع . 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 3 وخلفه بعده في أمّته » فأحسن الخلافة . 
فضائله كثيرة » ومناقبه غزيرة فى نصوص الآيات والأخبار » غير مفتقرة إلى بِيانٍ 
وإظهار » منها: قوله تعالى : # ثاف أنينٍ إِذْهَمَا ف أالغار * [التوبة: .]54٠‏ 

قال بعض العلماء : هذه الآية تدلٌ على أنه انيه في كل الأمور ؛ لأنّه لم يقل ثاني 
اثنين فى الغار » ولكن قال : ثانى ثنين إذ هما فى الغار » والخلافة » والقبر » وفى 
الحياة والممات » وفى كل شىء إلا النبؤّة . 

ولهذا قال حسان بن ثابت- رضى الله عنه فى مدحه له : 
الثاني التالي المحمودٌ مشهدّه وأوَّل الئاس حمَّاً صدّق الوُسّلا. 

ولي الخلافة بعد رسول الله عدا من لدن الثلاثاء » الغد من وفاة رسول الله 

َك - لاثنين خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة إلى أن توفي رضي الله عنه - 
في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » فتكون خلافته سنتين وشهراً » وكمل له من 

وقيل: اثنان وستون سنة » شهد له رسول الله يَكِِ ‏ بالجئة , وتوفي وهو عنه 
راض . 

من ذلك قوله - يلد -: «أبو بكر فى الجنَّة » وعم فى الجنّة » وعثمان فى 
الجنّة » وعلئٌ في الجنّة . .2 إلى أن ذكر العشرة ‏ رضي الله عنهم _'" 


(1) رواهابن أبي عاصم في السنة رقم )١١917(‏ والخلال (0797) بلفظ المؤلف وإسناده صحيح . 
ورواه أحمد في المسند رقم (55717) والبخاري رقم (5506 و7”7917) وأحمد في الفضائل 
(0 و/01) وأبو داود رقم (5571) دون قوله رضي الله عنه : «فيبلغ ذلك النبي يك فلا يكره» . 

00( رواه أحمد في المسند رقم )١7175(‏ والترمذي رقم (1/517”) وابن حبان رقم )١١7(‏ واب 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله - وَكهِ -عاصباً رأسه في 
مرضه الذي مات فيه » فقعد على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : : (إنه 
ليس من الناس أحد أمنّ علي بنفسه وماله من أبي بكر » ولو كنت متخذاً من النّاس 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ٠‏ ولكن خلة الإسلام أفضل » سدُوا عنًا كل باب ٠‏ أو 
خوخة فى هذا المسجد غير خوخة أبى بكر». هذا حديث متفق على صحته . أخرجه 


البخاريٌ عي 


رواجم لطاع في أق الما ٠‏ فل أ بكر وخر نهم وأنما.. هنا علوت 
حسرة 4 رواه ابرنوماجه فى اسننه)” أ 


وقوله: وأنعما؛ يعنيى: زادا على ذلك . ويقال: فل احياي اتعيية»؟ اع 
زدت على الإحسان . 


اع مدر فس المت «أذأبا بكر - رضي الله عنه قال : قلت للنبج - يَكِلْةٍ - 
اا مع فى القازاة رسو 0:الها! لى ان احدهه يكن إلى تحت قدميهة لابصرنا 
فقال رسول الله يك -: «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين الله ثالثهما». هذا حديث متفق 
على صحته . أخرجه البخاريق”'". 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - عَكَِلهِ ‏ : (ما لأحد عندنا 
يد إلا وقد كافئناه بها ما خلا أبا بكر » فإِنَّ له عندنا يداً يكافئة الله بها يوم القيامة . 
وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر » ولو كنتٌ متخذاً خليلاً؟ لاتخذت 


أبي عاصم في السنة رقم )١475(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » وإسناده 
سه ١‏ 

60 روأه البخاري با (لاودع) . والنسائي ٠‏ في الكبرى تحفة الأشراف (ه0/ )١‏ وابن سعد 

62 ا ل ع ل ل 
إسناده عطية العوفي ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير (؟/ )1١84‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (9/ 55): رواه الطبراني وفيه الربيع بن سهل الواسطي ولم أعرفه » من حديث جابر 
رضي الله عنه . ولم نجده في سئن ابن ماجه كما أشار المؤلف رحمه الله . 

69 رواه البخاري رقم 5771 و7707) من حديث أنس رضي الله عنه . 
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أبا بكر خليلاً 2 ألاوإن صاحبكم خليل الله) يعني : نفسه وام لتر 


وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 002 كط - بعثه على جيش 
ذاتٍ السّلاسل » قال: فأتيته » فقلت: يا رسول الله! أي الناس أحتٌ إليك؟ قال : 
ااعائشة» قلت : من الرّجال؟ قال : «أبوها» . قلت: ثم من؟ قال: «عمر» فعدّ رجالا 


عدي مسحي + ثافت + معدو على صنيحنة 6 :واتواته. . رواه البخاريٌ » ومسلم 
فى ١‏ )20 


وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه ‏ قال كا تلوس عند سيول ان - عَلَئِاخ - 
فقال: : إني لا أدري ما بقائي فيكم , فاقتدوا باللذين من بعدي - وأشار إلى أبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما) . هذا حديث حسن . . رواه ابن ماجه في «سئنه» » والترمذيٌ 
ف اين 


وقال كله : «للجنّة ثمانية أبواب ٠‏ فمن كان من أهل الصّلاة؛ دعي من باب 
الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد؛ ذعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل 
الصيام : ؛ دعي من باب الصيام ( ومن كان من أهل الصَّدقة ؛ دعي من باب الصدقة»). 


فقال أبو بكر : ها على من ذغى فين ذلك الآيوانك كلها مق غبرورنة فيل تذخ 
أحدٌ منها كلّها؟ 


فقال رسول الله - علد - : (نعم! وأرجو أن تكون منهما ١‏ روآه البخاريٌ 


ريل 77 


)000 رواه الترمذي رقم (73511) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الهرمذي : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه . أقول : : وهو حديث حسن بشواهده . 

6 رواه البخاري رقم (7555 و5758) وابن حبان رقم (1886) من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه . 

00 رواه الترمذي رقم 577 و7175) وابن ماجه رقم (41) وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وهو كماقال. 

(0) رواه بلفظ المؤلف ابن أبى بي عاصم في السنة رقم )١17737(‏ وإسناده صحيح . . ورواه البخاري رقم 
0110 والترمذي ردم 1711/4 )من اريت أبى عرورة رضي اله ته رام ) من أنفق زوجين 


في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير . فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة») إلى أخن الحديث: 
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وعن الم بن هاللكةدت رصي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه - لأبي بكر 
والمرسلية.) لا تخبرهما يا عليمٌ!). هذا حديث حسن »2 رواه ابن ماحه في 


500 7 5 
اا ع والترمذئٌّ فى (جامعه) 6 وقال: حديث 0 


فإن قال قائل: إِنَّ الجنّة لايدخلها الكهول » بل كلهم شباب جردٌ مرد . قيل : 
معنن انيما فكد امن كان كيلا فى الذنا'هن المملمية + كما كال عن الحهن 
والشميوة اكد اشاب أهل لجو" اق كو امن كان شارا في الدنيا د وقال 
معناه: حكماء الأولين والاخرين؛ لقوله تعالى: # وَكهلة ومن الصَيلِسِيت # 
والكهل : بمعنوع الحليم . 


وقوله: «لا تخبرهما يا علئٌ» أي : لا تخبرهما قبلى ؛ ليكون هو يله المخبر 
لهما أولاً » والمبشر لهما بذلك » وليس ذلك على خوف الفتنة عليهما؛ إذ قد 
أخبر كَل في حقّهما بما هو أعظم من ذلك . 


وعن أنس - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله يك كان يخرج على أصحابه من 
المهاجين والأنصار وهم جلوسٌ فيهم أبو بكر . وعمر ء فلا يرفع أحدّ منهم إليه 
بصره؛ إجلالا له إلا أبو بكر » وعمر ء فإنهما كانا ينظران إليه » وينظر إليهما . 
ويبتسمان إليه » ويبتسم إليهما» أخرجه الترمذيٌ” '". 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : خرج برسرك الله - ويه - ذات يوم ٠‏ 
ودخمل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه » والآخر عن شماله » وهو أل 


)000 رواه الترمذي رقم (577”) من حديث أنس » وإسناده حسن وقال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 
ورواه الترمذي أيضاً رقم (7575و7”75717) من حديث علي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده. 

48 رواه الترمذي رقم (771/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح بلفظ : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . 

إفره انار عرف اولي ماده ساكو ير شولا الى الك رودا ارو اال 
وقال الترمذدي : هذا حديث حس١‏ ن غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية » والحكم بن 
عطية تكلّم بعضهم فيه . 
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بأيديهما » فقال: «هكذا نبعث يوم القيامة» رواه الترمذيٌّ(' . 

وقال يَيِ: «إنَّ الله أعطاني ثواب من آمن بي منذ خلق آدم » وأعطاك يا أبا بكر 
ثواب من آمن بي إلى يوم القيامة» + افقسيع ذللكه زيقة.ونيقه” 0 

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: أنَّ امرأة أتت النبيع ‏ وك - كأنها تطلب 
منه شيئاً » فأمرها أن ترجعٌ إليه » فقالت : يا رسول الله! أرأيت إن لم أجدك؟ قال: 
كأنها تعني : الموت . قال: «فإن لم تجديني فائت آنا بك 4 . هذا حديثٌ صحيح . 
نايك ع متمق ص صر م 1 هه ارو ارسق رمي م 
وفال : : حديث صحيح”" '. قال الإمام الشافعيئ ‏ رحمه الله -: فيه دليل على خخلافة 
بر 
ع . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله يَكْهِ فى مرضه الذي مات 
فيه: (مروا أبا بكر . لظ 


او وري اح وو ا يا 1 





21 رواه الترمذي رقم )7717١(‏ وإسناده ضعيف ١‏ وفي إسناده سعيد بن مسلمه ليس بالقوي . 
وكال الرمدى هل انع درق كريس 
ورواه الطبراني في الأوسط رقم (8504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده 

(5) ذكره في المسانيد(؟/ 87) ولم نقف له على سند . 

9و6 رواه البخاري قم (759” و١757)‏ ومسلم رقم (7787) والترمذي رقم (77177) من حديث 

0( رواه مسلم 2271240 وأبو داود رقم (5777) من حديث أبي هريرة بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ٠‏ وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع» . . ورواه الترمذي رقم (5595) 
بلفظ المؤلف » وقال: : حديث غريب أقول : إسناده ضعيف ٠»‏ ورواه الترمذي عنه بلفظ : «أنا 
أول من تنشق عنه الأرض فأكسي الحله من حلل الجنة » ثم أقوم عن يمين العرش ٠»‏ فليس أحد 
من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري» رقم (10١7؟)‏ وهو حديث صحيح . 
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يوسف) ل اق كلق [الديرة بااتيطر ا 0لا ايا مسيم 


متفق على صحته » أخرجه البخاريٌ ومسلم”" . 

قال بعض أهلٌ العلم : نما كرهت عائشة إمامة أبي بكر أبيها فيما ثبت باتفاقٍ 
عنها أن يتشاءم النّاس بأول مَنْ يقوم مقام رسول الله يك فيقولون: لم نره إمامآ إلا 
في مرض رسول الله 0-00 رع ا نا كا ا 

- عليها وعلى حفصة ٠‏ وقال: «إنكنّ لأنتنّ صواحب يوسف». يريد: أنكنٌ 
ف »> وقد قير بوبيك و وصدداك عن الس قلي . وهذا كلام خرج منه - عبد - 
على وجه الغضيب عليهرٌ ؛ لاعتراضهنٌ عليه في أمره » وتقديوه من أراد » فلذلك 
كت ئشة : ما كنت لأصيب منكِ خيراً حين عرّضتيني لغضب رسول الله 
- فتقدّم رضي الله عنه ٠‏ وصلَى في مدّة مرض النبية - يله . 

وقد اختلفوا في مذدَّة مرضه ع فقيل : أزيغة عشريوها ٠‏ وقيل : اثني عشر 
يوم » كان ابتداؤه صداعاً وتمادى به » فكان رضي الله عنه خليفة رسول الله 5 
في حياته » ومماته + بتقديم رسول الله 3 رفت ال ا رن 
عماد الدّين » ودين الإسلام ٠‏ ولا يصلح للتقدم : فى أهة اموي الديج. إلا مل اليه 
السياسة وعقدٍ الخلافة لصلاة ة الجمع والأعياد؛ التي لا يصلح للقيام بها إلا مَنْ إليه 
القيام بأمر الأمّة . 

ولهذا قال له عليمٌ ‏ رضي الله عنه -: «رضيك رسول الله _ كل لديننا؟ أفلا 
نرضاك لدنيانا؟ 21 000 

وقد روى البخاريٌ ومسل رحمهما الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
قال لي رسول الله وك -: «ادعي لي أباك وأخاك حبَّى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن 
يتمبّى متمنٌّ ٠»‏ ويقول قائل)”" . 

وفي روايةٍ من طريق البخارى ي : القد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه 
وأعهد أن يقول القائلون , أو يتمنّى المتمنون . ويأبى الله » ويدفع المؤمنون » أو: 





. رواه البخاري رقم (7١17و9/707) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 2١) 
. ه46 رواه البخاري رقم (01715) ومسلم رقم (7177817) من حديث عائشة رضى الله عنه‎ 
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تر 


يدفع الله » ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر ». هذا حديث صحيحٌ , مِتَّفْقٌ على صحته . 
رواه البخاريٌ » ومسلم . كما قدَّمنا”"' . 


وقال عَكلِِ : (ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر !» فبكى أبو بكر » وقال: 
هل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله)”" 
المسلمين. 
وعوان عمرياد : كنت عند النبىٌ َيل وعنده أبو بكر - رضي الله عنه وعليه 
عباءةٌ قَدْ خلّها في صدره بخلال » فنزل جبريل » وقال: (يا محمد! مالي أرى 
أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ ! فقال : يا جبريل ! أنفق عليَ ماله قبل 
0000 واه يعي ياد يوا قل له ا 20 
رةه 
معن عدر وطن لل جز باقلا اناي وبين أن تكرش ددن لأس لياه 
00 0 ع حر 
تين » فقال المي - 5 -: لذ لله عزّ وجل - بعثني | ٠‏ فقلتم: كذبت! 
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فإذا كان هذا غضب رسول الله يله على عمر فى الدنيا؛ لأجل أبى بكر ؛ 
لأجل يسير كلام وقع بينهما؛ فماذا يكون غضبه ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فى 


000 رواه البخاري رقم (9/7171) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

0( رواه أحمد في الفضائل رقم (16) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

(*) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (/070) وقال رواه أبو نعيم في فضائل الصحابة . 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وإسناده ضعيف . 

4 بروانالخارى رق (23500 )من حديث أى الناردادرضى اانه 


بدردنا 


الآخرة على مَنْ سئّه » أو انتقصه » أو آذاه بقولٍ » أو بفعل » فلا جرم: أنه من 
الأشقياء المجرمين . 

ولهذا أخبر عله : (أن أناساً من أمّته يطردون يوم القيامة عن حوضه ٠‏ فيقول : 
مع :سي 71" أ يعدا + نهدا ! 
من أعظم الإحداث في سئنه » ودينه . 

وهذا وقد قال علٌ بن أبي طالب رضي الله عنه -: والذي فلق الحّة » وبر 
الس إنه لعهد النبىٌ الام إل : أنه لا يحبني إلا مؤمن ٠»‏ ولا يبغضني إلا 
منافق)”"؟ فإذا كان هذا فى حقٌ علئة ‏ رضى الله عنه ‏ فما الظنٌّ بالصدّيق إلا البرٌ فى 
الأولى والأخرى . إِنَّ من أحته؛؟ كان مؤمناً » ومن أبغضه؛ كان منافقاً؛ لأنّه أفضل 

وذكرنا من الايات والأخبار فى فضله وتقديمه » ومناقبه » وكما سيأتى فى ذكر 
ما جرى لمن سئّه أو انتقصه فى فصل مستقل فى آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

فصل 

صاحبه خيد البشر ‏ وك : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر)” " . 

وى علةى عللزي: أنه كان كثرا ما يقول ااخلت أنا وابو نكر وعم :© شرحت 
أنا وأبو بكر وعمر)”*'. 


استخلف ‏ رضي الله عنه حين توفي أبو بكر رضي الله عنه ‏ ليلة الاثنين لسبع 


. رواه البخاري رقم (7”759) ومسلم رقم (5870) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

إفة رواه مسلم رقم (7) والحميدي رقم (28) وابن حبان رقم (19475) من حديث علي رضي الله 
علة . 

(9) رواه الترمذي رقم (77777) وأحمد في الفضائل )١9/(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه ؛ وهو 
حديث صحيح . 

600 رواه البخاري رقم (77171) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
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عشرة خلت من جمادى الآخر سنة ثلاث عشرة » وطعنه العلج أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة ليلة الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وتوفي في 
أواخر هذه السّنّةَ » ودفن مع النبع ‏ يَكِ ‏ ومع صاحبه أبي بكر رضي الله عنهما - 
وله من العمر ثلاث وستون سنة ٠‏ وقيل: تسم وخمسون وكانت خلافته عشر سنين 

وأشهراً. عوسي ل بالج ٠‏ ومات وهوعت راضي » ودعاله رسول اله 


الحسا كي 


فسبقت له السّعادة » فكان أحتّ الوجلين إلى الله رضى الله عنه -. 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «لما أسلم عمرُ بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ نزل جبريل ‏ عليه السلام - على النبي ‏ يله - وقال : يا محمّد! 
استبشر أهل السَّماء بإسلام عمر ‏ رضى الله عنه )”'' , 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما زلنا في عزّْة منذ أسلم عمر ‏ رضي الله 
2 
عية 7 


وقال عنه رسول الله يَلْةٌ -: «لو كان بعدي : لها لكان ضمرين اللنتطاية . هذا 
م يا ري سي 
لبوا يي اي 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (2197) » والترمذي رقم (7781) وابن ن حبان رقم (1881) وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنع أقول : هو حديث ‏ 
صحيح بطرقه . 
فقد روي عن أبن عباس رواه الحاكم في المستدرك . 
وعن عمر رضي الله عنه رواه البزاررقم (1591). 
وعن أنس رضي الله عنه رواه ابن سعد في الطبقات (17/ 25737 فالحديث بهذه الطرق صحيح . 

48 رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم (770) وفي إسناده عبد الله بن خراش الشيباني قال 
أبو زرعة : ليس بشيء » وقال البخاري : منكر الحديث . 

فر رواه البخاري رقم )١185(‏ من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 

60 رواه أحمد في المسند رقم )74٠5(‏ والترمذي رقم (785”) والحاكم ("/ 805) وصححه . 
ووافقه الذهبي » وقال الترمذي: حديث حسن . 
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قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ ! 


قال: «العلم». هذا حديثٌ صحيح ٠‏ متفق على صحته'' 
وقال يله : «إنَّ الله جعل الحقَّ على لسان عمر وقلبه» . 


وقال ابن عمر : وها :ل ل بالناس آمه” ” قالوافيه » وقال فيه عمر إلا نزل فيه القران 


مهوي امو 4 أعرجه الترمدي ؛ 0 00 


اع رو يي 030 


وى رؤاية اقلت لفن هذا؟ قالوا: لغانة من افرش + نطف أفى أناتهق > 
نفلك وهر الوا اعم ين .ينا روك أن امكله لدك رس شريك 
فولَيتُ مدبراً». فبكى عمر » وقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار؟! هذا 
حديثٌ صحيحٌ » مُتَّمْقُ على صحته . أخرجه البخاريٌ » ومسلم”*'. 

وقال عَلنِاةِ : الأول من يُصافحُه الحنُ عمر بن الخطاب ٠‏ وأول من يُسَلَم عليه ؛ 
ووه باخ لويسوع تففباة؟ . هذا حديثٌ حسنٌ » أخرجه ابن ماجه في 


ا 


ون تمن د فى اللدعنه ب قال ولعي ادها العطاب فى القعة وائقت 
ربي في ثلاث » أو قال : وافقني ربي في ثلاث : 


قلت : : يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مُصلّى؟ فنزلت : : # وَأعجِدُوأ من 
تَقَامِ بهش مُصَلَّ 4 [البقرة : 0؟1]. 


)001 رواه البخاري رقم (87 و7١٠7)‏ ومسلم رقم (75741) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

0( رواه الترمذي رقم (6487") وأحمد في الفضائل رقم )5١17(‏ وابن حبان رقم (18445) من 
حديث أب: ن عمر رضي الله عنهما »؛ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

ف رواه البخاري رقم (0170) » ومسلم رقم (7746) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

60 رواه الترمذي رقم (7744) وابن حبان رقم (54) من حديث أنس رضي الله عنه وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

)0( رواه ابن ماجه رقم )١١5(‏ وأحمد في الفضائل رقم (170) وفي إسناده داود بن عطاء » قال 
أحمد : رأيته وليس بشيء » وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث » والحديث ضعيف . 
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وقلت: يا رسول الله ! إن نشاءك يدخحل عليهن الب والفاجر . فلو أمرتهنً 
بالحجاب » فنزلت آيةٌ الحجاب . 


وبلغني معاتبة النبيّ - يِه - بعض نسائه » فدخلت عليهنّ » فقلت : لتنتهنَ أو 
ليبدلنٌ الله رسوله خيراً منكنّ ٠‏ فأنزل الله عَّ وجا -: # عمئ ريّةه إن طَلَفَمنَ أن 
6" . .4 الاية. هذا حديث صحيح. رواه البخاريٌ» ومسلم*'' . 


وقال عنه رسول الله وَلِهْ -: «لقد كان في الأمم مُحَدّئُون ٠‏ فإن يكن في أمتي 
أجل فون ضير ون الخطاب» . رواه البخاريٌ » ومسلم”'“. والمُحَدَّئون: الملهمون 
من جهة الكشف والكرامة . 

وقال علد : (والذي نفسى بيده! ما لقيك الشيطان قط سالكاً فبجَّا - يعنى : 
طريقاً إلا سلك فجّاً غير فجّك» . أخرجه البخاريٌ7” . 


وقال يل : «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فووا من عمر». هذا حديثٌ 
صحيح 3 أخرجه الترمذيٌ ( وا 7 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال عمر لأبي بكر: يا خيرَ النّاس 
رد الله علد -! فقال أبو بكر : أما إِنّك إن قلتَ ذلك؛ فلقد سمعثٌ رسول الله 

يَلِةِ - يقول : «ما طلعت الشَّمسُ على رجل خيرٍ من عمر بن الخطاب» . أخرجه 
التّرَمِذْييٌ في اجامعه)””' . ِ 


وعن عمّار بن ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت : يا زسول الله! أخيرتى عد 


)01( رواه البخاري رقم (5/87 :5 و1740) والترمذي رقم (71955) من حديث أنمرو رضي الله عنه . 

00 رواه مسلم رقم (/75170) والحميدي رقم (701) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) رواه البخاري رقم (57817) ومسلم رقم (7197) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عله . 

(4) رواه الترمذي رقم (7697) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب أقول : ويشهد له الذي قبله . 

(5) رواه الترمذي رقم (75185) من حديث جابر رضي الله عنه » وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
[لا شن هذا الوصة وليسن إسقادة رذالك, 
ورواه الحاكم في المستدرك (910/7) وصححه وتعقبه الذهبي فقال 5 والحديث:. أشنيه 
بالموضوع أقول : وهو مخالف للأحاديث الصحيحة . 


سردن 


فضائل عمر . فقال: (يا عمّار! لقد سالثى عم سالت عتة حبري + فال : 
يا محمّد! لو مكثث معك مثل ما مكثٌ نوحٌ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً 
أحدّثك عن فضائل عمر ما نفدت » وإن مر لخنيدة من هينات أبن ا" 


وروي عنه - كَكْهِ - قال : «قال لي ربي - عر وجل -: لو كنت مككذا عد ايك 
إبراهيم خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولو كنت متخذاً بعدك حبيباً؛ لاتخذت عمر 
)270 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : استأذن عمرٌ النبعَ - يَكهِ ‏ في العمرة . 
فأذن له » وقال: «أشركنايا أخيَ في صالح دعائك » ولا تنسنا»” '" . 

وهذه مَنْقَبَةٌ شريفةٌ لعمر - رضي الله عنه ‏ أنَّ الوسول - َكِب أمره أن يدعو له 3 
وكان رضى الله عنه شديد الخوف من الله . 

كان يقول : لو مات جَذَىٌ بطفٌ الفرات ؛ لخشيتٌ أن يُحاسب الله به عمر . 

وكان فى وجهه خطان أسودان من البكاء . 


وقال الأوزاعيٌ: خرج عمر ليلةً في سواد الليل » فرآه طلحة » فذهب خلفه . 
فدخل عمر بيتاً » ثمّ خرج منه » فلمًا أصبح ذهب طلحة إلى ذلك البيت » فإذا فيه 
عحوز كمياة > تتلعده ع حقال نا واليهذا اكه جا دق وق "صمو بافالت: له 
يتعاهدني منذ كذا وكذا #وأتيى ايف امد وتو راوج عل الادق» 


وقال مولاه أسلم : كان عمر يصوم الدّهر . وكان زمان الدمادة إذا أمسى أتي 
توويك قد ثرو فيه إلى إن كرو يونا من الأيام جزوراً فأطعمها للنّاس . وغرفوا 


0010( ذكره ابن عدي في الكامل (4/1) من حديث عمار , بن ياسر رضي الله عنه » وفي إسناده 
الوليد بن الفضل العنزي ٠»‏ قال ابن أبي حاتم عن أبيه : مجهول . وقال الحاكم وأبو نعيم 
وان سين النقاش: روى عن الكوفيين الموضوعات انظر لسان الميزان (5/ 0؟751) ورواه 
الحاكم في المستدرك (917/5) وصححه وتعقبه الذهبي » وقال: قاسم بن الحكم » قال 
البخاري: لا يصلح حديثه ٠‏ وقال أبو حاتم مجهول . والحديث ضعيف . وأخرجه 
الدارقطني في غرائب مالك ٠‏ وقال موضوع . 

(5) لم نجده بهذا اللفظ . 

م( رواه أبو داود رقم .)١1894(‏ والترمذي رقم (7001) وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


7 7/ 


سيااع ريسي الي و ع 9 
ا 0 

وطاف ليلةٌ في المدينة » فإذا هو بامرأة في جوف دارها » وحولها صبيان 
ل ل ل م إيش بكاء 
مرو فيان بعالت من الجوع! فقال : وما هذه القدر؟ فقالت : قد جعلت فيها 
م » أعلّلهم بها حتى يناموا » وأوهمهم أنَّفيها شيئا » فجاء إلى دار الصّدقة . 
فأخل عدلاً : وجعل فيه شيئاً من دقيق . اق يقفا وها وتشرا”ة زثايا + 
ودراهم حتى ملا العدل » ثم قال لغلامه : احمل عليَ. فقال غلامه: أنا أحمله 
يا أمير المؤمنين ! فقال: لا أمّ لك! أنا أحمله ؛ لأني أنا المسؤول عنهم يوم القيامة . 
قال: فحمله على رقبته حتى أتى بيت المرأة » فأخذ القدر » فجعل فيها دقيقاً وشيئاً 
ل ا 0 
ل ود ا لل ب 
وخدفث نه أن أكلمنة::: + لم يزل كلك نلق امي الصيان » رمسكرا + 014 
وانصرف »ء ثم قال: يا أسلمٌ! أتدري لِمَ ربضت بحذائهم؟ قلت : لا! قال: رأيتهم 
يبكون » فكرهت أن أذهب حتى أراهم يضحكون » فلما ضحكوا طابت نفسي . 

وعن عروة بن الزبير قال: خرج الزبير يريد أرضاً له ٠‏ فلمًا كان في بعض 
الطريق؛ إذ هو بعمر قد حمل قربةٌ على رقبته » فقال ايا آمير المؤمنين اها يخبلك 
على هذا! قال: رأيت القوم سامعين لي » مطيعين » فدخلني لذللئه نحوه ‏ يعني : 
عجبأ ‏ فأردث أن أكسر نفسي . ثم مال بالقربة إلى حجرة أرملة » فصبّها في 
جرارها. وأخباره وأخبار صاحبه أبي بكر - رضي الله عنهما - كثيرة » وإِنّما ذكرنا 
هنا نُبذة منها » وقد صِنّف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى د كا ماده فى مناقبهما » 
وسيرهما ء وأخبارهما رضى الله عنهما -. 


عو 


قال أهل العلم ‏ رحمهم الله -: أول من سمي أمير المؤمنين عمرٌ » وهو أوَّل من 
كتب التاريخ . وأوّل من جمع القرآن في المصحف ٠‏ وأوّل من جمع الناس على 
قيام رمضان 4 وأوّل من عسنّ فى عمله ؛ وحمل الذرة 3 وأذّس بها ؛ وفتح الفتوح 3 


ردق 


ووضع الخراج » ومضّر الأمصار » واستقضى التعكاة ريون و فرش الل 
وحج بأزواج النبي - يله في آخر حجّةٍ حجّها . 

وروى المسور بن مخرمة قال: لما طعنَّ عمر بن الخطّاب ؛ جعل يألجُ » فقال له 
ابن عباس - كأنه يُجِرْعهُ : يا أميرَ المؤمنين! ولئن كان ذلك! لقد صحبتٌ 
رسول الله عَلَئدِ د فأحييةت صحرةه : ثم فارقتهٌ وهو عنك راض . ثم صحبت 
أبا بكر » فأحسنتٌ صَحيِمَه » ثمّ فارقهُ وهو عنك راض » ثم صحبت المسلمين . 
ذاحيشت صحبتهم +اولثن فارقتهم ؟ لتفازقتهم وه ع عدك بواضوة يبه 

فقال عمر: أمَّا ما ذكرت يابن عباس ال يح ربوك الله َكَلِيَةٍ ‏ ورضاه؛ فإنما 
ذلك من فضل؟ الله يمن به عليَ . وأمّا ما ذكرتَ من صحبة أبي بكر » ورضاه؛ فإنَّما 
ذلك من اللهمنٌ به علوع + وأقا ما ترق من جزعئ فهو من أَجْلكٌ وجل أصحابك27)؛ 
فو الله! لو أنَّ لي طلاع الأرض ذهباً؛ لافتديتٌُ به من عذاب الله قبل أن أراه رواه 
اللجارف 7 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: أنا آخركم عهداً بعمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ دخلتٌ عليه ورأسّه في حجر ابنه عبد الله » فقال له: ضع خدّي على الأرض . 
فقال له ابنه: وهل فخذي والأرض إلا سواء؟! فقال له: ضع خدّي على الأرض لا 
أمّ لك! ‏ ثلاثاً ‏ قال: وسمعته يقول : ويلي » وويل أبي إن لم يغفر الله لي! ثم قضى 
رحمه الله -. 

فال في زكر ت ؤم لقبائل السبيو نمالو تي التورين: 

المهاجر الهجرتين » ؛ والمصلّي إلى القبلتين ٠‏ وصهر النبي ‏ يَكْةِ على 

الابنتين » أبي عبد الله عثمان بن عفان , جامع القرآن . ومَنْ تستحي منه 
ملائكة الّحمن 

بايعه المهاجرون والأنصار لغدّة لبد العا عر اد أيام سنة أربع 
وعشرين 2 وحصر في داره أربعين يوماً . ٠‏ فقتل صائماً مظلوماً يوم الجمعة لثماني 
عشرة مضت من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين » وكان له من العمر اثنان وثمانون 


)0 سقطت من الأصل واستدركناه من صحيح البخاري . 
4 رواه البخاري رقم (3197) من حديث المسور بن مُخرمة رضي الله عنه . 


فق 


مد +“ اقيق لدوسول للد كلت بالسنة يا ودرفن وهو نه تراض موقي لعن 
وأرضاه -. 

قال عنه الّسول - يله -: لكل نبي رفيق » ورفيقي في الجنّة عثمان بن عفان" . 
وواة الع 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن الي يَكةِ - أتى عثمان عند باب 
وس وي وو وا ا وار الا 

اق رُقيّة على مثل صحبتها» . رواه ابن ماجه في ااسننه)” '* . 


وعن عبد الرحمن بن خاب قال: شهدت النبيئ ‏ يَلِهِ - وهو يحث على جيش 
العُسرة » فقام عثمان . فقال: يا رسول الله! علي مئةٌ بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله! ثم حت على جيش العسرة ٠‏ فقال عثمان: علي مئةٌ بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله! ثم حث على جيش العسرة » فقال: علي مئة بعير بأحلاسها 
وأقتابها فى سبيل الله! فقال رسول الله كه -: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا! 
نالع وان ها غنول يعد هذا انما على عقها انها اعدل عه 1 أخرحه الفرمةغ 


في لوا 0 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه أن النبيَ ع - صَعِدَ أحداً ومعه أبو بكر ؛ 
وعمر » وعثمان فرجف بهم »؛ فال النبيٌ - وك 5 (أثقثٌ أحدا! فإنّما عليك نبيٌ 
وصديق وشهيدان» هذا حديثٌ صحيحٌ » أخرجه البخاريٌ في اصحيحه)”*' . 


وعين غنك ال رجتم يز سدهرة برضي الله عله قال اع نيدان بين عفان الاب 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (799") وقال الترمذي: هذا حديث غريب ٠»‏ وليس إسثاده بالقوي. ورواه 
الحاكم في المستدرك (91//7) وصححه وتعقبه الذهبي وقال : قأسم , بن الحكم : قال البخاري 
لا يصح حديثه . وقال أبوحاتم : مجهول. والحديث سنده ضعيف . 

0( رواه ابن ماجه رقم )١١١(‏ في المقدمة » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي إسناده 
عثمان بن خالد ضعيف ٠‏ وقال في الزوائد: إسناده ضعيف . 

فر رواه أحمد في المسند رقم )١17957(‏ والترمذي رقم )77٠0١(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 
)١١١(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة . وفي 
الباب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. أقول في إسناده فرقد أبي طلحة قال علي بن 
اعد ل اعرقهب» وقالءانق ححروى اللزريي» مجهرل نول شو اهلا: 

(8). :ؤؤأة البخاري رقم (519/5*) وأبق ذاو رقم (4561) من حديك أنس :رضي الله ته .. . 


ين 


دينار في كمه حين جهز جحي العسرة » ف ٠‏ فصبئها فى حجر النبيٌ ا فجعا النبئٌ 
- يَكهِ - يقلبها بيده» ويقول : ١ما‏ ضر عثمان ما عمل بعد هذا) . أخرجه الترمذك 7 . 

وكا رضي الله عنه شدية الاجتهاد في طاعة له » كان يصومٌالكهر» ريقو 
اليل إلا هجعةً من أوله . وقالت امرأته حين أرادوا قتله كان يحي الليل كله في 
ركعةٍ يَجمع فيها القرأن . 

وعن عائشة قالت : كان النبئئ - كَل جالساً كاشفاً عن فخذه . فدخل عثمان . 
فأرخى عليه ثيابّه » وقال: «ألا أَسْتَحى من رجل والله! إن الملائكة لتستحى منه) . 
أخرجه مسلم فى (اصحيحه) 0ك 

وعن أن شعي و قال :راي النرو فلل .من از الليل إلن 3 طلم الجر راقم 
يديه يدعو لعثمان » يقول : «اللهم! رضيت عن عثمان » فارض عنه)” '" . 

ويروى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: كنا في زمن النبوع ‏ كَكةِ - لا نعدل 
لا نفاضل بينهم». أخرجه البخاريٌ”*'. 


وعن ميمون بن مهران عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال ----00 
عهد أبي بكر الصَّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه ‏ فاجتمع النّاس إلى أبي بكر ٠‏ فقالوا: | 
00 
انصرفوا وأبصروا » فإنّكم لا تمسون حتى يفرّج الله الكريم عنكم . قال: فما لبثنا أن 
جاء أجراء عثمان من الشام » فجاءته مئة راحلة بر » فاجتمع الثاس إلى باب 
عثمان » فقرعوا عليه الباب » فخرج إليهم في مآمن الناس ٠‏ فقال: : ما شأنكم؟ 
قالوا : الزّمان قد حط » والسّماء لم تمطر » والأرض لم تنبت ٠‏ والنّاس في شد 
ديد ة وواقة يلكنا قوم أ جر ليبا العام + بين نوين أر ركم على قثر او الس اميق : 


010( رواه الترمذي رقم (7707) وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » أقول: هو 
حديك جهن . 

(؟) رواه مسلم رقم (401؟) من حديث عائشة رضي الله عنه . 

»6 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم )7”784١(‏ وقال رواه ابن عساكر عن عائشة رضي الله 
عنها . وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(4) دوو الخارى ر (/11 ادن تحويف ابو عم زضتى الله عدوم : 


١ 


فقال: حأ وكرامة! ادخلوا فاشتروا ‏ فدخل التّجَارِ؛ٍ فإذا الطعام موضوعٌ » فقال: 
يا معشر التّبّار! كم تربحوني على شرائي من الشّام؟ قالوا : لعشرة اثني عشر . قال : 

قد زادونى. قالوا: للعشرة خمسة عشر. قال: قد زادونى. فقال: التهار” 
يا أبا عمرو ما بقي بالمدينة تجار غيرنا » فمن زادك؟ قال: زادني الله تبارك وتعالى 
بكل درهم عشرة » أعندكم زيادة؟ قالو 5 اللهمّ لا! قال : فإني أشهد الله أني قد 
جعلت هذا الطعام صدقةٌ على فقراء المسلمين . قال ابن عباس #فرايك الس - َه - 
تلك الليلة في المنام » وهو راكبٌ وعليه حلة من نور » في رجليه نعلان من نور . 
وفي يده قصبة من نور » وهو مستعجلٌ ٠‏ فقلت: يا رسول الله! قداشتدٌ شوقي إليك 
وإلى كلامك ٠‏ فأين تبادر؟ قال: «يا بن عباس ! إِنّ عثمان قد تصدّق بصدقةٍ » وإن 


ال 0 حيبي و الو اي 

وقال النبيع - كَكِةِ ‏ ١مَنْ‏ يبتاع مربد بني فلان غفر الله له)"'". فاشتراه عثمان . 
فجعله في المسجد » فهذا كله وشبهه مما يبقى له ثوابه » ويجري له أجره إلى يوم 
الاي 

وكان رضي الله عنه يُطعم الناسَ طعام الإمارة » ويدخل بيته ٠‏ فيأكل الخل 
والزيت » وكان ينام في المسجد ورداؤه تحت رأسه . فيجيء الّجل ٠»‏ فيجلس 
إليه » ثم يجيء الرّجل ٠‏ فيجلس إليه ؛ كأنه أحدهم . : 

وقال بعض السلف: رأيت عثمان بن عمّان يقيل في المسجد وهو خليفة . 
ويقوم وأثر الحصى بجنبه » فيقول الناس : هذا أمير المؤمنين . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ذكر رسول الله َكِهِ ‏ فتنة » فقال: «يُقتل 


)170( والطيالسي (87) وابن أبي عاصم في السئة رقم‎ )21١( رواه أحمد في المسند رقم‎ )١( 
وأبن حبان رقم ( وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.‎ )١ 4170 وابن خزيمة رقم‎ 


بدوضس 


فيها عثمان مظلوماً» أخرجه الترمذييٌ في «جامعه)"' 

وقال رضي الله عنه وهو محصورٌ: إِنَّ رسول الله كك دمية الإرميدا انامنار 
إليه . وفي رواية : أنا صابر عليه » يعني ا دا 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : اوهو إلا 6 يهُ - برجلٍ ليصلي 
عليه » فلم يصل عليه » فقالوا: وموك 0ه رأ نالك ترركت السادة عق لد 
مثلّ هذا! قال: (إِنَّه كان يُبْغْضَ عثمان بن عفان » فأبغضه الله)”". هذا حديثٌ 
حسنٌ » أخرجه الترمذيٌ في «جامعه) . 

وقال محمد بن سيرين : كنت أطوف بالكعبة » فإذا رجلٌ يقول : اللهم اغفر لي ! 
نا أل أن ندر قال #تتقالت: 0 ها سيندة العذا يون كما تقول !فقال الكجل ' 
ذنبي عظيم! فقلت له: وما هو؟ قال : إني قد كنثُ أعطيتُ الله عهداً أنّي ألطِمٌ وجة 
عثمان إِنْ قدرث عليه؛ لطمته . ٠‏ فلما تل ووضمٌ على سريره في بيته » والنّاس 
يُصلُون عليه » دخلت كأني أصلَّي عليه فوجدتٌ خلوة » فرفعت الثوب عن وجهه . 
فلطلمقة: .وتتحيت فعه + رات أقر أناهن أهله +#فقالك: أيسن الله يلاله ولا عفن 
نك 1 تيس يدي كمقر و حرمو يده + نان فى سودء ناسة انه قال 
وما أظنٌ الله يغفر ليى!”*'. 

د 
في ذكر نبذةٍ من فضائل أمير المؤمنين أبي الحسين علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - 
أسلم وهو ابن سبع سنين » وشهد المشاهد كلَّها مع رسول الله - # كك - ولم 


)01( رواه أحمد في المسند رقم (09461) والترمذي رقم (72708) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وفي إسناده سنان بن هارون » ضعفه ابن معين » وأبو داود » وقال ابن عدي: أرجو 
أنه لابأس به أقول: وله شاهد من حديث كعب بن مرة رواه الحاكم (/ )٠١7‏ وصححه 
ووافقه الذهبى فهو به حسن . 

(؟) _رواه الحاكم في المستدرك (/ 44) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

فر رواه الترمذي رقم )717/١١(‏ وفي سنده محمد بن زياد اليشكري الطحان كذاب وقال الترمذي : 

62 حكاه ابن أبي الدنيا فيمن استجاب الله دعاءه . 


خرف 


يتخلف إلا في تبوك » خلفه رسول الله كَل -وكان رضي الله عنه غزيرَ العلم . 
وال عه و سيوك الى عت اذا له يفت اا 5 | 0 
وقفال عنة رسول الله 955 -. 7إنه يحب الله ورسوله © ويحتته الله ورسو 


وقال له رسول الله يله -: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى ٠‏ إلا أنّه لا نبو 
بعدي» هذا حديث صحيح ثابتٌ 3 أخرجه البخاريٌ يرا 7 

وفي (صحيح مسلم)” '؟عتة رفي الله عثه ىقال والله ! إنّه لعهد النبيء الأميء 
إليَ: «أنه لا يحبني إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا منافق » . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: آخى النبيعٌ ‏ يَكِ ‏ بين أصحابه » فجاء 
علوم تدمع عيناه ( وقال: يا رسول الله ! اخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين 
أحد! فقال له رسول الله - يَككلِ -: «أنت أخى فى الذّنيا والاخرة». أخرجه الترمذيٌ 


فى (جامعه)”7؟' . 


وقال علد : امن كنت مولاه؛ فعلية مولأه) : أخر جه الترمذيٌّ » وقال: حديث 
١ (0)‏ 


وروى سعل ١:‏ بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : ثلاث قالهنَ رسول الله > ا 
لئن تكونٌَ لي واحدة منهنَ أحبٌ إليّ من حمر النّعم ! سمعتُ رسول الله عَكطِة 0 
عديحي : عليّاأ رضي الله عنه - وقد خلّفه في بعض غزواته » فقال له : يا رسول الله ! 
تخلفني مع النّساء والصبيان! فقال له رسول الله يك : (أما ترضى أن تكون مني 
وسطرورس وى اك عدي 

قال وسمعته يقول بوم خير : الأعطينٌ ازلية رجلا يبب ال ورسوله » وي 
الل ووضيو له اففطا ونا نهنا ب نقال : #أدعوا لي عليًّ؛ فأني به أرمد » يفبصق في عينيه 
ودفع الرّاية إليه » ففتح الله عليه . 


. من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه‎ )١107( ومسلم رقم‎ )772١0١1( رواه البخاري رقم‎ )1١( 

00( رواه البخاري رقم (5417 5) ومسلم رقم (5 5٠‏ ؟) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(9) رواه مسلم رقم (28) وابن ماجه رقم )١١5(‏ والحميدي رقم (08) والترمذي رقم (117؟) من 
حديث على رضى الله عنه . 

,ةاعد ىروف (81077)ارقا لل ارملا ؟ يلل عدر سر غريوت الول اإبطاد ضعي 

(5) رواه أحمد في المسند رقم ١97194(‏ و19707١)‏ والترمذي رقم )71١7(‏ وابن حبان رقم 
(0 )من حديث زيل , بن أرقم رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


77 


فلما نزلت هذه الاية : # فَفَلُ تعالواً تدع بساكم ] وَأسَآَكُرْ وسكا وضسءكُم وأنشسنًا 
رشك ند تبيل تَْمَل مَتجكل لنت لَه عل ألحكتزبيت * [آل عمران: ]5١‏ دعا 
وس يي ا ا اي 
أهلي !» هذا حديث صحيحٌ » أخرجه البخاريٌ” ''. 


وعن عائشة - رضي الله عنها دفالت الخرج يبول اله عل قلا وعلنه اط 


مُرَجّل من شعرٍ أسود . فجاء الحسن والحسين ء ؛ فأدخلهما معه » ثم جاءت 
فاطمة » اليا اد عله فأدخله » ثم قال : « إَِّما يرِيدٌ أله ليذْهِبَ 


عنحكم لجس ص أل ايت ويطوَرة ليرا 4 . هذا حديث صحيح أخرجه مسلمٌ في 


7 


وروي عن الشّعبيٌ قال: وَجد علو , بن أبي طالب درعة عند رجلٍ نصرانيٌ » 
تبني إلى شريم إخاصمة ا : فجاء علوم حتى جلس إلى جنب شريح » وقال: 
رسول الله - يَكلِ -: «إذا كنتم أنتم وإياهم في طريقٍ فاضطروهم إلى أضيقه . 
وصغروا بهم » كما صَّر الله بهم من غير أن تطغوا»”'". 

يوار عو ا ا وا و 
ا ا 
بينة » فقضى به شريح للنّصراني » فأخذه النّصرانيٌ » ومشى خطأ . ثم رجع 2 
وقال: أنَا أنا أشهدٌ أنَّ هذه أحكام الأنبياء » أميرُ المؤمنين قدّمني إلى قاضيه . 
وقاضيه يقضى عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنَّ محمداً 





010( رواه مسلم رقم )755٠5(‏ » والترمذي رقم (717/77) . من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه » ولم يروه البخاري كما أشار المؤلف رحمه الله . 

000( رواه مسلم رقم )١575(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

١م‏ لم نجده بهذا اللفظ . وقد رواه مسلم رقم (5151) وأبو داود رقم (0705) من حديث 
أبي هريرة رضي اللهعنه بلفظ : «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام واضطروهم 
إلى أضيقها» . 


قد 


عبده ورسوله ؛ والدّرِع والله درعك يا أمير المؤمنين! اتبعت الجيش وأنت غاد إلى 
صحيو افق بعت قن بعر 1ك الا ررق - يعنى سقط - فأخذته . فقال علي - رضي الله 

عنه ‏ أما إذا أسلمت فهو لك , ثم حمله على فرس ٠‏ ثم قاتل مع علمخ ‏ رضي الله عنه - 
الخوارج يوم النّهروان. 

وكان علييٌ- رضي الله عنه ‏ كثيرَ البكاءِ والخوف من الله عرَّ وجل -: 

قال معاوية - رضي الله عنه - يوم لضرار بن ضمرة: صف لي عليّاً! قال: أ 
تعفيني؟ قال ا ا ل 
كان بعيدَ المدى . شديدَ القوى , يقولٌ فصلا » ويحكمٌ عدلاً . يتفّد العلم من 
جوانبه ٠»‏ وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس 
بالليل وظلمته كانواللها خزين الذمكة » طويل الفكوة بقلت كلقن رفاك 
نفسه » يعجبه من اللباس ما خشن » ومن الطعام ما جَشْبَ » كان والله! كأحدنا . 
يجيبنا إذا سألناه » ويدنينا إذا أتيناه » ويأتينا إذا وعدناه » ونحن والله! مع تقريبه لنا 
وقربنا منه » لا تكلمه هيبة ؛ ولا نبتدئه لعظمته في صدورنا » فإن تبسّمٍ فعن مثل 
اللؤلوؤ المنظوم . يعظم أهل الدّين . ويُحبٌ المساكين »: ٠‏ لا يطمع القوي في 
باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله » فأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه » وقد 
أرقن اللبل سودت يوادت شر هه وقد مثل في محرابه . قابضاً لحيته : 
يتململ تململ السَّليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني أسمعه وهو يقول يا دنا 
1دبا! إل تعرضيك؟ ام لي ' نشوّفت؟ هيهات » هيهات! غري غيري ٠‏ فقد بتتّك 
ثلاث » لا رجعة فيك » فعمرُكِ قصير » وعيشك حقير . 


وخطرّك كثير. , 


ثم قال : اممق قله الزاة + :ويغد الشفر .روح الطرويق 5 قال فذرفت دموع 
معاوية على لحيته » فما ملكها » وهو ينشفها بكمّه » وقد اختئق القوم بالبكاء » ثم 
قال معاوية : رحم الله أبا الحسن » كان والله كذلك”"' . 


0010 روآاه أبو نعيم في الحلية )١١1/١(‏ ورقم (513؟) وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي 3 
كاه المدمى :متو بالكامه رثن للقن 


ارس 


وكان قتله - كما تقدَّم - يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجّة سنة خمس 
وثلاثين » وقتل رضي الله عنه سنة أربعين » وغسّله ابناه الحسن والحسين - رضي 
الله عنهما دوضاى غلم التخبية - رضوان الله عليهم أجمعين -. 
فصول 

هؤلاء الأئمة الأربعة هم الخلفاء الراشدون ( والاكية المهديّون؛ الديخ قال 

فيهم النبئيٌ - كد - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرإشدين» عضّوا عليها 
ا 3 وإياكم ومحدثات الأمور)”"' . 

وقال عنههم أيضاً كرا وعمر » وعثمان» و ان 
نبو : ني » وححجتي على أمّتى ١‏ لا يحمهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق»”'". 

وقالجعفر الصّادق : حدئني والدي عن جَدي عن عار - رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله 5 0 ال 0 و 0 
تم رض ميدق أبربعره توق يزيد ا عدج حاب 
الخطاب , هكذا الخلفاء الأر 0608 

ويروى عن علرة ‏ رضى الله عنه _: أنه قال: «أول من يُدعى يوم القيامة من تحت 
ساق العرش أبو بكر وعمر » وعثمان » وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ فيقال لأبي بكر : 
قف على باب الجنَّةَ » فأدخل من شئت » ورد من شئت بعلم الله . ويُقال لعمر: قف 
على الميزان » فثقّل ميزان من شئت » وخفف ميزان من شئت بعلم الله » ويُقال 
لعثمان: قف على الصراط . فجوّز مَنْ شئت » ورد مَنْ شئت بعلم الله » ويؤتى 





)01 رواه أحمد في المسند )١17/١515(‏ » وابن ماجه رقم (51) وأبو داود رقم 53701) والترمذدي 
رقم (7511/5) والبغوي رقم )9١7(‏ والحاكم /١(‏ 44 و45) وصححه ووافقه الذهبي وصححه 
ابن حبان رقم (0) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

00 ذكره بنحوه ابن عراق في تنزيه الشريعة )78//١(‏ من حديث حنيش بن خالد. وفي إسناده 
حزام بن هشام . ومكرز بن محرز وهما مجهولان . 

افرة ذكره الذهبي ة فى الميزان (5957/5) رقم ٠(‏ 7 60) . وفي إسناده عاصم ين عمر العمري . ضعفه 
اعمه ونان التخارى مك الحديت». 


ينرس 


الم ا را اا ا ادرو 
الحوض ٠»‏ فاسق مَنْ شئت ٠‏ ورد مَنْ شئت بعلم الله . فإذا جاز على الصراط من 
يَبغض أبا بكر » وعمر؛ ؛ ردّهم عثمان » فهوي بهم إلى قعرٍ النيران 4 إذا اتن الْميزان 
ار ا 0 اموي جين واوا يز 
اتوي الا ا 0 جود 1 جديا يدن لجال 
فتعلق بهم الزبانية » فتسوقهم إلى الثّار » وإذا أتى الحوض من يحيتهم جميعاً؛ 
سقاهم عليعٌ كأساً » فإذا شربوه؛ تصير وجوههم مثل القمر ليلة البدر » فإذا أتوا 
الميزان؛ ثقل عمر ميزانهم » فإذا أتوا الصراط ؛ عبر بهم عثمان كالبرق الخاطف . 
فإذا أتوا أبواب الجنَّة؛ أدخلهم أبو بكر برحمة الله عليهم. اللهم اجعلنا مدّن 
يحبهم ! وأمتنا على محبتهم ٠»‏ واحشرنا في زمرتهم . 

فقد تقدّم ما قاله أيوب السختياني أحد الأئمة الأعلام ‏ رحمه الله - قال: منْ 
عنما فقد استنار بنو لله ومن أحبٌ عليا؛ ققد استمسك بالعروة الوثقى » ومين 

وخحم اوه َكَل -: «إنَّ الله اختارني . واختار لي أصحاباً » فجعل لي منهم 
وزراء » وأنصاراً » وأصهاراً » فمَنْ سبّهم؛ فعليه لعنة الله » والملائكة » والئّاس 
أجمعين ٠‏ لا يقبل منه يوم القيامة صرف . ولا عدل)7' . 

ويُروى عنه ‏ وك -: أنه قال: «إِنَّ الله اختار أمتي على جميع الأمهم » واخختار من 
أمتي أصحابي على العالمين » واختار لي من أصحابي أربعة : انق دك وعدن .+ 
وعثمان » وعلي . ؛ فجعلهم خير أصحابي . وفي أصحابي كلّهم خير»”" . 

فقد ظهر بما ذكرنا من نصوص الايات والأخبار والآثار عن السّادة الأخيار : أن 


030 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم )772١9414(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . وقال: قال 
الخطيب : غريب . 1 


رون 


بكر 3 َم عمر » ثم عثمان 4 ثم على رضي الله عنهم أجمعين -. 


فإن قال قائلٌ: فلم أَخّر علوع ‏ رضي الله عنه - مع قربه وقرابته من رسول الله 
ِِ -؟ قيل : إِنَّ الله أحبٌ أن يَختم الخلافة بعلي » كما أحبٌ أن يختم النبوّة بالنبي 
محمد يَلهِ ‏ فإن قيل : فيجب أن يكون علرة أفضلهم ؛ لأنّه ختمهم » كما أن محمداً 
خاتم الرسل » وهو أفضلهم. قيل: ذلك كذلك لو لم يجيء النّْصٌّ بتفضيل 
أبي بكر » ثمّ عمر , ماقا نلا :ولف لفك لللارية امقر أ كر ةل 3101 
ولقوله ‏ يك -: «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم » ولا صدقةٍ » ولكن بشيءٍ وفر في 
صدره)”". فقٍد نصصّ له الرسول - يك بسبق الإيمان في صدره مع سبقه في 
الظاهر » والباطن . ولأجل وقر الإيمان ؛ وثبوته فى صدره قاتل أهل الردّة وحذه 
بعد موت رسول الله - وكاو -. ْ 


فيل . فالعباس ‏ رضي الله عنه ‏ أقرب من رسول الله عََيُِةٌ ‏ من علي » فصار في 
الأمر تناقضٌ » ولو كان ذلك كذلك؛ لأدَّى ذلك إلى أنَّ الأمّة والصحابة قد اجتمعوا 


على ضلالة . وقد قال النبئٌ ‏ كلو -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»” " . 


وقال سفيان الثوريٌ : من قال : علئئ أحقّ بالولاية من أبي بكر وعمر؛ فقدأزرى 
بالمهاجرين والأنصار 4 لا أدري يرتفع له عمل إلى السَّماء أم لا . 





60 ذكره فى تنزيه الشريعة /١(‏ 515 7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي إسناده إسحاق 
وغيره : متروك . 

(؟) ذكره في الأسرار المرفوعة لعلي القاري ص (571) وإسناده ضعيف . 

م( رواه الترمذي رقم (1171). والحاكم في المستدرك )١١7/١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما بلفظ : «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً » ويد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في 
النأر؟ . وفي إسناده ضعف . ورواه الحاكم في المستدرك )١١1/1١(‏ من حديث أبن عباس 
رضى الله عنهما بلفظ : «لا يجمع الله أمتي على ضلالة » ويد الله على الجماعة». وصححه ٠‏ 
وقال في التلخيص: إبراهيم بن ميمون العدني عدّله عبد الرزاق. ووثقه ابن معين . 
وانظر فى كشف الخفا لطرق هذا الحديث (”588/5). وفي الأحاديث الصحيحة .)177١1(‏ 
فهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


00 


فصل 
في ذكر بدء الوّفض .ء ومَنْ نصب هذه العداوة للصحاية 


اعلم أنَّ أصل ذلك من الزنادقة - لعنهم الله - الذين ظهروا في زمن علي 
- رضي الله عنه دؤكان: وأ سهم الزنديق ابن سبأ اليهودي؛ الذي حرّقه علي بالنّار ؛ 
وحكق أصحابه . ٠‏ وقضَّتهِم مذكورة في كتب العلم ٠‏ وذلك أنّهُمٍ دخلوا في إفساد 
الأكة في صورة حُبٌ أهل الببت ؛ والذعوة لهم . وطلب حقّهم وثأرهم » وابتدعو 
لهم أقوالاً ٠‏ واخترعوا لهم أخباراً مكذوبة على رسول الله ع - وتغالوا في حب 
أهل البيثة #روادعوا في عليٌ بن أبي طالب كما ادعت التصارى في عيسى ابن مريم 
- عليه السلام -. 


وصِنففٌ منهم ادّعوا أنَّ جبريل ‏ عليه السلام ‏ غلط بالوحي إلى محمد يكل - 
وإنما كانت الرّسالة إلى علوم » وعادوا جبريل على ذلك ٠‏ ولهم عقائد ومقالات . 
وغير ذلك من الافتراء على الله وعلى رسوله » والاستهزاء بآيات الله » وأخبار 
رسوله » لا يحسن نقلها. 


حبك ب ادم : أن ٠‏ 2 اتا عندهم سحا رسرك :اه كَدئِبَةٍ - وطائفة 
متهي كتزتهع. + بووطائقة أحرى كدريت»» بعضهم دون بعض » وهذا خملاف ما أخبر الله 
ورسوله ؛ وخلاف إجماع المسلمين » وخلاف أهل الملل ٠‏ وأتاع للأسل » فإ 
لو قيل لليهود: من خيرٌ أهلٍ ملتكم؟ لقالوا: أصحابٌ موسى الذين رأوه . 
ونصروه. ولو قيل للنصارى : مَنْ خيرٌ أهل ملتكم؟ لقالوا كذلك. ولو قيل لهذه 
الطائفة الملعونة: من شرٌ أهلٍ ملّتكم؟ لقالوا: أصحاب محمَدٍ ‏ يل أو أخمثُ 
بايد آر ادا زرا م م 


وقد قال الله تعالى : « وَكَدَالِكَ جَعَلا في هل وَيَةٍ كير مُجْرميهتا تحضوأ 
عط ل سر 0 سرس متم - 
ترون أشي ص6 [الأنعاه 7 1 
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وقال منصور ١‏ الب : كان الناس على شريعة آدم - , عليه السلام - 
ظهرت الزندقة 4 فذهبت شريعة أدم , ثم بعث الله نوحا- عليه السلام ‏ فكان الناس 
على شريعته » فما أذهبها إلا الزندقة » ثم بعث الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فكان 
النامنُ على شريعته حتى ظهرت الزندقة » فذهبت شريعته . ثُمَّ بُعث موسى - عليه 
السلام ‏ ثم بعده عيسى ٠‏ ثم محمد يككِةٍ فلا يخاف أيضاً على هذه الشريعة إلا من 
الزندقة . 


وقد تقوّر عند أهل النّقل: أنَّ أول من تكلّم في الرفض ٠‏ ونصب العداوة بين 
أصحاب رسول الله يَكهِ ‏ . وأظهر الدّعوة لأهل البيت مع إسرار الزندقة » والكفر 
بالدّين ‏ الزنديق ابن سبأ اليهودي؛ الذي قدّمنا ذكره » حرّقه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - وحدق أصحابه لما خرج عليهم عليمٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فخروا له 
سجداً » وقالوا: أنت الإله » وأمر علوم رضي الله عنه ‏ بالحفائر » فحفرت . 
وألقى فيها الحطب . وأضرم فيها النَّار . ثم أمر به وبأصحابه . اديه 
فحرّقهم » ثم بقي من أتباعه أناسٌ مستخفون على مذهبهم ذلك » ثم أتباعهم إلى 


يومنا هذا. فهذا أصل الرفض 


ْم إِنَّ هؤلاء من أخففٌ الناس عقولا » وأقلّهم ديناً ويقينآً » أهواؤهم مختلفة . 
ومذاهبهم متباينة » ولهم أشياء سخيفة » مثل عملهم يوم عاشوراء » يَعمدون إلى 
نعجة ينتفونَ شعرها بعد تعطيشهم لها أياماً » يُمثّلون أنها عائشة ‏ رضي الله عنها - 
المبرّأة من كل عيب ونقص ٠»‏ يجعلون تعذيب هذه التّعجة تعذيباً لها » وهذا سخافة 
عقلٍ ظاهر لكل أحد » وكذلك ما يصنعون في هذا اليوم - أعني : يوم عاشوراء ‏ من 
قراءة المصرع » وفيه الإفك والافتراء والكذب ما الله به عليم » وفيه من السّخائف 
والكدتب : أن أهل البيت سبوا وحملوا عراة » كحمل السّبِيّ من الكفار » وأن الجمل 
نبت له سنامان من حينئذ » ولم يكن له ذلك فيم قبل . . وهذا كذبة ظاهرة؛ إذ 
البخاة ني”'' فيها ما هو كذلك من قبل ذلك . وأمثال ذلك من الأكاذيب؛ التي 





)010( منصور بن المعتمر هو الحافظ الثبت القدوة. أبو غتات السلمى الكوفى أحد الأعلام كان من 
أوعية العلم ء صاحب إتقان ١‏ وحبسه ابن هبيرة أشهراً على القضاء يريده عليه فأبى . توفى 
رحمه الله سنة (1127 ه). 


(0) أي: الإبل_ الجمل . 
5-6 


لا تروج إلا على ضال جاهلٍ مثلهم » بل غلبت الأهواء على قلوبهم » فزاغت عن 
الصراط المستقيم » وتلااعبيت بهم الشياطين باتباع سبيل المغضوب عليهم , 
والضالية. 


ربز امتقاداصيم 2 واتباعهم سبيل المغضوب عليهم والضَّالَِينَ دعوى الحلول 4 
كدعوى التّصارى » وعداوة جبريل . » كماعاداه اليهود. 


ومن ذلك : أن الخلافة لا تكون إلا لعليٌ وذريته ٠‏ كدعوى اليهود : أن النبوّة في 
آل داود. 


ومن ذلك قولهم : لا جهاد د إلا مع إمام معصوم » ولا سبيل إلى ذلك حتى يخرج 
المهديُ في آخر الزَّمان » وينزل سيف من السّماء » وينادي مناد من السّحاب , 
كقول اليهود : لا جهاد حتى يخرج المسيح » وينزل سيف من السّماء : 

وحوفوا مواضع في القرآن ٠‏ كتحريف اليهود للتوراة ٠‏ والتصارى للإنجيل : 
ولا يأكلون لحم الجزور . ولا الجدي , وهو نوع من السّمك , ولا لحم المرماة ؛ 
يحرمون على أنفسهم أشياء مما أحل الله » كفعل تحريمهم لحم الجمل ٠‏ وأشياء 
مما أحل الله . 


ولآ يغلضون الكلام على السلمين ,+ كفعل البهود إذا سلمو اهن المسلمين : 
يقولون: السّام ' ' عليكم » وينحرفون عن القبلة . كما تنحرف اليهود » وليس 
لنسائهم نان نينا اسار 1 وإفطارهم عند اشتناك النُجوم 4 كإفطار 
النّصارى » وغير ذلك مز, مشابهات دين اليهود والنصارى , ولولا خشية الإطالة ؛ 
لذكرنا أكثر من ذلك من موافة فقتهم المغضوب عليهم والضالين. 

وكذلك ما خالفوا به جماعة المسلمين من عدم صلاتهم مع المسلمين في 
مساجدهم . وتسحيو على أرجلهم في الوضوء مسحاً معتقدين ذلك . وهم 
مخالفون في ذلك سنّة سيّد المرسلين . 

ومن ذلك طعنهم في زوجة رسول الله َكل -وابنة حبه ‏ رضوان الله عليها وعلى 
أبيها - فعلى المسلم التابع لسنّة المؤمنين المجانبة لهؤلاء » ولأهوائهم المهلكة . 





)000 السام يعني الموت . 


دجن 


وطلب السّلامة لدينه » وحسن العقيدة في أصحاب نبيّه - كه - ونشر فضائلهم . 
ومحاسنهم » والاستغفار لهم. 
فض 

م إنَّ العلماء - رحمهم الله نصّت على تكفير الحلولية » والملكية والغرابية . 
والسيكية: ٠‏ وأشباههم في اعتقادهم. وأما مايذكر عن العلماء ء في مبغضي 
الصحابة » ومنتقصيهم » الطّاعن فيهم . خصوصاً عائشة الصذيقة يقة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها - فقد قطع عالم المدينة الإمام مالك رحمه الله بتكفير سائها . 
المشتري. عليها ؛ واستدل على كفره.بما أنزل آله - عزَّ وجل 07 
الآيات » منها :* قوله تعالى : 8 يَعِظَكُم أنَهُ أن تعُودوأ لِمتليت أبدا إن كم مُؤْمنيتَ 
[التور: 699 

وقالتغية اللدرية ضعي" "" لكا سألة اجر الخلفاع تقال ا ابايكر! ها تقول 
فى الذين يشتمونٌ الصحابة؟ فقال : زنادقة . فقال الخليفة : ما علمثٌ أحداً قال هذا! 
كله قرت #إلما أراةو ا سول اله عل فلم يجدوا أحداً من الأمّة يتائعهم 
ل للة . قال أبو عبد الله : قلت: يا أمير المؤمنين! وما أقبح ‏ 
بالكجل أن يصحب صحابة السُّوء! فكأنَّهم قالوا: إِنَّ رسول الله يك صحب 
صحابة السّوء » وهذا طعر فى الدسول - كَِِةِ ‏ فقال الخليفة : ما أرى الأمر إلا كما 
قلت يا أبا عبد الله" . ١‏ 


وقال إسماعيل بن القاسم قال لي عبد الله بن سليمان” : يا إسماعيل! ما تقو 


و جو عي ل وإلا فعل. فقال: :ترما 


)١(‏ عبد الله بن مصعب بن ثابت هو ابن الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام الأمير الكبير أبو بكر 
الأسدي | لزبيري كان فصيحاً » وافر الجلالة » محمود الولاية » كان المهدي يحبه ويحترمه . 
جمع له الرشيد مع اليمن إمرة المدينة توفي رحمه الله سنة )١815(‏ ه. 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد(١١/ ١1/5‏ و90١1).‏ 

(؟) عبد الله بن سليمان بن داود بن خحؤط الله الأنصاري الحارثي الأندلسي احاح ادحام يعدت 
الآندلسن روى شيئأ كثيراً . وكان منشأ خطيباً بليغاً تصدّر للقراءات والعربية توفي سنة 


ردن 


إِنّما جروا ألَذِنَ يحَاربونَ الله وَرَسُوة وَنسَعَوَنَ فى الأرض هَسَادًا ..# [المائدة: “"] 
ولا فساد في الآرض أعظم من سبٌ أبي بكر » وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال لي : 
احونتة !أي 1 

وما يذكر عمّن الا يس يجبي ار وا و ا 
من أن يتحضر . . وتحقيق هذا الباب أن يُبتدأ بأقوالٍ الصحابة » وأحكامهم فيهم , ثم 
التابعين لهم بإحسانٍ ( ثم أقوال الأئمة الأعلام . 

5205-5-55 - كله : من سب أصحابي ؛ فعليه لعنة الله » والملاتكة , 

4 «اللهَ » الله فى أصحاء بي! لا تتخذوهم غرضاً بعدي . فمَنْ أحبّهم ؛ 
فبحبي أحبهم » ومَنْ أبغضهم: ؛ فببغضي أبغضهم . ومَنْ آذاهم ؛ فقد آذاني » ومَنْ 
آذاني » فك اذى اللّه » ومن اذى الله > يوشك أن اا 

وما يروى عن النبئ - َك من ذلك كثير . 

وروي : أن عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه - جلد رجلا فضّله على أبي بكر . 
وكذلك علي - رضي الله عنه - جلد رجلا فضّله على أبي بكر » وعمر. وقد تقدّء 
ذلك . 

ويُروى: أن عمر - رضي الله عنه ‏ جلدَ رجلا خرج على أمٌّ سلمة ثلاثين سوطاً. 

وبلغه: أن ابنه عبيد الله شتم المقداد فهمٌ عمر بقطع لسانه » فكلّمه الصحابة 
فيه » فقّال: : ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترىء أحدٌ من بعده بسب أحدٍ من 
أصحاب رسول الله يه .0" , ٠‏ 


وسَألَ عبد الرحمن بن أبزى أباه فيمن يست أبا بكر : : ما كنت تصنع به؟ قال : 
كك أضان علقة, 





0010 تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره في الصارم المسلول ص (240) وقال رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم » من 
حديث فيس بن الربيع عن وائل عن البهي . قال : : وذكره » وقيس بن الربيع الأسدي قال في 
التقريب: صدوق تغير لما كبر » وأدخل عليه ما ليس من حديثه . 
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زقصبب العدارة يعد اين سبأ اليهودي - بلغه ا ان 
ا 037 باكر ايه اا ا 


وعبد الله بن حاتم » وقالا: لا نقيم يبلك فلل شه ب 

وبلغ عمرٌ بن عبد العزيز: أنَّ رسال ينتقص عثمان - رضي الله عنه فضريه 
ثلاثين سوطأ » وضرب أيضاً رجلاً سب معاوية » وشدّد في ضربهم الإمام أحمد 
رحمه الله - وقال: مَنْ سَبّ أحداً من الصحابة يضرب . ثم قال: وما أراه على 
الإسلام! . * 


وقال مالك بن أنس : مَنْ سبٌ أحداً من الصّحابة ؛ فلا سهم له مع المسلمين في 
الفيء . 

وسئل إبراهيم بن إسحاق عمّن سب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فأفتى بقتله » وبه 
قال غير واحد من العلماء . 

وحكى عبد الله الهمذانو القاضى'' قال: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد 
ابو سر و الور سي و بدن 
الله عنها ‏ بذكر قبيح من الفاحشة » فقال الحسن لغلامه : يا غلام! اضرب عنق هذا ! 
فنهض إليه العلويون ٠‏ وقالوا: هذا من شيعتنا » لا تقتله! فقال: معاذ الله أن يكون 
هذا من شيعتنا! هذا رجل طعن على رسول الله يَكلِةٍِ ‏ إذ قال الله دغر وول - 
ف التييقت لخدي والخيبشيب الحيات والطيكت لين والطييون لطيسن لطيبنت أَوْلَتِكَ 
مروت ِنَ يلون لَه تَفْفرة ورِرْق حكَرِيةٌ 4 [الثور : 75]فإن كانت عائشة خبيثة ؛ 
فيكون زوجها جدّي وجدّكم خبيثاً » وليس كذلك . بل هو الطيّبٍ . والطَّاهِر؛ 
يا غلام! اضرب عنق هذا الكافر! فضربت عنقه ٠»‏ وأنا أنظر . 

قال القاضي : وقدم على أخيه محمد بن زيد رجلٌ من أهل العراق » فناح على 
فتل الحسين ٠‏ وذكر الصحابة » وعائشة بسوء » فقام إليه بعمود » وضرب دماغه 


(1) . غيل الله 'الوهدات .ين إبر هبون عند اليمد|ن. العلامة المفف: الشطيب أنه محين فده ربخلاه 
: فى إن الراعيم بن يي وسادابوق 18 
وبرع في المذهب الشافعي . كان بصيراً بالمذهب والخلاف توفى سنة (5717) ه. 
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حتّى مات مكانه » فقيل له: هذا من شيعتنا! فقال: هذا كافر » جعل جدّي . 
وجدّكم قرناء . 

وذك القاضى عياض في كناب : «شرف المصطفى يها عن الإمام أبي بكر بن 
اليب : أن كال* إِنَّ الله - عر وجل ا ا 
لإا سينا قر 14 3ل ل 5 َا ميك 4 [النور : 074 
لنفسه في براءتها من السّوء كما سبّح نفسه في التنزيه من السّوء . 

قال القاضي : وهذا يشهد لقولٍ مالك في قتل من سكّها"'' . 

فيضن 


6 
4 


0 د عو عو ع 0 

لزن مقداة داه مك سبع ومين وخيسيدة يبعلة المالعيع ينلع جر 
قاسيون » قال: حرجت لزيارة قبر أمير المؤمنين علوم بن أبي طالب - رضي الله 
عنه في آخر خلافة المستضيء أنا وجماعة » فنزلنا علي نقيبٍ من ثقباء الأشراف 
العلويين . فأكفنااء وأحسن إلننا 0 وكان هو متولي الموضع » وإذا له خادم 
يهودي بتولى آمره ؛: ,وكجلمتهع. .وكان الذي عرّف بيننا وبينه رجل هاشميٌْ م كان 
صدها لنا + ٠‏ فلمًا كنا في بعض الأيام جلوسا عند التَّبٍ العلوي؛ إذ قال له الهاشمي 
- ونحن نسمع - أيّها السيِّدٌ النقيب! إِنَّ أمورّك كلها حسنةٌ » وقد جمعتٌ الشّرف » 
والمروءة ؛ والكرم إلا أننا أنكرنا استخدامك لهذا اليهوديّ » واستدناءك إيَاه مع 
مخالفته دينك » وانت وهو كما قال بعضهم : 

إدالص سزنية بي اميه جم ا عحس بيدا أيه قاذت 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا (؟48179/5) من كلام أبا بكر ابن الطيب موقوفاً عليه 


رحمه الله . 
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أو كما قال » فكيف هذ|؟ 


فقال التّقيب : هو كما تقولون , إلا أني اشتريثٌ مماليك كثيرة وجواري » فما 
رأيثُ أحداً منهم وافقني , ولا وجدثُ فيهم أمانة ونْصحاً مثل هذا اليهودي ٠‏ يقوم 
بأموري كلها مع الأمانة . فقال بعض الجماعة : فإذا كان على هذه الصفة ؟ فأعرضْ 
عليه » ٠‏ فلعله يُسلم . قال : فأرسل إليه ٠‏ فلمًا جاء قال له بعض الجماعة لد ا 
لكذا » وكذا. فال اليهوديٌ : واللّه لقد عرقت بون دغ و تمو لها يدون 0 
فقلنا له: إِنَّ هذا النقيب قد عرفت فضله » وبيئّه » ورئاستّه » وهو يُحفِك! فقال 
اليهوديٌ : أنا أيضاً أحيّه ! فقلنا له: فلم لا تتبعه على دينه؟ وتدخل في الإسلام . 
ا ع عا أواقالة .هومن صلواك اناد 
ريه : أن في اليهود من ينهم زوجة نبي 0076 وس 
ل 
قال: وَلِم؟ قال: لأن النقيب يقول في زوجة نبيه عائشة ما يقول » ويسبٌ أباها . 
وأسبٌ أصحابه » فرآيتٌ أن ديني دين اليهود خيرٌ من دينه . 


قال: فوجم النقيبٌ » وأطرق إلى الأرض ساعة » ثم رفع رأسه » وقال 
لليهودئٌّ: صدقت! مُذدَّ يَدَكَ » أنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهدٌ أن محمداً 
رسول الله » إني تائبٌ عمًّا كنت عليه من هذا الأمر الذي ذكرت . فقال اليهوديٌ عند 
ذللق:توأنا أرقا أشن أن تله لآ نوه لا شر يك لق و اميك أن مصميد اعيدة 
ورسوله ٠‏ وأنَّ كل دين غيرَ الإسلام باطل. وأسلم » وحسن إسلامه » وتاب النقيب 
عن الكقض م وكسيدك توينه ١"‏ فانظر بنرهيلة الله ا هذه الشكاية التحينة 4 يها 
فيها من الموعظة لمن له عقل ٠‏ أو ألقى السمع وهو شهيد . 


وكيف يسمع مسلم يدّعي الإيمان بالله ورسوله ‏ كله -و محبّته » وموالاته » ثم 


)1١(‏ هذه القصة أوردها ابن حجر في الزواجر )757١/7(‏ باختلاف يسير بالألفاظ وقال: وإنما أسلم 
النقيب لأن مرا هين عائشة رصن ي الله عنها كفر إجماعاً . 
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يطعن في أزواجه وأصحابه مع نصه ‏ يَكلِ على أنّها - رضي الله عنها - وأباها أحبٌ 
الناس إليه . 


كما ثبت في «(صحيح البخاريّ» عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قلت: يا رسول الله! أي الناس أحبٌ إليك؟ قال : «عائشة» قلت: ومن الرجال. 
قآل> ا أوره 7 . 

أوما سيعت تول:اشعز :وجرا 2:1 إن الدن رونت تعسوت الكولات المؤركات 

صنو في لديا وَالْآيخْرَةَ وَلحُمَ عدَابٌ عَظِيمٌ # [النور: “71] فأ وعيد أعظم من هذا . 
وهذا في حقّها ‏ رضي الله عنها إذ هي أ المؤمنات المحصنات منزلة عند الله وعند 
رسوله من هذه الأّة. وعد الله عر وجل - مَنْ رماها بالفجور باللعنة في الذَّنيا 
والاخرة » والعذاب العظيم في الاخرة؛ إلا أن يتوب إلى الله عر وجل . 


قال أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله _* ١كان‏ النبيعٌ - يَكِهِ ‏ قد تزوّج أول نسائه 
خديجة ١‏ ثم عائشة » ثم حفصة . ثم أم سلمة . ثم أم حبيبة » ثم زينب بنت 
جحش ٠‏ ثم جويرية » ثم صفيّة » ثم ميمونة » فلما كان واجبٌ القسمة يحتاج إلى 
مراعاة الوقت » وخاطره الكريم - كَل لا يحتمل؛ جاءه التّخفيف بقوله: 

7 2 1_0 جود مايه ا ص د سه ال 0 س9 ع سر سرحت سر صاصم سر سرس 6 
#9 ترجى من نشاءُ متهن وتتوى إِليِكَ من نشَاء ومن أبلغيت ممَن عرلت فلا جتاح عَلَيِلكت # 
[الأعرانية: ]0١‏ ولم يكن عنده ‏ كَكلِ - آثْرَ من عائشة . ولا أعلى في له فته + 
7 ا 5 00 تن : 22 
تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ء وانتفردت ‏ رضي الله عنها - 
بخمس عشرة منقبة : 

جاءه جبريل - عليه السلام - بصورتها قبل أن يتزوجها في سَوْقَةٍ من حرير . 
٠ 0‏ 4 0 00 2 ع. ع . 
وقال: هذه زوجتك ولم يتزوج بكرا غيرها » ولم ينكح امراة أبواها مهاجران 
غنوه #«وكانت اعت التماء إلبه: وو كان آبوها اف الرمعال قليةد 

ولم ينزل الوحي عليه فى لحاف امرأة غيرها” '" . 


فره رواه البخاري رقم (17/15؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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: 3 : 121 ) 75 اه 
ونزل من السّماء عذرها وبراءتها ووهبت لها سودة يومها. فكان لها من 
رسول الله يَكِةِ يومان وليلتان سوى باقى نسائه » وكانت تغضب فيترضاها . 


٠.6 0 050 -‏ ا 3 ٠‏ ان : 
ريقه ريقها ودفن في منزلها » ولم تؤو عنه امرأة أكثر منها . ولا بلغت علوم 
النساء علمها ٠‏ فإنها روت ألف حديث ومئتى حديث . 


عو 


قال أبو موسى ‏ رضى الله عنه : ما أشكل علينا أصحاب محمد يِه حديث 
قط إلا وجدناعندها منه علم”" . 


«* 
ولقد كانت الفصاحة طبعها من غير تكلف ( وكانت ‏ رضى الله عنها ‏ غزيرة 
الكرم » قسمت سبعين ألفاً من مالٍ بعث به إليها الزبير » ودرعها مرقوعٌ . ولقد شاع 
حبٌ الّسول كَل لها » حتّى كان الناس يتحوّون بهداياهم يومها » وما كان الرسول 
يبحب إلا طيبا . 


أنظن الرافظنة أن فراسة النبوة تغط عع كاذ والله المعطى! :ولقد قدمها على 
النساء بمزية كفضل الثريد على سائر الطّعام - يعني : تويك اللحم - وكشف عن ١‏ 
بصرها حتى أبصرت جبريل ‏ عليه السلام فقال للرسول. وَكيْةِ -: سلم عليها! فقال 
النبيع - ككِ -: يا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السّلام”؟' عجباً لجبريل ‏ عليه 
السلام ‏ واجه مريم بالخطاب » واحترم ذلك الجناب » وما ذاك إلا لأنْ مريم كانت 
من الأزواج خالية » وهذه بنسبة الرسول حالية » فمن احترمها لبيان صيانتها 
جبريلٌ؛ كيف يصح عليها الرُور والأباطيل » لما جرى القدر » تكون اسية زوجة 
نبيّنا في الجنَّةَ كفت كف الغيرة » كف فرعون عنها هذا وأنكحة الكفار صحيحة ٠‏ 


)01( رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم )١7577(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده 
0 . ٍ 

(؟) رواه البخاري رقم (7754) وأحمد في فضائل الصحابة رقم )١11594(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها وإسناده صحيح . 

(*) رواه الترمذي رقم (/71/1) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(:) رواه أحمد في المسند رقم )١5١1177(‏ ومسلم رقم (77 و9١5)‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 
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فكيف لا تصان زوجته في الدنيا والاخرة عمًّا قاله فيها أهل الإفك والفجور . بل هو 
بهتان وزور » وسل لسانه أىّ سلول . 

ولم يتبين لها إلا تغير الرسول » ما علمت في الحال إلا في حالٍ قول بعض 
النساء لها: تعس مسطح ء فقالت: وماله . فأخبرتها بقول أهل الإفك . فاستأذنت 
الرسول فى الذهاتث إلى سف ابوكياة شك الحال >فقالت لأمية :با اماد !سما فول 
الناش» فقالت لها# اباش 1 لا أبن عليك عمد القبرائر لأتيضرة + :قناز الك ترق 
إلى ربّها قتصص الغصص مسطورة بمداد الدمع إلى أن دخل الوّسول يك عليها . 
فجلس .» فقال: يا عائشة! إن كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله » ثم توبي إليه ! 
فقالت لأمّها: يا أماه! أجيبي عني رسول الله كَل فلم تدر ما تقول » فصاحت : 
فصب5 جميل والله المستعان . فقابلتها قبلة من يجيب المضطر إذا دعاه » قنزل 
الوحي من الله على لسان جبريل ببراءتها من السّماء”'' . 

فيا أيها السّئي لا تغفل عن حبٌ حبيبة الرسول ‏ كلهِ - ولا تتناساها » واحفظ 
نقوائليا »<قها أعظهها روا وقاهااع لقن عه من أ 1 الالةبالميلة ووالائها مويل 
مَنْ تنقصها جهلاً منه » وعاداها » فما أوفى مناقبها! وما أسنى مراتبها وأعلاها! 
حازت فنون العلم والاداب » فمن ذا الذي قاربها وداناها . لو لم يكن من فضلها 
غير حبٌ الرسول لها لكفاها » ما شانها شأن الإفك ولا وهاها . لقد أنزل براءتها من 
النماءستدعا ومولاها 4 آيات تعلق فرة الملا الأعلن من ندذاها مما أحلى ها بشع 
بها السّئْعٌ إذا تلاها. ليت شعري كيف يقرأ هذه الآيات مَنْ يعيبها ويشناها”"“. لو 
يستطيع الوَافضيع محوها من المصحف محاها ء ما كان نبيئا ‏ يكل يقد عليها في 
المحئة سواها » فقيل له: من أحب الناس إليك؟ فسمّاها . ما نزل عليه الوحى فى 
لحاف أمرأة غيرها » فسبحان من أعطاها. تزوّجها صغيرة + فعلمها آداب النبة 
وربّاها » ذكر محمد بن الزبير عن الزُهري في أحاديث رواها: أنَّ أوّلَ حبٌ كان في 
الإسلام حب الوسول إِيّاها. وروى البخاريي في «صحيحه) تأمنانتة ور اها : أن 
جبريل جاء بها الرسول في سَرَقَةٍ من حريرٍ فجلاّها. يا عجبا لقلوب مبغضيها 
نا أعماها | إنها إن تيه رجه واما ان قفي ااه 


600 رواه البخاري رقم (51/50) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) يشناها: أي : يبغضها. 
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وقد أنشد بعض العلماء » وهو الشَّيخ الإمام » العالم » العامل كمال الدين ابن 

5 ا 4 ا ١‏ ف كا لى 000 

العديو”' قاضي حلب رحمه الله نعالى ‏ في مدح الصدّيقة بنت الصّدّيق عائشة 
م لل و ل ا 


إني أقول تيناع فَصْلها 
ا 
0 
آنا مره الخدزاوعسة سحاره 
وأناه جبريل الأمبِنْ بصورتي 
وتكلّم الله العظيِم بحجّمي 

رأ عتلّمني وعظم حُسزْمئقسي 
والله في القرآن قد لعن الذي 
اريس تسم أراه لصحي 
لتحي قياس كشله 
وسمعت وحي الله عند مُحَمَّدٍ 
أوخني الجن و كني بيت لينافة 
مَنْ ذا يفاخرني وينكدُ صحبتي 
وأنا انك الخ ين صاحت أحمل 
وأخذت عن أبويّ دين محمّل 
فِالفْحِرٌ فخري والخلافة في أبي 


هُدِيَ المحتٌ لها وضل الشّاني 
وتفرجفا عي دريام بلساني 
الفييك بيتي ». والمكان مكاني 
قالكير سقس والعفان كاي 
جالجرة نوجي والامان نات 
لله زوجحتي:يصيه وحتسيبنا سين 
ومجيعية في هبرل العسراتبى 
فاحجيى المعناز حيس زانحي 
وجزابيى فى مُخكم القرآن 
على لسان نبيّه برّاني 
بعل البراءة بالقبيح رما 

إفكاً 5 نفسّه في شاني 
ودليل حَسْنٍ جراءتيي استصبداي 
وأذل أهفل الكفْر والعصيان 
من جبريل ونوره يغشاني 
ومحمّد في حججره رئاني 
وحبيئه في السد والإعغسلان 
وهماعلى حادم تقطكتان 
خصعسي بهذا ممفخَر :وكفاني 


)0010( عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي مؤرخ » محدّث » من الكتاب ولد سنة 0/7 ه 


وتوفى سنة 77 هف. 


د بي أقامَالدَينَ بعد محمَّدٍ 
نصَرّ الي بعالو وبنفيه 
ثانيه في الغار الذي سد الكوّئ 
وجفا الغِنَى حمى تخَلّل بالعَبَا 
وتخلامين ةا الشهنا 
وهوالذي لم يخش لومة لائم 
قتَل الذين منعوا الزكاةً بجهلهم 
سبق الصحابة والقرابة بالهُدَى 
5 ل اه 
إلا وصار أبي إلى عليائها 
وبر يجا العدتس 
طوبى لمن والى جاع محرو 
خب البتولٍ وبعلِهًا لم يختلفف 
ار بأربعة اسه شرعِنَا 
سجَتْ مودثهم سدئ في لَحْمَةٍ 
دحمناء بينهخ صَفَتْ أخلاقهم 
هم كالأصابع في اليدين تواصلت 
الهأف بيس ود لوبهم 
ودخونه بين الأحبّةٍ كلفة 
وإذا أراد الله صرة عتسسيلة 
ب الزن الوسج علي اس 
كد كني واختترية سر كوي 
وإذا مُحجصي قد ألم بمُئفضِي 
إني لطيبةٌ خُلِفْتُ لطيِب 
ني لأمُ المؤمنيسّ فَمَنْ أبى 


والله حكتيبى لقاتيييب تنينة 


والله يكرم مَنْ أرادَ كرامتي 


وله أنسبالئيية قيدماةة تماتيية 
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تاعسل كان والكمان مانيو 
وخروجه معه من الأوطان 
م أكرم به فتن ثاني 
زهداً ا ابيا إطعان 
شيضشر 6 يله بابرضووال 
في قشل أهل الكُفْرِ والطَّْيانٍ 
ذل أملّ البغي والعدوان 
هو شيحُهم في العَدْلِ والإحسان 
مثل استباقي الخَئْل يوم رهانٍ 
فمكائلهمنهاأجرلٌٍُ مكان 
بعصداوة الأزواج والأخعختان 
ويكونٌ من أحبابه العتيدان 
عن مل ةالإسلام فيه اثنانٍ 
فهمٌُ لبيتٍ الحدسن كبنالا ركان 
دكبائافسا يعر البيتث لجان 
وخلتٌ لوبهم من الشنآنٍ 
هل يستوي كف بغير بَنَانِ 
حب عات سار 
وَسجابهم سََبْ إلى الحِرمَان 
:ابطر ابس علس عا 


واستبدلوا من حَوْفِهِم بأمانٍ 


أنه 


بذ ابيا الس نبي 
خَيِي فسوفٌ يوءٌ بالخُسْرانٍ 
2 الصّراط المستقيم هَدَاني 
ويُهين وبي كين إراد عنو الى 

ومول به شكيرا لمحا ازلانبي 


يامَنْ يلوذ بأهل بيت محمّدٍ يرج و بذلك رحمةالورحمان 
صل أمهاتٍ المؤمنينَ ولا بَحَِدْ عَنيء فلب خُلَة الإيمانٍ 
خذهاإليك فإنَّماهي رَوْضَهةٌ محفوفةبالووح والريحان 
ولت الاتاعابنى السؤووالية تيه تنب ]زاهة اللستسان 
نَجْلِيٍ التّفوس إذا تلاها مسلمٌ وعلى الرَوافض لعنة الرَحْمن 

تمّثْ القصيدة في فضل الصّديقة بنت الصدّيق ‏ رضي الله عنها ‏ وعن أبيها . 
وأمّها » وأخيها » وجميع محبيها . 

ل 

في ذكر ما جرى وما وقع من أنواع العذاب والتّكال فيمن سبّ أحداً من 
الصحابة » أو انتقصه . وما ينزل به عند موته » مع ما يُدَّحَرُ له في الاخرة من سوء 
العذاب . 

من ذلك : ما رُوي: أن سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه ‏ بينما هو يمشى ؛ 
إذا سدع رجاة يق علا "و .وطلعة + و الرير > فقال له تسعك* [تك لتقيس تون قد 
سبق لهم من الله ما سبق » والله لتكفنّ عن شتمهم . أو لأدعونٌ الله عليك ! 

فقال الجل : أتخوفني بدعائك أنك نبئة؟ ! 

فقال سعد: اللهمَّ! إن كان هذا يسبٌٍّ أقواماً قد سبق لهم منك ما قد سبق ؛ فاجعله 
اليوم نكالاً . قال: فجاءت بُختية”'' نادّة ‏ أي : شاردة - فأفرج عنها الذافى ويا 
منها » فأقبلت إلى الوّجل » فخبطته بين رجليها حتى مات » ثم ولت » فجاء الناس 
إلى سعد رضي الله عنه ‏ يقولون: قد استجاب الله دعاءك”'' . 

ومن :للم ها كذيناء' "عن محف ون سيرين ببوحية انلة يقال كني أطوف 
بالكعبة؛ فإذا رجلٌ يقول: اللهم اغفر لي! وما أظنٌ أن تفعل! قال: فقلتٌ له: 
يا عبد الله! ما سمعتٌ أحداً يقول كما تقول! فقال ذنبي عظيم ! فقلت له: وما هو؟ 


. البختية الأنئى من الجمال البخت . وهي جمال خراسانية طوال الأعناق وهي معدّية‎ )١( 
:)١65 /9( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )7١1( رقم‎ )١5٠ /١( (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 


رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(0) ص .)١557(‏ 


نا 


قال : إني قد أعطيثٌ الله عهداً إن قدرثٌ أن ألطم وجه عثمان بن عمّان؛ لطمته ٠»‏ فلما 
قتل ووضع على سريره في بيتِه والناس يصِلُون عليه » فوجدتٌ خلوةً » فرفعتُ 
لحرو يي الاح ارخ سن اسك نيل ري ها أرقي وترم 
يده فإذا هي سوداء يابسة » وفي لفظ آخر فرأ: تنى امرأة من أهله » فقالت : أَيبِنَ الله 
يدك .» ولا غفرَ لك! قال: ندع كينا تر بابد + وما أَظن أن يغفر لى حكاه 
ابن أبي الدنيا فيمن استجاب الله دعاءه وغيره . ١‏ 


ومن ذلك : ما ذكر عن عمّار بن سيف الضبّى » قال : خرجنا غزاة ة فى البحر » 
فكان معنا في مركب رجل ٠»‏ فأقبلَ يَشْتَمُ أبا بكرٍ » وعمر » فنهيناه » فلم ينته . 
وزجرناة » فلم ينزجر ٠‏ ونحن في جزيرة في البحر » فخرجنا إليها » وتفرّقنا فيها : 
نريدٌ الوضوء والصّلاة » فقال لنا قائل : إدالد راك , يعدن 1 .الر يايد - وفعت على 
توق التي جنك الى رعيرع قدا ونا ا عو اك ا 1 
وهو ميِّتٌ » فعجبنا من ذلك ٠‏ والزنابير طائرة عليه وحوله . ولم تضرنا نحن . 
فعلمنا: أنها مأمورة » فأقبل قوم من جماعتنا يحفرونٌ له قبراً . فصلبتٍ الأرض 
عليهم . فلم يقدروا » فتركنا عليه حجارة » وانصر ف(" . 


وهر ذلك : ما روى عمر بن الحكم عن عمّه قال: خرجنا نريدٌ مُكران”") ومعنا 
رجل يست أبا بكر وعمر حرص عيب الوواو اب الالورياحة بفالطلي ينضي 
حاجته » فوقع عليه الدَبْرُ » فلم تقلع عنه حتى قطعته » وماتٌ مكانه . 


وقال بشير بن الخصيب: كنت رجلا تاجراً موسراً » وأسكن مدائن كسرى في 
زمن طاعون ابن هبَيْرة » فأتانى أجير لى يُدعى : أشرف ٠‏ فذكر: أن رجادٌ ميتاً فى 
عفن الحاناك ل كهدوات بحن دكلاك عله ذا ذانعو سه عن به 
لبنة » وعنده نف من أصحابه » فذكروا من عبادته وفضله » فبعشت اشتريى له كفنا 2 
وبعثنا إلى حافر يحفر له قبراً . وعلنينةا لله إذ و تب الفيت بوتة + وسااحيف 


)01 ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص (97) من كلام عمار بن سيف الضبي موقوفاً عليه . 

(6) مكران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. وهي معدن الفانيذ ومنها ينقل إلى جميع 
البلدان. وهذه الولاية بين كرمان. من غربيها وسجستان شماليها. والبحر جنوبها. والهند في 
شرقيها. افتتحت في خلافة علي رضي الله عنه . وسميت بمكران. بمركان بن فارك بن سام بن 
نوح عليه السلام ‏ معجم البلدان 0/ ١8٠‏ . 


70 : 


اللبنة عن بطنه » وصرخ بالويل والثبور » وجعل يقول: النَّارَ! النّارّ!ٍ فتفرق أصحابه 
عنه » فدنوت أنا إليه حتى أخذتث بعضده » فهززته » وقلت له: مارأيت ». 
وما حالك؟ فقال: وما حالى! صحبتٌ مشيخة من أهل الكوفة » فأدخلوني في 
أهوائهم ورأيهم من سبٌ أبي بكر وعمر » والبراءة منهما. قال: فقلت له: استغفر 
الله ولا تعد! فقال: وما ينفعني وقد انطلق بي إلى مدخلهم من النار فرأيته » ثم قيل 
لي : نك سترجع إلى أصحابك فحدثهم بما رأيت » ثم تعود إلى مقعدك » ثم عاد 
ميت . قال : فأخذت الكفن » ورجعت . فقال لي أصحابه : ما شأنه؟ فذكرت لهم ما 
قال » ثم قلت : والله! لا عسَلْتُه ‏ ولا كفنته » ولا صليت عليه » ثم انصرفت”" . 


اا ا ل الع لسلا 
مسعحجل ا أبا بكر . وعمر 6 فر بعيدا 3 فالذين 8 
يقبضون روحي يلعنونهم » ويتبرؤون منهم . فقلنا له: لعلك يليت بشيء من ذلك؟ 


فقال: استغفرٌ الله » وأتوبٌ إليه » ثمّمات”'" . 


قال ابن أبي الدُّنيا: وحدثني سُويد بن سعيد عن المُّحيّاةِ النّيمي قال: حدّثني 
تؤذة النا »قال خرينت آنا وعكى إلى امكران م فكاة ينا وجل بست باكر .+ 
وعمر » فنهيناه » فلم ينته قله لدة اعقر نا وقاعف لعافلا ونا كو نا ندمنا 
.على مفارقته لشجاعته » فقلنا: لو صحبنا حتى نرجمٌ إلى بلدنا » فلقينا غلامّه ؛ 
فقلتالله : قل لمولاك يرجع و إلينا » فقال : إنّه فحزت يه ححدث :سوع + فد تحولت 
يداه يد خنزير! قال : فذهبنا معه إلى منزله » فقلنا: يا فلان! فقال : إِنّهِ قد حدث بي 
أمذ عظيمٌ . ثم أخرج إلينا ذراعيه » فإذا هما ذراعا خنزير لع ضاف ياه 
وصحبنا » فلما انتهينا إلى قري من قرى السّواد كثيرة الخنازير » فلما رآها » صاح 
صيحة » ووثب بينهم .2 فمُسخ خنزيراً . وخفى علينا. قال: فجئنا بغلامه إلى 


وانظر لسان الميزان (5/ ١/ا١).‏ 
(؟) ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص )4١(‏ من كلام خلف بن حوشب وخلف بن 
حوشب الكوفي قال في التقريب ثقة . 
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وحكى الشيخ كمال الدين ابن العديم في «تاريخ حلب» . قال: لما مات ابن 
مئير بحلب خرج جماعةٌ من أحداثٍ حلب يتفرّجون ظاهر حلب . فقال بعضهم 
لبعض : قد سمعنا: أنّهِ لا يموت أحدٌ يسبٌ أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلا 
ومسخه الله خنزيراً في قبره » ولا نشك أن ابن منير كان يسبهما » فأجمع رأيهم على 
المضي إلى قبره » قال أبو طالب » وهو مخبر هذه القضية ٠‏ وكان قيّمأْ بجامع 
حلب » قال: فمضينا جميعاً إلى قبره » ونبشناه » فوجدنا صورته صورة خنزير . 
ووجهه منحرف عن القبلة إلى جهة الشّمال » فأخرجناه على شفير قبره؛ ليراه 
الناس . ثم بدا لنا فأحرقناه » ورددناه في القبر » وأعدنا عليه التراب » وانصرفنا . 

وقال الحافظ ضياء ديرن عدت ابو طااي عن التي سيد التوري قال : 
لاري راي ع سي ل ال سر ا 

بعض الأوقات » قال: فخرجتٌ بعض الليالي » فطفتٌ في المقابر » فإذا مقبرة 

فيد ووضاديا ]كحي تإذا اناسع فيا عونا ) كي ريش الايد« افد 
إلى بابها » فتقاويت عليه » ففتحته » فإذا فيها قبران » ولم أر كلاباً » فخرجت .2 
فسمعت منها ذلك الضَّوت » فبقيت متعجباً » فرجعت إلى المنزل » فجاء صاحب 
الموصل إلى عندنا » فدار الحديث بيئنا » وذكروا الروافض ٠‏ فقالوا : ما كان عندنا 
منهم إلا الخادم فلان » ووزير صاحب ما رَنْدران جاءا إلى هنا » وماتا .» وهما 
مدفونان ها هنا بمقبرة لهما. قال: فقلت أين هي؟ فقالوا: المقبرة البيضاء . 
فنقلت: لقد جرى لي كيت وكيت » ولو كان لي قدرة؛ لنبشتهما! فقال صاحب 
المرضل» "أن اليكل عنهما! اقال+ اقامى يليما انتعام. «تإذا يمنا دزي اناف 
0 

وحكى الشيخ مسعود بن ممدود الهكاري قال: كنت أخدُمٌ مع ميمونٍ القصري 
بحلب . فجرى ذكرٌ الرافضة يوماً عندّه » فقيل له: إذا مات منهم أحدّ؛ تعرات 
)١(‏ ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص (45) وأوردها النبهاني في سعادة الدارين 

ص )١161(‏ من كلام المحياة التيمي موقوفاً عليه . 


00 ذكره ضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص )١١١(‏ من حذيث الشيخ محمد النوري موقوفاً 
علي 
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خلقَتَهُ خنزيراً ٠»‏ فأنكر ذلك ميمون القصري » ثم قال : : إذاً عندنا منهم فلان البزدار 
إن مات؛ أبصرناه! و : ادفنوه في موضع وحده. 
قال : ثم خرج ميمون بالليل » وخرجنا معه إلى قبره » فأمر بنبشه » فنبش عنه » فإذا 
هو خنزير » فأبصرناه قأمر ميمون بحطب ٠‏ ثُم أمر به فأحرق! 0 


قال أبو عبد الله المقدسيئٌ : حدثنا حماد بن قيراط لواو ب وي لمحي اد 
أخبرنا صفوان قال: اكتريثٌ إبلاً إلى الشَّام » فدخلتُ مسجداً > فصليتٌ فيه خلف 
إمام » فلما انفتل الإمام من صلاتّه؛ أقبل على الناس بوجهه » وذكر أبا بكرٍ وعمر 
ار بتري بولسا لحت لاو الا بوي لي 
العام القايل؛'دخلتٌ ذلك المسجد ٠‏ فصليتُ خلف إمام غير ذلك قلعا الففل د 
صلاته؛ أقبل على الناس بوجهه . فقال : اللهم ارحم أبَا بكر وعمر! فقلت لرجلٍ 
كان يصلي إلى جانبي : ما فعل الإمام الذي كان يذكرهما بسوء عام أول؟ فقال لي : 
إن فكت أن اريكة؟ ققلت: نعم! قال : فأدخلني دارا » وأراني كلب مربوطاً إلى 
سارية ٠»‏ فقال الذي دخل معي للكلب : هذا رجلٌ صلّى خلفكَ عام أول » وأنت 
تشتم أبا بكر وعمر » فأومأ الكلب برأسه : أن نعم. ثم قال لي الوجل : يا أخي! قد 
مسخه الله كما ترى كلباً. ثم تركناه » وانصرفنا”"' . 


وحكى 2 كمال الدين: ابن وموس بم حلب» . قال: أخبرني 
السئين في عاشوراء الذي تجتمع فيه الإمامية لقراءة المصرع إلى قبّة العباس . 
فسألت شيئاً في محئة أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ فخرج من الحاضرين 
رجل » وقال لي : اجلس حتى نفرغ » فلما فرغوا؛ أخذني , فذهبثٌ معه إلى داره » 
فلمًا دخلت الذّار ؛ سلّط عليَ عبدين » فكتّفاني . وأوجعاني ضرباً » ثم أمر بقطع 
لساني » فقّطع » ثم قال: اخرج إلى الذي طلبت لأجله ليرد عليك لسانك. قال 


)1١(‏ ذكره أبو عبد الله ضياء الدين المقدسي في كتاب النهي عن سب الأصحاب ص )٠١7(‏ وذكره 
ابن حجر الهيتمي في الزواجر (5/ ٠‏ )2 بنحوه من كلام الشيخ أبي بكر مسعود بن ممدود 
الهكاري رحمه الله . 

(؟) ذكرهضياء الدين أبو عبد الله المقدسي ص (44) من كلام صفوان موقوفاً عليه . 


ان 


الرّاوي » وهو أحمد بن عبد الواحد: فجاء إلينا مقطوع اللسان » ثم راح إلى 
الحجرة المقدسة » وجعل يستغيث بالله ٠»‏ ويقول: يا رسول الله! قطع لساني في 
محبّة صاحبك . فإن كان صاحيّك حمّاً » فأحبٌ أن يرجع إليَ لساني » وباتٌ هناك 
يستغيث بقلبه » قال: فأخذتة سنةٌ من النوم » فنام » ثم استيقظ » فوجدّ لسانه في 
فيه » كما كان قبل قطعه . ثمّ عاد في مثل ذلك العام إلى قبَّةِ العباس » وهم 
مجتمعون » وقام قائمأ » وقال بلسانٍ فصيح » وقوّة جنان: أريد في محيّة أبي بكر 
الصٌّديق ديئاراً مصرياً » قال: فقال له شابٌ صغير من الحاضرين: اجلس حلنَّى 
نفرغ » فلما فرغوا أخذني وذهب بي إلى تلك الدار بعينها التي قطع فيها لساني . 
فأدخلني إليها » وأجلسني في مكانٍ مفروش » وأحضر لي طبقاً فيه طعام . 
وواكلني » ثم رفع الطعام » ودخل بيت » وجعل يبكي . قال عمر صاحب القصة : 
فقمتٌ خلفه؛ لأنظر سبب بكائه » فرأيثٌ في البيتٍ قرداً مربوطاً » وهو ينظر إليه . 
ويبكي . قال: فسأَلتُه عن بكائه فازداد بكاءً . قال: فسكدّنه حتى سكن . ثم سألته عن 
القرة ماهو ؟ كال ]إن ليث الى الا تدك هده الحكانة اف المدردة» ا خيتك! 
حلفت لهءنا | مشحلنتق» اققال: اعليه اله اتاد شخص ان العام لماي + :وطلت 
شيئاً في محبّة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في قبّة العباس؛ التي أتيت إلينا فيها 
مقامك ٠‏ وسأل شيئاً في محبّة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أبي من فقهاء 
الإمامية » وعلماء الشيعة ممّن يُرجع إلى فتياه » وقوله في مذهبه ٠‏ فقام إليه . 
وأخذه إلى داره » وسلط عليه عبديّن لهء فكتّفاه . وأوجعاه ضرباً » ثم قطع 
لسانه » وقال له : اذهب إلى الذي طلبت لأجله؛ ليرد عليك لسانك . قال : فلما كان 
في الليل صرخ أبي صرخة عظيمة » فاستفقنا من النوم لصرخته » وإذا هو قد مُسخ 
فردا كما تر .تيو .قال فتعيث أنا و اهز وازنا وجدذنا إسلامنا بويا إلن 
الله » وقلنا: لا نهتكه في النَّاس » فأظهرنا موته » وأخذنا خشبة بالية تشبه الآدميَ . 
ولففنا عليه كفنا » ودفناها » وكنتٌ قد أظهرتٌ للناس أن لا يتولى غسله ودفنه إلا أنا 
ووالدتي ؛ لكي لا يطلع عليه أحد. 


- 9 و 2 5 ع ً عع أ 

قال صاحبٌ القصة : فقلت للشَابٌ : وأنا أزيدك زيادة تعرف بها شرف أبي بكر » 
وفضله » وقرب منزلته من الله ورسوله » وهو أن أنا الشخص الذي قطع أبوك 
لسانى » فرحتٌ من عنده إلى الحجرة الشريفة » واستغثت ١»‏ ودعوث الله بقلبى » 
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وقلتٌ: يا رسول الله! قطع لساني في محبّة صاحبك أبي بكر » فإن كان صاحيك 
وحبيبك حمقّآ فأريد أن يرد الله إليّ لساني » فنمت هناك » ثم استيقظتٌ وقد رَدَ الله 
علوءَ لسانى . قال : فاكبٌ علئَ الشابتٌ يُقبل رأسى ٠»‏ ويدي ٠‏ وأعطانى كاذ م 
١ 5‏ وكان يفتقدني بادك والاخينانا مدّة مقامي اندي , ْ 


وحكى الشيخ الحافظ أبو طاهر السّلفي نزيل الإسكندرية بسنده إلى يحيى بن 
عطاف المعدل: أنه حكى عن شيخ دمشقي » جاور بالحجاز سنين » قال: جاورثٌ 
بالمدينة سنة مُجدبةٌ ٠‏ فخرجثُ يوم إلى السّوق لأشتري دقيقاً بدباعي . قال: فأخذ 
الدقيق والرباهي مئّى + وقال: العن الشيخين حتى أَبِيعَكَ الدّقيق . قال: فامتنعث 
من ذلك . قال: فراجعني مرّاتٍ » وهو يضحك . فضجرت منه » وقلت: لعِنّ الله 
من يلعنهما! قال: فلطم عيني » فسالت على خدّي » فرجعت إلى المسجد » وكان 
لي صديق من مَيّافارقين”'' جاور بالمدينة سنين » فسألني عمًا جرى لي ٠‏ فأخبرته 
فقام معي إلى الحجرة المقدسة » وقال: السّلام عليك يا رسول الله! قد جئناك 
مظلومين ٠‏ فخذ بثأرنا » ثم رجعنا » فلمًا جنّ الليل نمث ٠‏ فلما استيقظتُ؛ 
وجدتٌ عيني صحيحة أحسن مما كانت » وإذا برجلٍ مبرقع يُسأل عنّي » فدُل علي . 
فجاه ». وسلّم علو + وقال: ١‏ تامدك الناإلا بساح نيرسن .ناذا لتيل الذي 
لطمتك! فقلت : لا أَجِلّكَ حبَّى تذكر لي قصتك! فقال: نمث الناوحة #.فرايث 
رسول الله - يللْهِ - قد أقبل » ومعه أبو بكر » وعمر » وعلءئ » فتقدمت » وقلت : 
الّلام عليكم » فقال علي: لا سلّم اللهُ عليك . و لا رضي عنك! أنا أمرتّك أن 


)١(‏ ميافارقين أشهر مدينة بدياربكر قالوا: سميت بميا بنت لأنها أول من بناها. وفارقين هو 
الخلاف بالفارسية يقال له بارجين . لأنها كانت أحسنت حندقها فسّميت بذلك . وبعد أن فتحت 
الشام. وجاء طاعون عمواس . ومات أبو عبيدة بن الجراح أنفذ عمر رضي الله عنه عياض بن 
غنم بجيش كثيف إلى أرض الجزيرة فجعل يفتحها موضعاً موضعاً. وقيل إن خالد بن الوليد 
والأشتر النخعي سارا إلى ميافارقين في جيش كثيف فنازلاهما فيقال إنها عع 1 . وقيل 
صلحاً على خمسين ألف دينار على كل محتلم أربعة دنانير » وكان المسلمون لما نزلوا عليها 
نزلوا بمرج هناك على يمين ماء فنصبوا رماحهم هناك بالمرج ٠»‏ فسمى ذلك الموضع عين البيضة 
إلى الان. وإياها عنى المتنبي في قوله يصف جيشاً : 

ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخي الذؤابة منهم 
معجم البلدان (578/5) . 
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تلعن الشيخين؟ ثم أدخل أصبعه في عيني ٠‏ ففقأها » فانتبهت وعيني كما ترى ١‏ 
وأنا أسألك التجاوز عنى » وأنا تائبٌ إلى الله عرٍّ وجل -. قال: فحين قال لى 
ذلك؛ قلت : اذهب » فأنت فى حل من قبلى ؛ لأجل توبتك . 


وحكى الإمام اللالكائي في كتاب «شرج السِّنَّة؛ له » قال: كان ببغداد رجلٌ 
ديلمي من مقدمي الحُسين بن يوده » وكان شديد التفض . فأخبرَ عنه رجل يُقال 
له: أبو علي الدّقاق » قال: خرجت يوماً في موسم الحاج » وقد أراد الئاس 
الخروج للحج 4 فبقيتٌ أنا مين أنظر إلى الحجاج ؛ وإذا غلام أسود نادينن ٠‏ 
فقلت: ما تريد؟ قال: أنت تحج هذه السّنة! قاحٌ: لم يتفق لي حج » ولا معي 
نفقة » وأنا مشتاق! فقال : تعالى معي . فمضيت معه إلى سيّده » فقصّ عليه أمري . 
فقال سيّده: أنا أعطيك عشرين ديناراً » أصلح أمورك بها للحج . وإذا أردت 
الوحيل فأرني وجهك لأوضيك يبوصية. قال : فأخحذتث الدنانير ١‏ وذهبث » 
ار ا ل 
بالطّلاق لعا يو .قال لسعاي سو 
ع ع ل كا الاي ب وك أ ابر - 25 ونيد 
ات ل عصيا ».فيا ا المرابيا جا اسيل :4 - يله - شي 
غلب عليَ القول » فقلتٌ : : يا رسول لله إن فلان ابن فلان يقول كإذا » واغتممت 
غمّاً شديداً » وتنكَيْتُ عن الحُجرة » وجلستٌ مهموماً من قبح هذه الرّسالة . 
فغلبني النّوم » فنمتٌ » فرأيتٌ رسول الله ع فقال : قل سحغت نا قلت. مره 
الرّسالة؛ التي أدّيتها . فإذا رجعتٌ إليه؛ فقل له: أبشر يا عدو الله بنار جهنم يوم 
التاسع والعشرين من قدوم الحاج بغداد » فاستيقظتٌ وأنا مغموم » فلما وصلتُ 
إلى بغداد؛ جلست أيضاً متفكراً ٠‏ وقلت إن هداوس] سوه فإن إنا بلفكبوسالة 
رسول الله عَكَئِل - قتلني » وإن لم أبلّغه؛ كنت قد خُنت رسول الله عَكَئِة فقلتٌ : 
والله لأقولنّها! ولو كان فيها قتلي. فدخلتٌ عليه قبل الدّخول إلى أهلي » فما هو إلا 
أن وقع بصره عليَ قال لي: يا دقاق! ما عملت في الرّسالة؟ قلثٌ: أذّيتها إلى 


م 


رسولٍ الله - كَِ ‏ ولكئي قد حمّلني جوابها! فقال: وماهو؟ فقصصتٌ عليه المنام . 
فقال: إِنَّ قتلّ مئلك عليَ هيّن » ثمّ سب . وشتم » وكان في يده حربة » فهرّها في 
وجهي » ؤقام إل يريك فتلى. > ثم قال لأتركتك إلى اليوم الذي ذكرت » ثم 
لأقتلتك! ثم قال لغلامه الحصبد الاصعل ركد . قال : : فحبسني ١‏ وقيّدني 2 
وجاء أهلي ٠‏ فبكوا علي » ولاموني . فقلتٌ : قضي الأمئُ الذي كان » ولا أموت إلا 
بأجلي » ولم تزل تمر بي الأيام والليالي والناس يفتقدون حالي . ويرحموني مما أن 
فيه » فلمًا كانت الليلة الثامن والعشرون؛ انّخذ الدّيلمي وليمةٌ عظيمةٌ » وأحضر 
فيها وجوة العسكر » وجلس للشّرب . فلما كان نصفف الليل » جاءني السّايس » 
وقال لي : :ايا هقّاق! القائد قد أخذثه حُمّى عظيمة » وقد تدّر بجميع ما في الدّار 
وجلس فوقه الغلمان من فوق الثياب » وهو ينتفض نفضاً عظيماً . 

قال : : فكان على حاله حتى أصبح ٠‏ فلمًا أمسى ليلة التاسع والعشرون؛ دخل 
السّايس نصف الليل » وقال: يا دقاق! مات القائد! فقلتٌ : الل كن 
قيدي » فلما أصبحثٌ؛ اجتمع النّاس إليٍ من كل وجو ء وأخرجتُ » ثم طلبت 
لهل القائد وغلمانه » وقصصت عليهم رؤياي » ورسالة النبي - كك إليه . . فرجع 
جماعة كثيرة عن مذاهبهم الرديّة » وخلي عن . فأتيثُ 0 


وحكى المقدسييٌ في كتابه بسنده إلى ابن عمر عبد الواحد بن أحمد المَلئْحي : 
أله قال: دخلث على الحاكم أبى عَمرو سغيد بن الحسن التّسوي بئيسابور » وكان 
له شيخ يقال له: عيلان ٠‏ فقال الحاكم: يا عيلان! اقصص حديثك على هذا؛ 
ليكتبه عنك قال: كنثٌ في بلدالرمي » وكنت أذكرُ فضائل الشيخين: أبي بكر . 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فبلغ ذلك الصاحب الذي كان بها » وكان رافضياً » فأمرَ 
بأخذي ٠‏ فهربثٌ منه إلى جرجان » فكنثٌ يوم في سوقها؛ إذا أنا بقوم جاؤوا . 
وشدّوني على جمازة , فحملتٌ إلى الرّي » فلما أن دخلثٌ عليه أمر بقطع لساني . 
فقطع . فبقيتٌ في حالٍ شديدٍ من الألم » وضيق الصّدر » فلما أن دخل علي 
الليل » ونمتٌ؛ رأيث فيما يرى النائمُ رسول الله َك - ومعه أبو بكر » وعمر ٠»‏ 
وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال أبو بكر » وعمر: يا رسول الله! هذا 





)١(‏ ذكره ضياء الدين أبي عبد الله في كتابه (النهي عن سب الأصحاب) من رواية يحيى بن عطاف 
ص ٠١7(‏ و5 )1١‏ وفي سعادة الدارين للنبهاني ص .)١5١1(‏ 


سن 


الى أضيبي: قبدا قلعا إلى وسنولا الام كلاب ونقت قن فى +«تالشبهت ليس ين 

من الوجع ٠‏ ورد علي الكلام » فخرجتُ إلى همذان ٠‏ وكانوا أهل سنّة » فقصصتٌ 
عليهم قصتي ٠‏ فظهر لي هناك قبول » ومكثتٌ فيها مدَّةَ أنشئ فضائل الشيخين . قال 
المليحي: ثم فتصحّ له عيلان فمهُ » فما رأيثٌ فيه لساناً » وكان يكلمنا بغير لسانٍ 
بكلام فصيخ كه يتكلم ذو اسان : 


وذكر عن أبي محمّد الخراساني ٠‏ قال: كان عندنا مَلكٌ من ملوك خراسان . 
وكان له خادمٌ يتعبدٌ » فلما أخذ الخادم يريد الحجّ؛ استأذنَ مولاه في ذلك ٠‏ فلم 
يأذن له ٠‏ فقال: إنما استأذنتك في طاعة الله ورسوله » فقال له: لستٌ آذنُ لك حتى 
تضمن لي حاجة فإن أنتَ ضمنتّها؛ أذنتٌ لك . وإلآً؛ فلا. فقال الخادم: وما هي؟ 
قال: أبعث معك برجالٍ » وخدم . ونوقٍ . وزواجل ٠.‏ فإذا بلغت إلى قبر 
قال: 06 نعم! ففعل ذلك , :“فلا اتتهينا إلى ملديتة ال سول كل أتيث القير 
الفريقه فسني عاق اليه علد - وعلى أبي بكر » وعمر - رضي الله عنهما - 
واستحييت: من: سول الله علط - أن أبلّغه الرسالة او ا 1 
القبر » فنمتُ » فرأيتُ في المنام كأنَّ حائّط القبر قد انفتح ٠؛‏ وإذا برسول أله 2 26 - 
قد خرج » وعليه ثيابٌ خض_ ورائحة المسك تفوح بين يديه » وأبو بكر عن يمينه » 
ود واد بو روا ادي 0 - يقول لي : مالك 

تؤدّي الرسالة؟! فقلتٌ : يا رسول الله! - وقمت قائماً هيب له استحييت منك أن 
سك في جيك قلي مولي ل ل رون ا- ا عد اي 
يب سوام بوواايو ا ا ا 
عليه » وتخرج في وجهه بثرة عظيمة قبل أن يموت . قال: فلما انتبهت؛ حمدت الله 
في رؤيتي لرسولٍ الله بك - وكفايتي الرسالةٍ القبيحة. فلما رجعت إلى خراسان 
سالمأ » وقد جئته بهدايا سئئّة » فلمًا دخلت عليه ؛ سكت عنى يومين » وقال لى فى 
اليوم الثالث: ما صنعت في الحاجة التي قلت لك؟ قلت قد قضيث . قال: هاتها . 


)غ2 ذكره ضياء الدين أبى عبد الله فى كتابه (النهى عن سب الأصحاب) ص )١١١(‏ وذكر نحو هذه 
القصة ابن حجر في الزواجر (7/ )5١١‏ نقلاً عن الكمال بن العديم في تاريخ حلب . 


عقا 


فقصصثتُ عليه المنام » فلما بلغت إلى قوله: إِنَ الله وأنا بريئان ممَّن تدأ منهما؛ 
تضاحَكٌ ٠‏ وقال: تبرأنا منهم . وتبرؤوا منا » واسترحنا » فقلتٌ في نفسي: سوف 
تعلم يا عدوً الله! فلمًا كان في اليوم الرابع؛ ظهرت في وجهه بثرة » فآلمته . ٠‏ فلم 
نصلٌ الظهر إلا وقد دفئّاه”'' . 


عمد وزيم وام اي وو ويم لود 
بوي ود واي ااي اموي 0 
النبيع - كَكلِ - في النوم وقال: أبصر هذا الموسى! فأبصرثه » ثم قال: زنه . 
فوزنتّه » قالَ: عرفت وزنه؟ قلتٌ: نعم . ثم قام النبيئ - يَكلِ - إلى ذلك الوّجل الذي 
أرسلَ معي الرسالة ٠‏ فذبحة بذلك الموسى فانتبهتٌ من نومي » ثم جثتٌ إلى بلدٍ 
ذلك الوجل ٠‏ فإذا الصياح في دارة ٠‏ فنظرت ». فإذا ا القوم معهم السّلاح . 
فقلت: ما الخبر؟ قالوا: فلان أصبح هذه الليلة مذبوحا » وقالوا: ما قتله إلا بئو 
فلان. قال: فقلتٌ: أرونيه » فدخلت إليه » فإذا هو مذبوح » والموسى الذي رأيته 
مع النبيج ‏ كك - إلى جانبه » فأخذته » ووزنثه » فإذا هو ذلك الموسى بعينه . 
ووزنه » فقلتٌُ للقوم: اتقوا الله! هذا ما قتله إلا النبي ‏ يكِْ - وذكربٌ ما كان من 
أمره » وحكيت لهم المنام بعينه » فانتهوا عن ذلك » وكانت هذه القرية بساحل 
5 . 


وحكى أيضاً في كتابه عن حيّانَ النحوي » قال: كان لي صاحبٌ يذكرٌ أبا بكر 
وعمر بسوءٍ » وأنهاه فلا ينتهي » إلى أن ذكرهما يوماً . فقمتٌ عنهُ معضباً . 
فاغتممتٌ غمّاً شديداً » فابتعدثٌ عنه » ولم أرد عليه » فنمثٌ » فرأيتٌ النبيج ‏ يكل 
قد أقبلَ ومعه أبو بكر » وعمر » فقمثٌ إليه » وقلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ لي جليساً 
يؤذيني في هذين » فالتفتٌ النبي - كلٍ ‏ إلى رجل قريب منه » وقال: اذهب إليه : 
5 كني ليه القحل ع ديدع فااكييث 6 انق جسن انض هليه الرقياءة 
وإذا الصّراخْ في داره » فقلت ماله؟ قالوا: أصبح مذبوحا " . 


.)١07و‎ ١67( أوردهذه القصة النبهانى فى سعادة الدارين ص‎ )١( 
. (؟) ذكرةٌ المقدسي في كتابه (النهى عن سب الأصحاب) ص (45) وفيه جهالة الرجل‎ 
. ذكره المقدسي في كتابه النهي عن سب الأصحاب ص (97) من كلام حيان النحوي‎ )0( 


ردن 


وخكى عن الأعم ش١2‏ رحمة الله عليه - قال: خرجث فى لبلة مظلمة أريد 
الجامع » وإذا بشخص قد عارضني في الطريق » فاقشعرِ جلدي من هيبت » فقلتٌ 
له: مِنَ الإنس أنتَ أم من الجنّ؟ فقال: من الجن » من مؤمنيها . فقلتٌ : أفيكم من 
البدع شيء؟ قال: نعم. وأحدّثك بعجيبة. قلتٌ: ما هي؟ قال: وقع بيني وبين 
عفريت من الجن اختلافٌ في أبي بكر وعمر » فقال العفريت: إن أبا بكر وعمر 
ظلما عليّاً » واعتديا عليه. قال: فقلتٌ له: بمن ترضى أن يحكم بيننا في ذلك؟ 
قال: إبليس ٠»‏ فأتيناة » فلما نظر إلينا؛ ضحك ٠.‏ وقهقه . وقال: فيم جئتماني؟ 
فذكرنا له ما اختلفنا فيه . ألا أحدثكما بحديث؟ قلنا: بلى! قال: اعلموا أنى عبدتٌ 
الله تعالى ألف عام في سماء الدنيا » فُميتٌ العابد ؛ نج ذفعت إلى السّماء الثانية . 
فعبدث الله تعالى ألف عام أخرى , فسّميتٌ الزّاهد » ثم رُفعتٌ إلى السّماء الثالثة , 
فعبدت الله كذلك » ثم سّميت الراغب . ثم رُفعتٌ إلى السّماء الرابعة » فرأيثٌ فيها 

سبعين ألف صف من الملائكة يستغفرون لمحبي أبي بكروعمر » ثم رُفعت إلى 
السماء الخامسة » فرأيتٌ فيها سبعين ألف صف من الملائكة يلعنون مبغضي أبي 
بكر وعمر . ف عار ايت فلن تمر ا فإن شكتما؛ فأحبوهما . وإ شئتما 
فأبغضوهما. ٠‏ 

فهذا ما أردنا من ذكرٍ بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم » وما جرى لمن 
تعض لأبي بكر » وعمر- رضي الله عنهما ببغض وأَذّى من خزي الدنيا وثكالها . 
مع ما أعدّ الله له في نار جهنم من العذاب والتّكال ومع أنَّ من يدخل في شيءٍ من 
ذلك كان صاحب هوى وبدعة . 


2 اليد نر هو يو 


وقد قال الله دعر وجا - # ومن أ سل من أيّم هوه بكَير هذى ترك أ إركت 
للهلا مبرى الْمَوْم دين [القصص : .6). 

وال فول لقاب لقن امن قر صاحبٌ بدعةٍ؛ فقد أعان على هدم 
الإسلام)”"*. 


)١(‏ الأعمش هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين رأى أنس بن 
مالك رضي الله عنه وحكي عنه وعن ابن عبيئة : قال: سبق الأعمش الناس بأربع . كان أقرأهم 
للقرآن. وأحفظهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض . توفي رحمه الله سئة 517 ١)ه.‏ 

(0) رواأه البيهقي في الشعب رقم (1514) من حديث إبراهيم بن ميسرة » وهو تابعي ..ح 
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وقال بشر الحافي”'' ‏ رحمه اللّه : إذا كان في طريقك صاحب بدعةٍ؛ فغمض 
عينيك قبل أن تصل إليه . 
وقال: من شتم أصحاب محمد ولك فهو كافر 3 وإن صام وصلى 2 ورعم: 
ا 
0 


وقال الأوزاعي”'"' : مَنْ شتم أبا بكر » وعمر؛ فقد ارتدٌ عن دينه . 


ونظر أبن سبرين. يوما إلى رجل من أصحابه ١‏ ا 
ورد هك نم كود سن نا + ولم أصل عليك » إلا أن تنوب إلى الله! فقال: قل 
1 


س١‏ 
تناه 


وبلا ريب عند علماء جميع المسلمين : أن الرافضة هم من أهل الأهواء . 
والبدع؛ الهم عمدوا بأمواء أنفسهم ٠‏ وايتدعوا أشياء لم أذ ل بها . 


- ثقة حافظ توفى سنة (1127) والحديث مرسل . 
ؤزواة ابن عدي في الكامل (1479) من حديك عافقة رضي الله هنها وق سئده اللحدين بن 
يحيى أبو عبد الملك الخشني الشامي . قال النسائي: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: ليس 
بان عو انقو توي الفولاييه 111/10 وان " 
ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ )١158‏ ورقم )72١١١(‏ من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه 
وفي إسناده أحمد بن معاوية الباهلي قال ابن عدي: حدث بأباطيل » وكان يسرق الحديث 
ار ل امير 

)١(‏ بشر الحافي هو بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء . الومام العالم المحدّث الزاهد شيخ 
الأملام مهت النذل ببوشافن قال إإزاهى اللخري: لو قسم عقلُ بشر على أهلٍ بغداد 
صاروا عقلاء » توفي يوم الجمعة سنة (771)ه رحمه الله . 

(0) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام كان يسكن 
بمحلة الأوزاع وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً 
بها إلى أن مات توفي رحمه الله سنة (!51١)ه.‏ 

(*) محمد بن سيرين الإمام شيخ الإسلام. أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه 
ولد لسنتين بقينا من خلافة عمر رضي الله عنه سمع أبا هريرة وعمران بن حصين » وابن عباس 
رضي الله عنهم » كان ابن سيرين فقيهاً عالماً » ورعاً كثير الحديث » صدوقاً توفي رحمه الله سنة 
(١١١)ه.‏ 
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المؤمنين السّالكين على الصراطٍ المستقيم » المجانبةٌ لتلك الأهواء المعتلّة . 

والآزاء الخرورة + وتحافة اهلها ايضنا ووظلثة الملافة ادنهده روحب الامعتادون 
صحابة نبيّه ‏ يكل - سادات الأمّة » ونشر محاستهم ٠‏ والاستغفار لهم » والإمساك 
عمًّا شجر بينهم » وعلى ذلك مضى السّلف الصّالحون » والعلماء العاملون في نشر 
محاسنهم نظماً » ونثراً » فمنهم عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ له قصيدة 
من جملتها هذه الأبيات في ذكر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ورضي عا بهم فقال : 


ني امرقً ليس في ديني لغامزة 
شغلتٌ عن بغض أقوام 'مضوأ سلفاً 
ا ال خرن عدي الى روا 
قبلا اسدةثانا تر ولا غيرا 


ولاابن عكوّرسول الله أشتمة 


ولا أقول علي في السّحاب لقد 
ولغيره من العلماء هذه الأبيات : 


لينٌ»ء ولستٌ على الأسلاف طعّانا 
وللوسول مع القَّرآنِ إخوانا 
بالظيٌ منّي وقد فوطت عصيانا 
واكاسسن حياةاةعيانا 
ولو أواري لحتم الموت أكفانا 


أمدي لطلحة شتماً عر أؤْمَانا 


والله قلست إذا إثما وعذوانا 


أوذي بها شيطانهاذات الغرور المذهبٌ 


وهوالذي بعقولهاوقلوبهايتلعَبٌ 
رسيا ا 


وتردٌمانقل الفقاة وبالكتاب تكدّث 


ل 


وكووة عن عبد ابييل كماشروة التدلك 
لا تصغينّ لشيخهم فهو البعير الأجرب 
وأعن فو شيخ البهدرو ]ابوث واعدثة 


وقال غيره : 


فحت 0 الأصحاب يي 


ودين أبي وأعمامي وحالي 


وقال غيره: 
إِنَّمَنْ لم يقدّم الصَّدَّيقَا 
والذي لاا قال قولي في 
ولنار الجحيم باغض ذي 


وقال غيره : 
حبك السو هين الآييان منعرمة 
هم سادة الخلق في دين وفي كرم 


لم يكن لي حتى أموت صديقا 
الفاروق أنوى لكشحه تفريقا 
الشورين يهوي مكاناً سحيقا 
وعاداهم طواً عددته زنديقا 


وحتٌ أصحابه حر وا بساك 
: : م 4 
وبيج نجوم وفرسان وعنلوان 


وقال غيره ٠»‏ وهو الشّافِعٌ رحمة الله عليه . 


تهبحدت بحان الله لا شبي تعيب 


وأنَّ غعرى الإيمان حو ف ل 


وأن أبصيا بكسر خليفيِسة ركيسية 


وأشهدٌ ربي أن عثنمان فاضل 
أكمة قوم يُهِتَذدّئ بهداهم 
فماالعتاةيشهدون سفاهةً 


راتكه اد العنث عبر واعليم 
وبر حي د برض ويسم 
وكان أبو حفص على الخير يحرص 
وان عاكيا ابة ستمييم 
لحااله مَنْ إيَاهميتنشقّصٌُ 
ومالسفيهوِمايحيص ويحرص 


وما ورد في الثناءء على الصحابة من الآيات . والأخبار » والاثار . والأشعار 
خصوصاً الخلفاء ء الأربعة ‏ رضي الله عنهم - أكثر من أن يُحصر . ذكرنا ما يسّره الله 
- تعالى ‏ وفيه كفاية لمن أراد الله أن يهديّه . 

وذكرنا أيضاً لمبغضهم من اللعنة على لسانٍ رسول الله يكلِِ ‏ وماله من الخزي 
والتكال في الدَّنِيا والاخرة » وفيه أيضاً كفاية » وموعظةٌ لمن كان له قلب » أو ألقى 
السّمع وهو شهيد » وأراد الله به خيراً » وأما المصر على كفره » ومذهبه فلا ينتفع 
معاد انق دواد سان نتهم كل آي حتى يروا العذاب الأليم . 


والندسيىي 0 


« يفُوبُوست وَبَنَا أَغْفِرٌ أنا وَلِحِموَا امسن لسن وَلا َمل فى لوكا يار 
َس ءاسأ رانك مدُوتُ يحم 4 طا ينانا سنا ون ل تر لوحم لقن 
لْحَسِرِينَ * والحمد لله ربٌ العالمين » وصلواته على سيدنا محمد وعلى 0 ة 
وصحبه أجمعين ٠»‏ والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين » ورضي الله عن أصحاب 
رسول الله أجمعين . 


كن 


اللهمّ أحينا على حبهم » وأمتنا وابعثنا لديهم وقربهم . وأعذنا يا مولانا من 
بغضهم وسبّهم » ولا تجعل لأحدٍ منهم في أعناقنا ظلامة » واجعلهم شفعاءنا إليك 
يوم القيامة » برحمتك يا أرحم الراحمين ! 

وافق الفراغ من نسخة نهار الخميس شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعون وتسعمئة 


على يد العيد. . . 
تم بحمد الله تعالى . وجميل توفيقه » وحسن معونته طبع كتاب «تذكرة أولي 
البصائر في معرفة الكبائر) 


بتخريج وتعليق العبد الفقير إلى الله العلى القدير طالب العواد 
بتاريخ : 75 هالموافق 8١94/1/١١0٠5م.‏ 
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أول الحديث 

أخى النبي وك بين أصحابه 

آية المنافق إذا حدث كذب 

أبو بكر وعمر خير أهل السماء 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء 

أتاني جبريل عليه السلام فقال 

أتدرون ما الغيبة : قالوا الله ورسوله أعلم 
أتدرون من المفلس : قالوا 

أتدرون ما أخبارها قالوا 

أتقتلون رجلا أن يقول ربي 

أتقوا الله فيما ملكت أيمانكم 

أتي رسول الله وَل برجل 

انك الح كما ملك 

اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 

اجتنبوا الخمر آم الخبائث 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أحى والداك 

أذ الأمانة | للى هن اتتستك 

ادعي لي أباك وأخاك 


ذل 


إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 
إذا التقى العوليان مسننيها 
إذاباتت المرأة هاجرة فراش 
إذا تزوج أحدكم عج شيطانه 
إذا دعا الرجل امرأته 

إذا ذكر أصحابى فأمسكوا 
إذازنى العبد خرج منه 

إذا سألت فأسال الله 

إذا صلى أحدكم إلي ما يستره 
إذا صلت المرأة خمسها 

إذا طبخت مر قا فأكثر 

إذا عملت أمتي خمس عشرة 
إذا قمت إلى الصلاة 

إذا كان يوم القيامة 

إذا كذب العبد تباعد منه 

إذا كنتم أنتم وإياهم 

إذا لعن العيد شيئاً 

إذا مات ابن آدم 

اذهبوا إلى علقمة وانظروا 
أربع حق على الله أن 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
أربع من كن فيه كان 

أربعة يببغضهم الله 

أربعة يصبحون في سخط الله 
ارجع صل فإنك لم تصل 
أرفع أزارك فهو 

استأذن عمر النبى عَكلِلِ 

سوأ الناليى حال وه 


١/١ 


جرير بن عبد الله البجلي . . . 515 
أبو بكرة 000 13 
ابو هريرة احا أ باد ود ا 31 
جابر بن عبد الله 1 
أبو هريرة فد بل ا جو لفارود و ريز .111 
عبد الله بن مسعود م ل 
أبو هريرة لك م او 110 
عبد الله بن عباس فح و و 0 
أبو سعيد الخدري 5 
عبد الرحمن بن عوف .... ١5٠‏ 
أبو ذر و و ا ا 6 
على بن أبى طالب 0 
0076 ا 0 
الحقذاد ين الاسود ممعي د ارا 
عبد الله بن عمر ع ا و 17 
أبو هريرة 0 
أبو الدرداء ا 
أبو هريرة لي" 11 
عبد الله بن أبى أوفى اك 
أبو هريرة : ْ ار ب ا 
أبو موسى الأشعري 1017 
عبد الله بن عمرو ما 
أبو هريرة ب ل لقا 
أبو هريرة كا ماد د لو و لي 111102 
أبو هريرة م ل 1 درو 201 
على بن أبى طالب ع ا 
د ٠‏ ف اوح الل و وو 10103 
أبو هريرة د و د 


أسوا الناس سرقة 

أشد الناس عذاباً عند الله 
أشركنايا أخي في دعائك 
أصبح من عبادي مؤمن وكافر 
اطلعت في النار فرأيت أكثر 
اعلم أبا مسعود أن الله 

أعمال أمتي تعرض علي 
انوا اناله بن هن عيض 

أكل رجل عند النبي مَك 

الذي تفوته صلاة العصر 

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
اللهم اجعل أبا بكر معي 
اللهم أعز الإسلام 

اللهم إني أعوذ بك من البخل 


اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 


اللهم إني رضيت عن عثمان 
اللهم فقهه في الدين 

اللهم من ولى من أمر أمتي 
اللهم لا تجعل قبري وثنا 
الله الله فى أصحابى 

أما عدن نى التععمل الرجل: 
أما يخشى أحدكم إذا رفع 
أمك . قال: ثم من » قال: أمك 
أمك وأباك وأختك 

ألا أستحى من رجل والله إن 
ألا إنبئكم بأكبر الكبائر 

ألا من نام عن صلاة 


7 / 


8ه #90 0 © #00 00 © #0 له هن اع #0 00م« #* 


ألا هلك الرجال حين 

إن أبغض الرجال الألد 

إن أخوف ما أخاف على أمتى 
إن أخوف ما حاف على انق 
إن أشد الناس عذاباً ١‏ 
إن أعمال أمتي تعرض 

إن أعمال بني آدم 

إن أفرى الفرى أن 

إن الذي يأكل ويشرب في 

أن الذين يصنون هذه الصور 
إن الذي يرفع رأسة 

إن الله أبى علي بمن قتل 

إن الله أختارني واختار 

إن الله إذا أحب قوم 

إن الله أعطانى ثواب 

إن الله أو 1-00 أن 

إن الله عثني إليكم 

إن الله بعثني رحمة وهدى 
إن الله جعل الحق على 

إن الله حرم عليكم 

إن الله حرم عليكم القينة 

إن الله خلق الخلق 

إن الله قد أعطى كل 

إن الله لعن في الخمر عشرة 
إن الله لم 0 شفاءكم فيما 
إن الله ليملى للظالم 

إن الله يعذب الذين 


إن الله يغار وغيرة 


0 
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#00 #0 0# © 


إن الله يقول إنا 
إن اغن النزرسات الغلى 
إن أهل المدائن هم 

إن أول الناس يقضى عليه 
إن التاجر إذا 

إن التجار يحشرون 

إن ثلاثة من بني إسرائيل 
إن الحلية تبلغ من 

إن دماءكم وأموالكم 

إن رجالا يتخوضون 

إن رجلاً مات فدخل 

إن الرجل إذا أنفق 

إن الرجل ليتكلم 

إن الرجل ليعمل 

إن رسول الله بدىء من 
إن صاحبكم غل في 

إن على الله عهداً لمن 

إن كذباً على ليس 

إن الكذب يهدي إلى 

إن لله في كل يوم ثلاثمائة 
إن مجوس هذه الأمة 

إن المقسطين على منابر 
إن من أبر البر أن 

إن من أكبر الكبائر 

إن من أشر التامن هد له 
إن من الذنوب ذنوباً 

إن وت 


0006 


أبو هريرة ا ل 
أبو سعيد الخدري و ا 
أبو أمامة ل 
أبو هريرة 0 ا 
أبو أمامة 1 00000 
رفاعة بن رافع 10-6 
أبن ظريرة نه و و لياف لان 
أبو هريرة 0 ا 
و دكرة 0 
خولة الأنصارية مو يي ذا 
حذيفة م وم ات 
اق س5 م 0 
أبنو هريرة 0 
أبو هريرة ب ل ل الل 
ابو و هين 00000000 
خالد بن زيد 1ن 
جابر بن عبد الله ا معن لأا 
المغيرة بن شعبة ا 1 
عبد الله بن مسعود 1 
وائلة بن الأسفع عو العام 
جابر بن عبد الله . .* ا 0 
عبد الله بن عمر 00000000000 
عبد الله بن عمر رح د حون بد .رار 
عبد الله بن عمرو 151*055 
أبو سعيد الخدري 0 
ابو هريرة مم ا يا ا 110 
عائشة ل ا 1 
أبو هريرة 0 


أنا وكافل اليتيم كهاتين 
أنك نمق :رمد لةهارون 
إنك لن تنفق نفقة 

إنكم ستحر صون على الإمارة 
إنكن أكدر أه[, الثاز 

إنما الصبر عند الصدمة 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما نهيت عن صوتين 
إنما هن أربع ألا تشركوا . 
إنما يلبس الحرير من 

إئه آتانى الليلة اتبان 

إنه لا يحبني إلا من 

إنه يستعمل عليكم 

إنهما ليعذبان وما 

إني لا أدري ما بقائي 

إني لأنظر إلى شياطين 
أوثق عرى الإيمان 

اوتنا تشألاعنه المرأة 
أول ما خلق الله من الإنسان 
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# © # 0# 00«8 ه000 ههه اه و0 0ه 


#«# ا # ا # هله اه له اوهو الى 
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# # 0# 0000# 0000# هه 0ه 


أول من يصافحه 

اوفشك رهى: قال نعم 
أهل الجنة ثلاثة 

إياكم والحسد فإن الحسد 
إياكم والزنى فإنه فيه 
إياكم والظن فإن 

أيكون المؤمن جباناً 
أيكم مال وارثه أحب 
أيمارجل أصدق 

أيما عبد أبق فقد 

أيما نائحة ماتت قبل 

أيها الناس إني 

بروا أرحامكم ولو 

بشر المشائين في الظلمات 
بنى الإسلام على خمس 
بين الرجل والشرك 

بينا أنا نائم أتاني 

بينا أنا ناكم أتيت بقدح 
بيئا أنا نائم رأيتني 

بينما رجل يسوق بقرة 
يحاوون يدي في 
البيعان بالخيار ما لم 

يئس العبد المحتكر 
التاجر الصدوق الأمين 
تبيت طائفة من أمتي 
تجدون من شر الناس عند الله 
تحاجت الجنة والنار 
تزوجوا تكثروا 


7/7 


صفوان 10000000 


تروجواالودود الولود 
تنزهوا من البول 

ثلاث دعوات مستجابات 
ثلاث مهلكات شح مطاع 
ثلاثة حق على الله عونهم 
ثلاثة أنا خصمهم رجل أعطى 
ثلاثة لا يدخلون الجنة 

ثلاثة قالهن رسول الله يك 
ثلاثة لا يدخلونهالجنة مدمن 
ثلاثة لا يقبل لهم صلاة 

ثلاثة لا يقبل الله منهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ثنتان هما بالناس كفر 

جاء رجل بناقة مخطومه 

جاء رجل إلى رسول الله 
جاء عثمان بألف دينار 
الجالب مرزوق والمحتكر 
الجنة تحت أقدام الأمهات 
الجيران ثلاثة منهم 

حب الأنصار من الإيمان 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 
حد الساحر ضربه بالسيف 
حرم لباس الحرير والذهب 
حرمت الخمر بعينها والمسكر 
حرمة نساء المجاهدين 


اا 


و١‏ يا 8 . 
٠. 9 ٠.‏ . 
#6« اج © اه 
٠. ٠‏ . لل 
© 0# ما همه م » 
.0 #0 0ه 0ه0» 


أبو هريرة 5 
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ابو أسيد 


© © 0 #»#00©» 0 © 00م اه 


9 #0 همه #» وه اهم 


#0089 سهاا اه هم م 


© ه06« © 0اه» 


©« # 0# هه © اه اه ااي 


© 0خ#9000# #0 همي 


© «خ# #0 #0 0ن 


©#0© 0 © © اه اه 


عبد الرحمن بن سمره 1 


9# # #0 #000 هاه 0ه » 


© 00# © 009#0 هه اه ان اه د ني 


#« #0 هم #0 0ه 


ل لل ل يا كا 


حق الجار إذا استعانك أعنته 
العافيي الاينان 
النماءوالعى فبعتات 
الخالة ا الأم 

خصلتان لا يجتمعان في 
خلق الله تبارك وتعالى 

حلق الله كل صانع وصلعه 
حيبي عضية الله إناشاء 
الخوارج كلاب النار 

خير الناس بعدي 

خيركم أحسنكم قضاء 
دخلت أنا وأبو بكر 

درهماً من ربا يأكله 

دعوة الوالد على ولده مستجابة 
دينار أنفقته فى رقبة 

رأيت العا لبلة أسرق بن 
رايت ليلة أسرى ين 
الزرنااسعوة ا أهونها 
الرحم معلقة بالعرش 

رضاء الله في رضاء الوالدين 
رغم أنف رغم أنف رغم 
رغم أنف رجل أدرك رمضان 
الرقى والتمائم والتولة شرك 
زد وأرجح 

الساعى على الأوفلة 

بات السام فسوق 

سبعة يظلهم الله في ظله 


سبعة يلعنهم الله ولا ينظر إليهم 


دن 


عبد الله بن الحارث 0 
حذيفة بن اليمان 0 
أبو هريرة و !زايا بو جه ا د لاد 
عبد الله بن أبى أوفى 5 
سلمة بن الأكوع 000 


عبد الله بن عمر ا 200 


د لحتو وكل بي 
السخي قريب من الله 

سئل وَكِةِ عن أطيب الكسب 
سئل و عن الذين هم 

سئل النبي يَكْةِ أي الذنب أعظم 
سئل النبي يَكِةِ أي الصدقة 
سيكون أمراء فسقة 

شر قتلى تحت أديم 
شوارأة الذين 
شراركم عزابكم 

شيطان يتبع شيطانه 
الصدقة على المسكين صدقة 
الصلوات الخمس والجمعة 
صنفان من أمتي لم أرهما 
صنفان من أمتى لا تنالهما 
صنفان من أهل النار 
الطيرة شرك ولكن 

عدلت شهادة الزور 

عذبت امرأة فى هرة 

عرى الإسلام وقواعد 

على وفاطمة والحسن 
العهد الذي بيننا وبينهم 
فإن لم تجديني فأت أبا بكر 


5 


عائشة ام م ادم ا 1171 
أبو هريرة التع عدع بال 100/7 
أبو سعيد الخدري 93 شه5 
عمرو بن العاص م ع 1 1 
أبو برده سم مي 11 
سعد بن أبى وقاص ا 
-500000 26 
أبو هريرة ب و لا 
كعب بن عجرة سي 1187 
ابو أمامة 2 ار ب اي 101 
عوف بن مالك تعفن اي ١1‏ 
أبو هريرة ل أ ا ا ا و 1 101 
أبو هريرة ف شط اط و ل 
سلمان بن عامر الضبى 17 
أبو هريرة ولت وا و . 1118 
عبد الله بن عباس 000000 امون 
أبو هريرة جرخ عا و اي :1128 
معقل بن يسار 1 0000001 
أبو هريرة ل ا ا و 6 ا 
عبد اللّه بن مسعود اس ا 
عبد الله بن عمر اج لود عار مور 9 11 
خريم بن قاثك تع م لاا 
عبد الله بن عمر 11 
عبد الله بن عباس 00 
أبو هريرة ا ا ع مجر ني 101 
العرباض بن سارية م 1000 
بريدة بن الحصيب ا 11 


فيلقى العبد ربه فيقول 
فاض في الجنة وقاضيان 
قال الله عز وجل ثلاثة أنا 
قال الله عز وجل ومن أظلم 
قال رجل والله لا يغفر 


قال لي ربي عز وجل لو كنت 


قام فينا رسول الله ككل 
القتل في سبيل الله يكفر 
القدرية معجوس هذه الآمة 
كافل اليتيم وأنا 

كان رجل يداين الناس 
كان رسول الله وَل 

كا وسوك الله كله يعلقة 
كان علي ثقل النبي كله 
كان فيمن كان قبلكم رجل 
كان الكفل من بني إسرائيل 
كان النبى يكل جالساً 
الكبائر الإشراك بالله 
كبرت خيانة أن تحدث 
كفى بالمرء كذباً أن يحدث 
كل بدعة ضلالة 

كل بني آدم خطاء 

كل بيمينك 

كل جسد ينبت من سحت 
كل ذنب عسى الله أن يغفره 
كل الذنوب يؤخر منها 
كل مسكر خمر وكل خمر 


كل المسلم على المسلم حرام 


اق ريو ا 1 
بريدة بن الحصيب 11 
أبو هريرة م ال ا 120 
أبو هريرة و 11 
جندب البجلى 0 
ا ل 
أبو هريرة 1 اا 
عبد الله بن مسعود ا 1118 
عبد الله بن عمر ل 0 
أبو هريرة 0 
أبو هريرة ا ل 10 
أنس بن مالك 0 
جابر بن عبد الله ل 1 
عبد الله بن عمر ع ا م ك1 
جندب بن عبد الله 0 
عبد الله بن عمر ل بي 1 11 
عائشة ال لا د ل 101 
عبد الله بن عمر مط ا ني اموي تار 
سان ين اسيك 05 
أبو هريرة و ا ع لقا 
العرياض بن سارية ١‏ ع 11 
اين ير فاللك 0000000000000 
سلمة بن الأكوع 00 
وك ل م يا ل 
أبو الدرداء 00000000 
أبو بكرة 0 
انو مون الا تعر باحو ع 18/0 
أبو هريرة ع ا د 1 


كل مصور في النار 

كل من مال يتيمك غير 

كلا والذي نفس محمد 

كلكم راع وكلكم مسؤول 

كنا نتذكر الفضائل 

كنافى زمن النبى لا يعدل 

كنا نعد هذا نفاقاً على عهد النبي كله 
كنا نقول خخير الناس 

لعن الله اكل الربا وموكله 

لعن الله السارق يسترق 

لعن الله الراشي والمرتشي 
لعن الله العاق لوالديه 

جن الله لحان واتسجال له 
لعن الله من ذبح لغير 

لعن الله من غير تتخوم الأرض 
لعن الله من وقع على بهيمة 

لعن الله الرعهلة من الخبواء 

لعن الله الواصلة والمتوصلة 
لعن رسول الله كَكِْةٍ النائتحة 
لعن رسول الله من اتخذ شيئاً 
لعن رسول الله المختّئين 

لعن رسول الله ول الرجل يلبس 
لعن رسول الله وَكْةٍ المحلل 
لعن المؤمن كقتله 

لعنة الله على الراشي والمرتشي 
لعنت الخمرة على عشرة 
لقتل مؤمن عند الله أعظم 

لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
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لقد كان في الأمم محدّثون 
لقدهممت أن أبعثك رجلا 
لقد هممت أو أردت أن 

لك بها يوم القيامة سبعمائة 
لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال 
لكل أمة معجوس ومجوس 
لكل غاد رلواء عند استه 

لكل نبي خليل وخليلي من 
لكل نبي رفيق ورفيقي 
للجنة ثمانية أبواب 

لله أفرح بتوبة أحدكم 

لم يتكلم في المهد إلا 

لما أسلم عمر نزل جبريل 
لما نزل تحريم الخمر 

لو أن رجلا أطلع عليك 

لو علم الله شيثاً من العقوق 
او كان تخلري نبي 

لو كنت أمر أ أحيدا أن يسدكد 
لو يعلم المار بين يدي المصلي 
لكر كت كها تقول 

ليذادن رجال عن حوضي 
ليس المسلم بطعان ولا لعان 
ليس منا من ضرب الخدود 
ليس الواصل بالمكافىء 

لي الواجد ظلم 

ليلة أسرى بي إلى السماء 

ما أبقيت لأهلك قلت 

ما أردت أن تعطيه قالت 


بكسن 


عائشة ا ا 10101 
عمر ل 1 
عائشة ا ب تو با وب وم 11 
أبو مسعود البدرى ع 1لا 
كعب بن عياض لك زا جل لاير8 
حذيفة بن اليمان 000 
أبو سعيد الخدري ا 
أبو هريرة عاد د اديج ف ور د عو 11111 
عثمان بن عفان ل م 
أبو هريرة 0 
أبو هريرة ا 
ابو هريرة ل مك الاج أ ل ا تيه "قير 
عبد الله بن عباس 010000000 
عبد الله بن عباس و ١1‏ 
أبو هريرة 0 
على.نن أبن طالن 00000 
ا ف و 516 
أبو هريرة ا 311 
أبو جهم 0 
أبو هريرة 0 0ن 
أبو هريرة ا ع ل د ام م 0 
أبو هريرة 00 
عبد الله بن مسعود م 5817 
عبد ألله بن عمر 1 
أبو هريرة او 1 
أبو هريرة ا ان 
عمر 00000001 00000 
عبد الله بن عمر 101 


ما أسفل من الكعبين من 

ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما أشكل علينا أصحاب محمد أمر 
ما بعث الله نبياً إلا وقد 

ما تركت فتنة بعدي أضر 

ما رفع أحد صوته بغناء 

ما زال جبريل يوصيني بالجار 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

ما سبقكم أبو بكر بكثرة 

ما سئل رسول الله َه شيئاً 
ما طلعت الشمس ولا غربت 
ما طلعت الشمس على رجل خير 
ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا 
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 
ما ضل قوم بعد هدى 

ما لأحد عندنا يد إلا وقد 

ما من أحد يكون على شىء 
ما من أمير عشرة إلا يؤتى 

ما من أمير يلي أمور 

ما من ذنب بعد الشرك ‏ 
ما من ذنب أجدر أن يععجل 
ما من رجل يختال في مشيته 
ما من صاحب إبل لا يؤدي 
فانعن ماحى اخي و زا ل 
ما من صاحب كنز لا يفعل 

ما من عبد يستدعيه الله 


نوسن 


أبو هريرة ع لوحا و 10 ١+‏ 
عائذ بن عمر ل 0 
عبد الله بن عمر وال ا بد سار 16 
ابو مون الاكتمرف 0 
معاذ بن جبل ا ا 11 
أسامة بن زيد ا 10 
عبد الله بن مسعود 1 
عائشة ا ا 
عبد الله بن مسعود 0 
على القاري ا ل 
جاو عبان ا ا 
على بن أبى طالب ا 
ا دوا اح ا مي حو 1 
عبد الرحمن بن خباب 00000 
عبد الرحمن بن سمرة 7 
ابو هريرة انعد 4 ل ا وان أ 17/1 5 
أبو هريرة اكع اج بو و ا م 1 
معقل بن سنان و 1387 
عبادة بن الصامت وا 1 
معقل بن يسار ور او ار 1 11 
الهيثم بن مالك ا 1 
أبو هريرة ا ا ا ل 
عبد اللّه بن عمر و 1111 
أبو عرق ة ا 
أبو هريرة ا 81 
جاير بن عبد الله ع بي مذ عابو 618 
عقبة بن عامر بس م ا 1 
عبد الله بن عمر م ويد 618 3 


ما من مسلم يقرض قرضاً 

ما منكن إمرأة تقدم ثلاثة 

ما نفعنى مال قط كما نفعنى مال 
ما هذايا صاحب الطعام 
المتسابان ما قالا فعلى البادىء 
كل أو كولم قلداء 

مثل الذي يعتق عند الموت 
مدمن الخمر كعابد وثن 

المرأة تقبل في صورة شيطان 
مررت ليلة أسري بي 

مروا أولادكم بالصلاة 

مرو أبا بكر فليصل بالناس 
المسلم أخو المسلم 

المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه 
المكر والخديعة فى النار 
ملعون من آتى امرأة في دبرها 
ملعون من غير تخوم الأرض 
من ابتغى العلم ليباهي به 

من ابتلى من هذه البنات 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
من أتى عرافاً فصدقه 

من أتى كاهناً 

من أحب أن يبسط له 

من أحب أن يزحزح عن النار 
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من احتكر على المسلمين طعامهم 


من أحدث في أمرنا هذا 

من أخذ أموال الناس 

من ادعى إلى غير مواليه 

من ادعى إلى غير مواليه أو انتمى 
من استرعاه الله رعية 

من استعملناه منكم على 

من أشار إلى أخيه 

لاك مم 

من أعان على قتل مؤمن 

من أفطر يوماً من رمضان 

من أفضل الشفاعة أن 

من اقتبس شعبة من النجوم 
من أقال نادماً 

من اقتطع حق امرىء 

من أكل بمسلم أكله 

من أنظر معسرأً أو وضع 

من بدل دينه فاقتلوه 

من تحلم بحلم لم يره ما كلف 
من ترك صلاة العصر حبط 
فناترك الضبلاة سكرا 

من ترك الصلاة متعمدا 

من تزوج فقد أحرز شطر دينه 
من عه جوع حشر بعهم 
من تصدق بعدل تمرة 
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من تعلم علماً مما يبتغى به 

من توضاً فاحسن الوضوء 

من جعل قاضياً فقد ذبح 

من جادل في خصومة وهو يعلم 
من حافظ على الصلاة كانت 
من حالت شفاعته دون حد 

من حبس العنب أيام 

بويج وم يردت 

من خرق هذه قلنا 

من حلف بالأمانة فليس منا 
من حلف بغير الله فقد أشرك 
من حلف على مال امرىء مسلم 
من حلف فقال أنا بريء 

من خيّب على امرىء زوجته 
من خرجت من بيت زوجها 
من خلع يدا من طاعة 

من دعا إلى ضلالة كان عليه 
من رأى منكم منكراً فليغيره 
من رمى مسلما بشيء يريد 

من رمى مسلما بشيء يريد شينه 
من روى عني حديثاً وهو 

من زنى وشرب الخمر نزع الله 
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من سب أصحابى فعليه لعنة الله 
من بيه أن لتق الناكا ا بملنا 
من سمّع سمّع الله به 

من سمع المنادي ينادي 

من سئل عن علم فكتمه 

من شرب الخمر لم يتقبل 

من صافح أمرأة حرإمأً 

من صور صورة كلف أن 

من طلي ال تناه 

من ضرب غلاماً له حد 

من ضرب سوط ظلماً 

من ضم يتيماً من المسلمين 
من ظلم شبراً من الأرض 

من ظلم معاهداً أو 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من شرب الخمر في الدنيا لم 
من شرب الخمر في الدنيا حرمها 
من شرب الخمر ممسياً 

ع شرنيه سر ل تبر 

من شرب في الدنيا خمرأ 

من عال جاريتين حتى تبلغا 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
من غدا إلى المسجد أو راح 
من فضل هذا كان 

من فرق بين والده وولدها 


لا 


أبو هريرة 


سعيدك بن زيد 
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من فجع هذه بولدها 

من قال لأخيه يا كافر 

من قال لصاحبه تعال 

من قتل عصفور ا عبثاً عج 
من قتل معاهداً لم يرح 
ل د 

من قذف مملوكه بالزنا 
من قطع ميراثاًفرضه الله . 
من قضيت له من مال 

من كان له ثلاث 

من كان له وجهان في 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
بن موسر ادوم 

من كتم غالاً فإنه مثله 

من كنت مولاه فعلي مولاه 
من لبس الحرير في الدنيا 
من لعب بالنرد فقد عصى 
من لعب بالنردشير فكأنما 
من لم يأخذ من شاريه 

من لم يدع قول الزور 

من لا يرحم لا يرحم 

من مات سكراناً عاين 
من ملك زاداً وراحلة 

من منع فضل مائة أو 

من نفس عن مؤمن كربه 
و من 


من وقر صاحب بدعة 
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من وقع على ذات محرم 
من ولاه الله شيئاً من 

من هجر أخاه سنه 

من يبتاع مربد بني فلان 
من يسر على معسر 

من يضيف هذا الرجل 
من يقل عني ما لم أقل 
ادح سي فمن لم يعمل 
نعم إن قتلت في يسبيل الله 
نفس المؤمن معلقه بديّنه 
نهى يه عن ثمن الدم 
نهى النبي كَكِْةِ أن نشرب 
هذ اناسيدا كوو 

هكذا نبعث يوم القيامة 
هل تدرون مما أضحك 
هل تسمع النداء 

هل له أبوان قيل 

هل على صاحبكم دين 
هل يكب الناس على 

هم رجال غزو في سبيل 
هو المحلل لعن الله 

هو من أهل النار 

وافقت ربي في ثلاث 
وأقل الثار صمدة 
والذي بعثي بالحق نبياً 
والذئ نفس بد لى أن 
والذى لقن بيده لذ نضا 
واللذى تقر نذوها لفاك 
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الوالد أوسط أبواب 

ويحك يا ثعلبة قليل 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب من النار اسبغوا 
ويل للذي يحدث بالحديث 
لاأجد لك رخصة 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تتعلموا العلم لتباهوأ 

لا تجالسوا شربة الخمر 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 
لا تجزىء صلاة لا يقيم 
لاتجلسوا على القبور ولا 

لا تحلفوا بأبائكم ولا بالأنداد 
لا تدخل الملائكة بيتاً 
لاتدع صورة إلا طمستها 

لا ترغبوا عن ابائكم 

لاترول تماقا هد رود 

لا تسبوا أصحابى فو الذي 
لاقسو! ارات ناه 

لا تسلمه إلا حنّاط ولا إلى 
لاتقتل نفس ظلماً إلا 

لا تقولوا للمنافق 

لا تكشف فخذك ولا 

لا تمنعوا فضل الماء 

لا خير فيها هي في النار 
لاضرر ولا ضرار 

لاعدوى ولاطيرة وأحب الفأل 
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لا يجتمع الشح والإيمان في قلب 
لا يجزي ولد والده إلا 
لاك الاعامار » 

لاا يحل لأمرأة أن تصوم 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه 
لا يحل لأحد يبيع بيعاً 

لا يدخل الجنة جسد غذي 

لا يدخل الجنة سيعء الملكة 
لا يدخل الجنة عاق والديه 

لا يدخل الجنة عاق والديه 

لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب 
لآ يدخل الجنة قاطع 

ل يدخل الجنة قتات 

لآ يدخل الجنة لحم نبت 

لا يدخل الجنة مدمن خمر 

لا يدخل الجنة منان ولا مدمن 
لا يدخل الجنة منان ولا مدمن 
لا يدخل الجنة من كان فى 

لا يدخل الجنة من لا يأمن 

لآ يدخل الجنة نمام 

لايرمي رجل رجلا بالفسق 
لا يزال المؤمن في فسحةٍ من 
لا يزني الزاني حين يزني 

لا يسرق السارق حين يسرق 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس 
لا يقبل الله صلاة حاكم حكم 
لا يقبل الله لشارب الخمر 
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لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لا ينظر الله إلى رجل أتي 

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
لايؤمن أحدكم حتى أكون 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 
يا أبا بكر ما ظنك بإثنين 

يا أبا الدرداء تمشي أمام 

يااأنس إذا هممت بأمر 

يا أيها الناس إن الله 

ياعائشة هذا جبريل 

ياعثمان إن هذا جبريل 
ياعكاف إلك زوجه 

يا عمار لقد سألتنى 

باقاذق الماكان أحن 

ياكعب لا يدخل الجنة 

يا محمد مال أرى أبا بكر 

يا معاذ أطع كل أمير 

يا معشر الشباب من استطاع 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 
يبيت قوم من هذه الأمة 

يتبع الميت ثلاثة أهله 

يجاء بابن ادم يوم 

يجاء بالعالم السوء يوم 

تحشر الحاكرون وقتله 
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يحشر المتكبرون يوم 

يخرج عتق من النار 

يد الله بين الشريكين 

يظهر في اخر الزمان قوم 
يعرق الناس يوم القيامة 
يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء 
يقول ابن أدم مالي مالي 
يقول الله عز وجل ها لعبدي 
يقوم الناس لرب العالمين 
يكونٍ فى هذه الآأمة خسف 
يلقى العبد ربه 
وعد 

يوَشنَك إن طالت 

يؤتى يرجل فلوس 

اليسير من الرياء شرك 
اليمين الفاجرة منفقة للسلعة 
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أبو عبد الرحمن السلمى وم واه رمه ووس و وليسو اام عا سي مسيم 0 1 
ابو عمران الجوني اا 0 
أبو النصر التمار ا ا وي و ل و و و يو وي كا 
أحمد بن الرفاعى تقار فقا لقا مو لاف 18 ال ور بن رول جز ب 1 1 2 لا ل 1 ا او ا و ل 
الاعمدن ال و يو ل ا 
أيوب السختياني 1 ا 
بشر اللحافى 21000 لوس وو ا 
حاتم الأصم لعا ب ررس رب وده سو وب ا تو وي ا ل 
حسان بن أبي سنان 0 00000 
الربيع بن خيتم باوكا وال مانس ب اه وس لب ب جو ب و مل الي ارو ب و اي ١16‏ 
الزجاج ا ل ارونو ويا ا ابو و 1 مو م نا 
زيد بن أسلم ٍ1ٍ00000102021 0 
سعيد بن جبير متي الاي ايو ومتريوم زد جو ا مرا نإ وو م وان لد بوت ود 16 
سعيد بن العاص اا ا سا وا و و م ل ار ا ا 


الكجد ديو نين ا 00 


العوام بن حوشب 11171 


محمد بن يوسف الفريابى كذ د با ينا لق أ جد ول فهو موب 4 ٠‏ ل وام لود جل ار ا ا 


منصور بن المعتمر رطا 3 لاه ون له نو 18 4د لكر اواك با جراد يا د لد اك ل ان 


00 


© # ا # #0 0# 0# 0# #0000# اه اه 


© © 0000# © #000 #000 لهم 9000© 0ه #00080 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط لظ 
ترجمة المؤلف ا ا 11 1[1ز1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ |[ 11 
مقلمة التتحتيق م 
المقدمة و ا 1 
الصفحة الأولى من المخطوط 00000000 
الصفحة الثانية من المخطوط 000000 0 01000000 
الصفحة الوسطى من المخطوط ا ا 
الصفحة الأخيرة من المخطوط 0 00 
الكبيرة الأولى : الشرك بالله عز وجل ا[ 000 
الكبيرة الثانية : قتل النفس التي حرم الله ا 4ق اوت متعم ومو ع او ع 10 
فصل ا كا 
الكبيزة القالقة:::السخر 0000000 
فصل الوا سا ار و وا وا ا وو و 0 
فصل اا 
الكبيرة الرابعة: في ترك الصلاة ا ااا 00 
فصل فيمن يصلي ولا يتم صلاته اا 
فصل آخر واب 13 33 يذ أ زان لوده الل نا بع ديل وا ا وز يا لا ابوب دجوف ل لا ا ل جو ير 2 
فصل آخر م 


الكبيرة الخامسة : منع الزكاة ب ا ا ا 
فصل في بيان المحنة بالمال 5200000 
فصل في فضل الجود والسخاء وذم البخل 0 ”5 
ذكر ماروى من حكايات الأسخياء ري 
الكبيرة الساوسة: عقوق الوالدين ا ا ا ا اا ”595 


الكبيرة السابعة : أكل الربا م ل يه 


فصل 8# مات ار ولاه قا 3ح موه لساك أقرة تسرد هرح هد "الى تون “بهد جوز © إهذا بط مهاة لوقا موا له اول “بورد كه هزر "وك هو لوا افا به انو اام أو" ا أن 


الكبيرة الثامنة : أكل مال اليتيم 00 هظ5 
فصل في فضل الإحسان إلى الأيتام ال يو ا ا 
الكبيرة التاسعة : الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله محمد يك 

الكبيرة العاشرة إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر 52000 
الكبيرة الحادية عشرة : الفرار من الزحف 4 ار لاد ا 1 
الكبيرة الثانية عشرة : الزنى ا ل 0 
فصل ويلتحق بحرمة الزنى اللواط ا 0100 
فصل في فضل من ترك الزنى والمعصية من خشية الله ومخافته . . . 
فصل : في الترغيب في النكاح الحلال 00000 
فصل في ذكر أمور النكاح 0 1001101**ظ1( 
فصل في الشفاعة في النكاح 00 
الكبيرة الثالثة عشرة في الظلم والغش د ا ا 0 
فصل فى الولى العادل 500 
الكبير: الريك عقر :: تزرب التشتهن ار ىقب مده 5000 
فصل : في الحشيشة 86ب-ب 5201 خاي 
الكبيرة الخامسة عشرة الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه . . . 
الكبيرة السادسة عشرة شهادة الزور 0 
الكبيرة السابعة عشرة : قذف المحصنات كو بو سر م 
الكبيرة الثامنة عشرة الغلول من الغنئيمة . ومن بيت المال ومن الزكاة 


١ / 
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## #6 له 00 00# * 


الكبيرة التاسعة عشرة الظلم واللعن حم اا لاي ل ا و ا ل 
الكبيرة العشرون نقص الكيل والوزن والذرع يي 
الكبيرة الحادية والعشرون السرقة ا ل ل 
الكبيرة الثانية والعشرون قطع الطريق 25*50 
الكبيرة الثالئة والعشرون اليمين الغموس 2ك 
الكبيرة الرابعة والعشرون الحلف بغير الله ا 5 
الكبيرة الخامسة والعشرون الكذب فى غالب أقواله 1ك 
الكبينة النتازية رالعشتروت فن الناقى الحية 00 
الكبيرة الساعة و العهر ون القراد رمتسمو عن الاو لوي 0 
الكبيرة الثامنة والعشرون الرجلة من النساء والمخنث من الرجال 5-0 
فصل 5000 
الكبيرة التاسعة والعشرون في المحلل والمحلل له ا 
الكبيرة الثلاثون أكل الميتة ولحم الخنزير 0 
الكبيرة الحادية والثلاثون عدم التنزه من البول ا 0 
الكبيرة الثانية والثلاثون ضمان المكس 100000 
الكبيرة الثالثة والثلاثون أكل الحرام مطلقاً لإ 
الكبيرة الرابعة والثلاثون الرياء 1 
الكبيرة الخامسة والثلاثون المنان ا 000 
الكبيزة الساذسة والقلاثون الخيانة ا 5 
فصل فى فضل التاجر إذا كان صدوقاً أميناً ال سي ا ميد 
الكتوزة الشايحة والعسرون ترلة الج مع القلارةاعلية مح بو م 0 
الكبيرة الثامنة والثلاثون التعلم للدنيا وكتمان العلم 11 1 52070011 
الكبيرة التاسعة والثلاثون التكذيب بالقدر 0 ه52 
الكبيرة الأربعون الغدر ا 57000 
الكبيرة الحادية والأربعون البغي ا 52100 
الكبيرة الثانية والأربعون نشوز المرأة على زوجها ا 0000 
الكبيرة الثالثة والأربعون قطيعة الأقارب وهجرانهم ا 0000 
الكبيرة الرابعة والأربعون التصوير وغير ذلك 5000 


لحان 


الكبيرة الخامسة والأربعون النميمة و و و مو 


الكبيرة السادسة والأربعون الطعن فى النسب ا 00 
الكبيرة السابعة والأربعون 57 الميت ولطم الخد وشق الجيوب والدعاء 
بالويل والثبور الوا اناما لايق دوز لاوا ور مونور ور رو يا عد ب ور و و و ا ا ل اا ونيا 
فصل في أجر الصابرين 1 + اجن رو مج بوره مني واو ردي و ب ا ل 
الكبيرة الثامنة والأربعون الخروج على المسلمين بالسيف 4 ماخرو ب ع لاق 
الكبيرة التاسعة والأربعون تكفير المسلمين بالكبائر ال ومو ب لوي و ال 


الكبيرة الخمسون أذية الجيران وشتمهم « #خيو وطق وام فوم و ل فاده 
فصل في الإحسان إلى الجيران ' ل ا 
الكبيرة الحادية والخمسون أذية أولياء الله اعد لدي ل بق لامي حب ل ا 0 


الكبيرة الثانية والخمسون إسبال الإزار تعززاً وكبراً وخيلاء ل 
الكبيرة الثالثة والخمسون لبس الحرير للرجال والنساء 10000 
الكبيرة الرابعة والخمسون العبد الآبق لاق ع مل عرو واو او ابو وح مي 
الكبيرة الخامسة والخمسون الذبح لغير الله 000000-75 
الكبيرة السادسة والخمسون من غير منار اللأرض 0 0 00 
الكبيرة السابعة والخمسون من دعا إلى ضلالة كان عليه لض م 4نم 


الكبيرة الثامنة والخمسون الإحداث والابتداع في دين الإسلام ما ليس فيه و كا 1 
الكبيراة التاسعة والخمسون الوصل في الشعر ولقط الشعر من الحواجب للوناء 


والوشم 0104ماع رارم ودع بو انو مرو يابو روزيو و زمه موري 1 1 4 ل وود أي الن 
الكبيرة الستون: أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه عع بوي ا ابا 


الكبيرة الحادية والستون الطيره 0008 000 
الكبيرة الثانية والستون الإشارة إلى المسلم بالسلاح دبدبب 11‏ 00000 
الكبيرة الثالئة والستون الجدال والمراء واللدد بالباطل اا و ود ميل اللالرانا 
الكبيرة الرابعة والستون الأمن من مكر الله مانلا ومو بود بيو ا ا و 
الكبيرة الخامسة والستون كفران نعمة المحسن نا ا ماج د ا ا د و ا تار 
الكبيرة السادسة والستون منع فضل الماء 8ب 0 0 0000 


الكبيرة السابعة والستون الاحتكار ل انو ا و ا ا ل 
الككبيرة الثامنة والستون الإضرار فى الوصية ب و فاه 


4 


القبوة التاسعة والسبعوة القمار ا 00000 


فصل : في ذم الملاهي إذا أدمن عليها ا 
فصل في فضل التوبة » وأنها تكفر الذنوب م 0 
الكبيرزة ا 000000 ا 
فصل فى معرفة قدر الصحابة فح عدي لتقي الحم أطي ادح د ل مالعا لا لو ا وي 7098 
فصل فى مناقب الصحابة 1 1 0 ا 
فصل في فضائل الصحابة مفصلاً-أولهم أبو بكر 0 
فصل في فضائل الفاروق عمر رضي الله عنه ا 00 
فصل في ذكر نبذة من فضائل الشهيد المظلوم ذي النورين ل 
فصل في ذكر نبذة من فضائل أمير المؤمنين أبي الحسين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ل م ل قدو ا ا ل و ا ل ب ب و يه اك 
فصل في الأئمة الأربعة 0 
فصل في بدء الرفض ومن نصب هذه العداوة للصحابة رضي الله عنهم أجمعين "5٠‏ 
فصل فى تكفير الحلولية والملكية والغرايبة والسبئية 0 
فض كا راهن يعدن الرو ا نين 0 
فصل إنشاد العالم العامل كمال الدين بن العديم امي ب عي و ب قا 


فصل في ذكر ما جرى وما وقع من أنواع العذاب فيمن سب أحداً من الصحابة 07" 


